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اج اجاج اجاج داح 


فاني أحمد الله على هداية الاسلام »وعلى توفيقه وعونه في اضظبهار هذا البحث 
الى حيز الوجد عثم آتوجه بالشكر الىفضيلة شيخي واستاذى الشيح كمالاهاشم نجا علسى 
ما أو لاني من رعايته في الاشرافعلى هذه الرسالة ٠‏ 

ثم أتوجه بالشكر الى القائمين علىشؤون الجامعة أخصبالذ كر منهم معالي 
مدير الجامعة الد كتور الشريف,اشد الراجح » وميد كلية الشريعة الد كتور على الحكمي 
ووكيله الد نتور حمزة الفعر * ْ 

ثم أتوجه بالشكر الى استاذى الفاضلين الد كتور عبد الحزيز عييد والدكتور 
عثما ن عبد المنعم لما قد ماه من نصح مكنني من التقد م بين يد ى شيخي المشرفعلسى 
الرسالة »كما أشكر كل من ساهم من الأخوة الطلية ,في تقديم الحون لي والساعدة نحو 
هذا البحث » وأسأل الله العلي القدير أن يجزى الجميح وافر رحمته وكرمه ٠*وصلى‏ الله 
على سيد نا محمد وعلى آله وصحيه وسلم ٠‏ 


(1) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


3 > > ع كا 16 6 ا كا 6 6 6 كاز 16 26 


ان الحمد لله نحمد ه ونستحينه ونستهديه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيكئات أعمالنا من يبد هالله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له 
وأُشيبد آن لا الهالا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ”٠‏ يا 
انا الكين اند اعكزا النهحق جنات ولا عدون رانم ييه 25210 سينا 
الناساتقوا ريكم الذى خلفكم من نفس واحدة ولق منسها زوجها »ويث منبما رجالا كثيرا 
يمنا #.راعقا النه الذي ا عو من بالا رشاع ان الله علطي رقي 11172 يززأيبا 
الذين يثنا :احقذا الله وقيلها اكولا سدديذ! يعدم لك أعالكم عش لك 3 نورام ومن يطيتم 
الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما م 

أبا جد :0 

فقد عاشر.الصحاية والتايحون ومن تبعسهم ياحسان في خير القرون واستقرا من 
ينا بيع الاسلام الصافية »التي سلمت من أيادى الزندقة والضلال »وأصابعالتحهيمف 
والتضليل ٠‏ فعم الخير » وانتشرت الفضيلة » وذاعت بشائر النصر في البلاد ٠‏ 
حتى اذا قوى نفوذ أقوام من أصحا بالملل والمعتقد ات »والأهوا ء والضلالات ممن عضهسم 
الحقد بنابه »وآأليسهم الخوف ‏ من عدل الاسلام ‏ قناعالنفاق ©» أصبح طبيعيا 
أن ينتشي علم الكلام » فادخل في الدين ما لمياذن به الله فطبل:منة ما يمكن أن 
يشب معه الانسان الى الكفر فضلا عن الضلال » خاصة بعد اعتماد مناهج الككتب 
المترجمة عن فلاسفة اليونان »وزند قة المجوسء وحكما* البنود ٠‏ فأضحى الناسيومئذ 
شيعا وأحزابا كل حزببما لديهم فرحون ٠‏ ' 

فخاض الخًائِضون: في :علم الكلام المذموم » وشمروا الساعد في الأسماء والصفات » 


فحطلوا ثم أولوا_«إوتببو-هنلو) ؛ ويحثوا في مساكل العقيدة مسألة مسآلة »كان لسهم 


فييها تأويلات » وتفسيرات أفرزتها عقول أرضية لم ترتض كتا ب الله منبجا , ولا هدي 


واذا كان هذا هوالغالبعلى من سحى لبد م الاسلام في قلوبذ ويه » الا أن الحق 
لا بد له من عد ول »والجوهرة لا بد. لها من صاحب » فبدآً الصراع بين عد ول الاسلام 
١ل‏ آل عمران ٠١1‏ 
0 
الاحزاب ,/١-313‏ 


1 (ب) 
وافك الانحراف والضلال » ولقد تمكن الأفك بادىء الأمر من ذ يوعالصيت بقوة السلطان 
وابتلى الناس بعقاعده » فمن آمن بها أخذ الى عزة الدنيا » وخذ لان الآخرة »ومن 
كفر بها عضته السياط بنابها »وألببته الأسنة بحرابها »وظلٌ النا. .في حيرة وارتباك 
حتى أذن الله بالفتح المبين » فأخذ الحن نصابه على يد الخليفة المتودل » وسرح 
العلماء من القيود » فعمالخير من جديد » وعاد الأمن الى الربوع ٠‏ 
واذا كان لأحد من فضل قلله أولا وآخرا ثم لصمود العلما ء صفوة الأمة يومئذ »ولا 
يعني انتباء الفتنة على يد المتوكل أن الأفاكين قد ضحف باطلهم »وانما كتموه وراء » 
ظهورهم »ولوحوا به في كل مناسبة سرا أوعلانية حسبالظروف » فجرد علما*السلف 
القلم من غمده » وأمعنوا في أباطيل المؤولين نحرا وتقتيلا .حتى لم يعد لاهل الضلال 
من حامل سلاح يذ ود بهعن نفسه الا التستر ورا* النفاق من جديد ٠‏ 
ولقد كان من بين هولا ء العد ول امام من أئمة الحديث هو الامام عثمان بن سعيد 
الدارمي فألفكتابيه ” الرد على الجبمية ” ” والرد على بشر المريسي ” لبتر أنامل 
أهل الأنحراف والضلال ٠‏ تعرض لسائل العقيدة في الأسما * والصفات فايد سلفه في 
اثباتهم للها من غير تاوهل ولا تعطيل »؛ ولا تمثيل »2 ولا تشبيه ٠*ودافحعنها‏ دفاعا 
تحمد عقياه » ولقد ظبت عليه نزعة الآثر والتمسك نيه حتى لا تكاد تفارق صفحة “الا وله 
فيها رواية أوروايات ٠‏ 
ثم عرض شبه المحالفين ورد ها بالمنقول والمعقول فكان رحمه الله ونا لا يسني سك 
العلم »وجوادا قَلْما تحثر قد مه في اقتفاء أثر سلفه الصالح ٠‏ 
ولما كان الآن- بآخره حيثعم الجهل » يفف فلن أبوابالكيد لعقيد ةالسلف 
دعاة في أثوا ب زهاد »2 لميعد أمام طلبة العلم الا أن ينهجوا نبج سلفهم في فبم 
الحفيدة لقعا للناتن 2 م السسن وا أحيا* ما ضيه هيلا * العد ول نينا "وان السنيد 
في احيا * ترا9نا لغيهم من المعتزلة والصوفية وغيرهما من الأفكار الحديثة الباطلة 
قد أثمرت في عقول كثير من الناس »© وقطفوا 5 
لهذا جا * اختيارى لبحثي وللاسبا بالتالية ٠‏ 
أولا : أنه لم يسبق أن كتبأحد عن الامام الدارمي في مجال د فاعه عن عقيدة 
السلف وبيان منبجه في ذلك ٠‏ 2 
ثانيا :أن الامام الدارمي عاصر الفتنة » ووقفعلى جوانب مسألة لق القرآن الي 
نثرها المعتزلة (في صحن الاسلام ) غلم أنه< ليقن عه أن شترو و كلاد ىن يتحصوينل للد 
لحد اثة سنه يومعذ أولا ثم عد م شهرته بالمقارنة مع شيوخه ٠‏ 
ثالثا : ان رد ود الدارمي رحمه الله رفم أنه آوتي الحجة عوقوة المنطق ‏ كانت 
بحاجة الى جمح وترتيب » وخاصة في الصسألة الواحدة 0 حيث ثانت أجوبته موزعة ٠‏ 


(ج) 

وقد انتبت في بحثي هذا السبل الاتية : 

)١‏ عرذيت آراء الم نالفين تما عرضبا الامام الدارمي كرض نالعره وو حم سه 
استد لالهم عليبها »كما د ثرها ثم رجعت الى نصاكى التسالفين الأملية # الى اليب 
الغ اهتمع بارا * الفرق:قد در الامكان . ٠‏ 

؟)نسبت الأقوال الى فائليبا » وحاصة تلك التي لم ينسبها الامامالدارمي ٠‏ 

؟) عرفت بالحلماء والرجال الذين ذكروا في هذا البحث » وقد أغغلت بعضيسم 
لشهرتهم ولضرورة عد م تضحيم الرسالة على حسا بالهد فالذى من أجله كتبيت » حيسث 
اننا لسنا يصدد تحقيق كتاب ٠‏ 

؛) شرجت الأحاد يثْالنبوة والآثار الواردة في البحث ٠‏ 

ه) أبرزت دفاعالامام الدارمي » وعززت رد وده ومنافشاته ببعض رد ود ومناقشات 
السلف ٠‏ 

وقد جاعت هذه الرسالة بحمد الله على مقد مة وبايين ٠‏ 


: (البحث) 
أما المقدمة: فقد تمد ثت فيها عن الد وافعالتى حفزتني على نتابة 4 وشبجي الذى 


سرت عليه فيه * 
وأما اليا ب الأول : فقد عرفت بالاءام الدارمي في ثلاثة فصول » وحخصصت فصلا رابعا مسن 
هذا البا ب بالتحريف ببشر الميسي * 
1 1 (فيها 
أما الفصل الأول : فقد تحد ثت!عن الحالة السياسية »وال جتماعية ؛ والفكية 
التي عاصرها الامام الدارمي ٠‏ 
وأما الفصل الثاني : فقك سصيصته لذ ثر اسمه وكنيته » ولقبه ئ ونسيده » وماد ه » ووفاته 
سس ب بس مب 2 مم1 
وأما الفصل الثالث :فقد تحد نت فيه عن ثفافة الامام الدارمي »2 ومولفاته » وبينست 
بو بسحي م مس 5 30 
لم أعثر عليه » ومؤلف في علم الرجال » ويرز في الفقه ونان له فيه كتا ب ولكنسي 
لم اعثر عليه » ونبخ في العفيدة وكان له فيبها كتايان هما من أفرى كتبالسلف 
ل ندا ححة ٠‏ فاحد الأ دجيعن الب الا عراس ونذنه لم يوثر عنه فيه شي * . 
وأما الفصل الرايح :فقد ترجمت فيه لحياة يشر المريسي ويينت آراء بشر الاعتقاد ية » 
واستحنت على !يراد نغا بما ذكره الامام الد ارمي ثمها كتبه أصحا ب المقالات والفرق ٠‏ 
وأما البا ب الثاني : فقد تحد ثت فيه عن دفا عالامام الدارمي عن عقيدة السلف »واشتمل 
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البا ب الاول 


الأتككواي حم ا ها 5 ناسعن 


الفصل الاول 


: عصر الامام الدارمي 
حياة الاقام الدارمي 
ثقافة الامام الدارمي 
ومؤلفاته 


: ترجمة بشر المريسي 
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الفصل الاول 


ويشتمل على كلاثة تهتنا حديث 


المبحث الاؤل 


المبحث الثاني : 
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الضشحت الاول: 
1 الحالة السياسية 


بعد الاطلاع على تاريخ ولادة الدارمي ووفاته ."آلفيئا حياته قد آخذت 
كلشها تقريبا من العصر العباسي الاول “والذى أطلق عليه المورخون العصر 
الذهبي 2 والممتد من سنة "١75"‏ الى سئنة "85؟" . وأخذت ما تبقى منها من 
انكس موا 1 ناش نوا موصي انعضي تسرك 311 بو عق نجنا اتن شتحه 
انتهى الاول حتى سنة "مم" . وفي مثشل هذه الفترة الزمنية تقلب تت الامور 
السياسية بلا شك من حال الى حال . وقد اشبيتالمورخون أن هذه الفترة قد 
اعتراها انحرافات نجمل أهمها قيما يلي : 

أولا: سيدلرة الاتما جم على الخلافة . 

فون الى عفدا عن 1119 مون ارق مني متيل #اللنا ريني 2 تحن 
منا صب الوزارة . وتمكن بدورها للتقاليد الفارسية في الحكم ,فا صطبيغس ست 
الدواوين بالفارسية و رفكب العم تن «الحرااحي شن حعلس كن عزني 

كم داء المعتصم 150 فيه ا وقراكه : زا ممت ا سوس عض فون عدت السك 
في قصور الخلفاء وبيوت الامّراء ,. وزاد نفوذهم فى ناف لعي لجسم 
يكتف بذلك بل آمر لهم بيناء مدينة سامراء . وكان سبب بشاكها ان مر على 
دالت |المحكمم شيخ ا و“ فا نذا ينا انا فاق" لا حواك الله عن التجولان 
0 خيرا . آبتمت أولادنا 2 ورمّلت نساءنا 20 هؤلاكء العلوج بين أظيرنا. 

والله لنقاتلنك بما لا قبل لل به ه فلم بتغير المعتصم , وآتم خطبته كعم 

مزل وطلب الشيخ ٠.‏ فقال له : يا شيخ صدقت فيما قلت .وآنا أآريحكم من 
هولاء العلوح ومن نفسي ٠.‏ ولكن بماذا كنت تقاتلني بما لا قبل لي به ؟ فقال 
له الشيخ : بسبام الليل يا آبا اسجاق . قال : صدقت . ومن ساعته رحل من 
“ يقداة زا عن بيع لويم اماد تا 


00 58/١ انظر دولة بيني العباس‎ -١ 

؟ل هو أبو العبياس عبد الله بن هارون الرشيد تقلد الخلافة بعد مقتل أخيه ' 
الامين سنة "م١"‏ توفي سنة "م" انظر الاثباء في تاريخ الخلفاء/ ٠١١/95‏ وثعرار 
م انظر مروح الذهب :> وا شظر مقدمة ابن خلدون 58٠/١‏ ٠ه‏ تحقيق المستشرق - 
الفرنسي اهم كا ترمير . عن «ابعة باريس شنئة ".90م" نشر مكتبة لبئان ٠.‏ 

ع هو آبو اسحاق محمد بن هارون الرشيد بويع بالخلافة سنة "5١4"‏ وتوفي سنة 

* بإىوو" .آنذر الاثياء في تاريخ الخلفاء ٠ ١٠١/٠١5‏ 55 
م أنظر مروج الذهب 5/اه ‏ #وانظر الترك في موؤلفاتالجاحظ ط بس 
أانظر الاثباء في تاريخ الخلفاء (١١6.9‏ 37 


020 


وقد اشر في السفوساستعلاء هؤوّلاء العلوج على مقاليد الامور حتى بدا 
واضحا عند العرب والفرس معا . 

وخلفقه الوايق!١)فما‏ كان منه >ان آشد مما كان عليه أبوه ٠.‏ فقد ولى 
ان د اتيت انر افون من بغداد . جاعلا له الحرية التامة في 
تولية من يريد بقع عن ينونه اواو انمدع رطا عن و 1" 
شم تبعه 0 


نقوذ الترك , وأصبحوا آحل الكل وقد ٠‏ فعزم على توجيه خرية تكون القاضية 


» وفي عهده استشرتالفوضى بين الشناس بعد أن قوى 


والاخر .حتى عزم أخيرا على نقل الخلافة الى الشام طمعا في اسناد متا صلب 
الدولة الى العرب والقضاء على النفوذ التركي .ولكن الامر فشا بين الشساس 


وعاحله الموت بعد آن تآمر عليه الترك بزعامة باغر التركي نمسلام 


اعدو ةن مق خصكذةا ااشويز ١١‏ سويد ا 1 

وكلةة فاحل يكين لكشن وكان عطي #الجلم. واج ١‏ تمفن: + عويق 
المعروف ءراغبا في الخير ,.حوادا ؟ثشير الاتصاف حسن العشرة ,له 

الم ينسالمنتص قتلة أبيه رفم آنه قتل بيتدبيره ,فكان اذا جل سس 
للشرب مع قتلة أبيه يعريد عليهم ويقول أنتم قتلتم أبي عفيقولون قتله من 


١‏ هو أبو جعفر هارون بن المعتصم بالله بويع بالخلافة سنة "“5107” وتوفي 
سنة "095" . أنظر الاثباء في تاريخ الخلفاء ١١8/11١١‏ 

؟ آتضر الشجوم الزاهرة 5505/5 الؤنابةر 

ماس هو آبو الفضل. جعقر بن المعتصم بالله بويع بالخلافة بعد الواكق قتل سنة 
*باج؟" . أنظر الاثباء في تاريخ الخلفاء ١١9/١١5١‏ 

كعك هو يزيد بن محمد المهلبي من بني المهلب بن أبي عفرة ٠‏ ماتاسنة "وه,م" 
ببغداد . أانضر تاريخ بغداد :(/8:4 لكا دك 

م انظر البداية والتباية "65/١٠.‏ [ سم العم 

1 هو محمد بن المتوكل ين الصعدت بن |الرقية بويع بالخلافة يعد آبيه ومات 
سنة " م56" أنضر تاريخ الخلفاء للسيوطي 1هسلاه؟ 

لا أنظر البداية والنباية ١59/١١‏ * وانظر الاثباء في تاريخ الخلفا؟ ١١9‏ 
فد ١‏ كدان [الكلامل فين ١‏ لساريه 1/7 اسل 1 لدي 

اند اظن علاريه الطبوى: ور “واحضن الانياك في احايزيخ الخلهاء* 1978 


(ه) 


ساعات من قتله اجتماعا ضم بغا الشرابي المعروف ببغا اك 0 وبغفلا 


اشير اتا لكاروا اسضيي اد 9 اوكا غير قال ماعن + 


يفيه ف مض من سف زيكنا 
يقول ما قالا له عيند حكون شي 4 
وكانت مدة خلافته سئنتين وتسعة أشهر ٠‏ شم حدتث له ما حدثت لسابقيه من قتسله 


وام بالامر بعده ابن عمه الوط بن المتعوفل !”اندي حاول التخلص 
من الترك , لكن الفشل حالفه #متآمر عليه الترك , وعلى رأسهم حاجبه .وقبض 
عليه . وومع فوق الرمال الحارة يرمع قدما ويضع أخرى ٠‏ وهم يلطموئه 
ويقولون له اخلعيا ( يعسون الخلافة ) ويابى حتى أ<ابيهم وخلع نفسه فتسلمه 
حاجبه ,ومنعه من الطعام والشثراب حتى مات مي رجب سنة "ه60" ٠‏ 
وأرسل الاثراك الى بغدادف من حاء بمحمد وض و1" ردويع بالخلافة 
والقيتةة المبتدى يالله . و'ستصفوا جميع ما كان للمعتن فأخذوا ما كان قدره 
علاثشة آلاف ألف دينار من العين ٠»‏ وثشلاثة آلاف الف أخرى من الجوهر افق 
بادر الخليفة المختار بتحريم الشرب والغناء , واغلق الملاهي ,وأ مر 
بتكني #البفدياك بر نوكر معدب واشباع راقنم نفسه الاشراف على الدواوين 
والجتون لفاس عواؤانة العمطالم .وفعيين امراك لكاوكان يقول ؛"أسي 
)5 


أستحي مت الله أن لا يكهن؛ في بني الدباس مثل عمر بن عبد العزين في بني 


أمبية ٠‏ فتبرم بابك الترتي وكان ذللوما! غشوما فأمر المهتدى بقتله .ولما 


ل هى بغا الصخير المعروف بالشرابي أجحد قواد المتوكل قتل سنة "عه؟" أنظضر 
أذ 
تا ريخ مدينة دمشق ١95/(١‏ رجه مار 


12/1 
هو أبو العبا سأحمد بن المعتصم بن الرشيد قتل سنة "؟نى, " أنظر تاريخ 
الخلفاء هرهم 


5 أنظر المصدر نفسه 8ه١؟‏ 

م هو آبو عيد الله بن المتوكل بن المعتصم . بويع بالخلافة له عد خلسع 
المستعين ٠‏ أنظر المصدر نفسه ١1.6169‏ 

هو ابو اسحاق محمد بن الواثق » وقيل أبو عبد الله ٠‏ أنظر المصدسر نفسه 
لضن 

ب أآنمضر تاريخ الطبرى 57-555/94؟ » وانظر ال>امل في التاريخ + عوا مظن 
الانباء في تاريخ الخلفاء ١١58‏ ش 

ب أننر الاثباء في تاريخ ا' خلفا؟ء ١١‏ 

8 هو عمر بن عبد العزيز الخليفة الاموى الصالح مات سنئة (١‏ أنضر تهذيبب 
التبذيب 176/107 بر سر تر 


)10 


قتل ها حت الإثراك وأا شهلوها حريا ده حتى قتل سنة "وه؟” . 

وي إن كي هده لاسي لانت النوب [الانتوقاي نه امه الطايينة 
ولاه المومةا ين التكويل!"أضيين االملق + :وقد ككية السومق السناح اتخاي 
لان السفاح الاول كان موّسسالدولة , وهذا >ان في انتهاكها . وبعد وقاة 
الموفق تسلم طلم انه اللو لاطا توكان سير تمقمون الساقي تعجافك»ه 
ودهاعه وخبرته: ٠‏ تسلم الخلافة يعد وفاة عمته المعتمد سنة ”هلا؟" وكلان 
ان امنا معاد رافق مين اخلق ادهل ١‏ بطري ركان دام ماله في 21 

فيا فؤاائك] لماك + العمات ور 1غ 

يعتبر العص العباسي الاوٌل والثاني امتدادا طبيعيا لخط الاثحراف 
الذى يداه الامؤيون . وذنك بتحويلهم الخلافة الى ملك عضوض . لكن الاثحراف 
في العصر العياسي في مثل هذا الامر تمثل في صورة تولية الخلفاء أبناء'هم 
حنى اذا جاء الدؤر على طفل ثمي الثامئة من عمره فلبيس هناك ما يمنع من آخذ 
العبهد له بالخلافة كما عن قب 8 في آخذه البيعة لابنهالقاسم من بعد 
(') والمامون . وولاه الجزيرة والتغور وهو صبي لم يتاهز الحلم. 


ولقد ا تقل هذا الاشحراف كاهل الخلاغة ,.وبدد معالم الوحدة الفكرية والروحية 


الامين 


لهذه الامّة . ولم بيخل بيت الخلافة من الخلاف حول صا حب الدور , الامر السسذى 
كان يتعكس على سير حياة الامّة بأسرها . فهذا خليفة يخلع خم يقتل يتآامر 
من ابنه » وآخر من أخيه ٠‏ وقد ملكت بطون كنتب السا ريخ يما شا كل ذلك فق 


ومن الاثحرافات التي لا تقل أثرا في القضاء على النظام والعسسدل 


والوحدة للامة ذلك الاتحراف الذى وقح قبية بشو العباس ء, وهو جعلهم ولاية 


١ط‏ هو أحمد بن المتوكل بن المعتصم آيو العباس مات سئة "وى" أآنذر تاريخ 
الخلفاء ٠8‏ 

؟ هو الموفق بن المتوكل بن المعتصم مات سنة "4لا؟" أآنظر المصدسر نفسه "3؟ 
“ب هو احمد آأبو العباس! بن ولى الههد الموفق طلحة بن المتوكل بن المعتصم 
مات سنة "4م" أنظر المصدر ننسه 11757848 

ع أآنظر الاثباء في تاريخ الخلقاء ١١5‏ 

م هو آيبو حعفر بن المهدى هارون الرشيد . استخلف يعهد من أبيه عند موت 
أخيه البادى مات سنة "ع9١"‏ أنض تاريخ الخلفاء 5آم؟ 

1 هو محمد آيو عبد الله بن الرشيد ولى الخلافة بدد أآبيه ٠.‏ قتل سئة "94" 
أنظر المصدر نفسه 597 


لا أنظر الثتقافة الاسلامية رقم ):0١(‏ صيروهم وه .وا نظر دولة بني العباس!؟:؟؟؟ 


0) 


فعلته الاقلام الناقدة والغرابة في آن ولاحة ا لركنيق فقدعقد البيعة لابنه الامين 
والندا نو ا ل ع 0خ نوق مدو كد :| الاقتن ذا “هبيه عن | الأكلان يحطل قفني 
يد آهل الحل والعقد يختارون من يروئه أصلح للخلافة . وقد ابتعد عن هذا 

الاثحراف من الخلفاء العباسيين الواتق فلم بعين خليفة له . وقال : لا يرائني 
كلهي امعان 1 حا 111 تشصسينا. افر عمسن نى الكلاي وض اللومطة في 
ذلك . 

رابعا : الاشراف من بيت أموال المسلمين ٠‏ 

لقى تفنن بع ضالخلفاء في صرف أمهال الامة في وجوه غير مشروعة ٠.‏ 
وكان من أقبم صور هذا التبذير تلك الدنائيرالتي كانت تتهال على انشعراء 
ذه منه يال السلسيي عاتندق اعيزة الى مضفه “نتن اباي "١|‏ ابممحيسه 
أميرا فك دا لي 1 2 براهيم فيقول: 

ونا ااه السجوير ١"!‏ الشراضيك طتيرع. . فيش تعن العدين حااعبها 

ولم لا أغالى بالضياع وقد دنا علي داه واستقام اعوجاجبا 

اا" ان و خروني ب 7 واعالحنصيا وكان علييك عشرها وخراجها 
كلمن اله امراهيم اين 

وفتمح المتوكل أبوابه للشعر والشعراء لمعا في المدح والشناء .وكان 
ممن آقبل علبه مادحا ابو فقون لحي خا فأنشده قصيدة مولفة من شلاثين' 
بيتا استبلها بقوله: 

أقبلي فالخسير مقبل اشر نبول الفا 

وثتقي بالثجححاذأبصطرت وجه المتوكل 
وما آن انتهى منها حتى آمر له بألف درهم لكل بيت . فا نصرف بثلائين الفا 


3 


(١‏ هق القاسم بن هارون الرشيد توفي في بغدا دفي حياة المامون . أنض تاريخ 
بغداد 5٠05/١١‏ 
؟ أنظضر تاريخ الطبرى 9/ه7!١‏ . والكامل 9/0: , والبداية ١١5/١١‏ 
؟ هو الوليد بن عبيد ٠‏ طاء عي الاب شيبا: ني الام ٠.‏ أنظر الاتماشي ١77/1١8‏ وا ار 
آل المدير هم أحمد ومدمد وايرا هيم وجميعهم شاعر بليغ ٠‏ اشظر الفهرست +4( موس رم 
م العيس : ماء الفحل اسقط الا 605/7 اوات رع 1 
لترييع من الريع . مأهو التماء والزيادة ش 

١79175/ه أنظر المصدن ننثسه‎ ٠. 
198/15 ء وانظر الاغماني‎ 1١9 بدأ انظر أخبار المحترى للصولى‎ 
م٠ انظر طبقات الشعراء لابن المعتن‎ ٠. اهب هو عاصم بن وهب‎ 
ى المعلل : يوم من ايامالعجوز لانّه يعلل الشساس بتي؟ من تخفيف البرد انظر‎ 
١الال5/ه الصحاح‎ 
١97/5 أنظر الاتماني‎ ٠ 


2) 


وقد تمخض عن هذه الاتحرافاتالتي ذكرها النقلة من المورخين مواليد 
جديدة اعتبرت من أعظم الحوادثت آثرا في تاريخ الدولة العباسية . > كان 
أهمها : 

أولا: استقلال بعضالاشر المشبورة ذوىالعصبات بالاقًا ليم التي كانت 
تقيم فيبها ٠‏ حتى غدا العباسيون لا يذكر لهم اسم الا في خطبة الجمعة والعيدين 
في تلك الديار ٠‏ وسأاقتصصر على ذكر بعض الاشر التي استقلت في حياة الدارمي 
وأعرض عن التي استقلت قبله وامتدت بعده ٠.‏ 

1 ) القاهريون في خراسان 505-٠١5‏ 

ب) الجعفرية في اليمن 47اسه85, 

ج) الصلويون في طبرستان 5١1-156.‏ 

د) الصفاريون في فأارس 59١05054‏ 0( 

ه) الطولونيون في مص 595-1505 

و) الساموئيون في بلاد ما ورا؟ الشهرين 581-55١‏ 


(1) 


هذه الكورة قد أهقلت كاهل الخلافة واستنفذت كثبرا من الاموال والدماء 
مدة أربع عشرة سنة , فلم تضع الحربآوزارها منذ سنة 500 وحتى سنئة 857٠‏ وكان 
صاحب الزنئج رجلا خرج في فراتالبصرة وزعم أنه على بن محمد بن أحمد ٠..ءسن‏ 
على بن آبي طالب . جمع الزنج !لذين في السباخ(؟) وعبر دجلة معلنا الشورة 
عذى اتادااشون .1 

واتشاش ا اأوعاة نمل هذا النسب يوحي بالحرص على اثباتالحق 
الشرعي فني الشورة على العباسيين . وفي نسبه كما يقول المورخون شك ٠‏ أذ رجح 
بعضهم آنه فارسي من وزرئين قرية من قرى الررى بايران ٠‏ زعم أنه من يسني 
عبد القيسأولا .وهم سكان البحرين ٠‏ ثم تركها الى البصرة سنة .هك (؟) 

وقد قيضالله سبحانه لاتمل الاملام 'قاكدا فذا من بني العباسأخذ من 
اسمه نصيبا , حتى قيل فيه لولا الموفق لذهب ملك بني العباس ٠‏ ذلك آنه قضي 


عن نون انون الى جويطا هة <ي 5 


خا دم تمر 

انر الخلافة العباسة في عصر الفوضي العسكرية 554مغ76 , وانظر الفصر 
العباسي الشائى 70<, وانظر تاريخ الاثلام السياسي 1/8 هن وما مسر 

؟ مفردها سبخة أى ذات ملح وسشن ٠‏ انظر الصحاح وانظر التعليق في الها مش 555/١‏ 
ع انظر الكامل في التا ريخ 1 

ع اتظر العصر العبياسي الثائي 77 

مدانتر الاثباء في تاريخ ا١'اخلفاء ١8‏ 


)91( 


كالثشا: قيام كورات <انبية استغرةت الفترة الزمنية التي عاشها الامام 
الدارمي . فقد كار في اذريبحان سنة محلف اين 1البعوك اقم لان فو وميه 
وكان ذلك زمن المتوكل . وفي سنة 58١‏ ثارتالبجة في شمال السودان علسى 
والى مصر وا متنعت من دفع الخراح ٠.‏ وفي خلافة المنتصر. كار الخوارج بقبيادة 
محمد بن عسر الطالمي حنيد زيد بن على زين العا بدين وقضي على ثورتهم ٠وفي‏ 


سئة ٠ه؟‏ خرح الحسن بن زيد بن على بن زين العايدين بن على بن آبي طالسب 


بطبرستان ونال شاكرا حتى سنة .لال؟ , وخلقه بعد موته أخوه محمد ٠‏ وفي مجحهد 


المعتز هزم أبن آبي دلف الثشا شر بالكرج هزيمة نكراء )00 


5 يرا بعا : ظيور كثير من البيدع على أيدى الملاحدة والزنادقة كالمانئوية 
ع ما 
دري لكاروا لكان بعالت داعي ,ظووت افع أيه جلتن بيد طوا عق سين 
المتكلمين , >المعتزلة وغيرهم ما أدى الى انقسام المسلمين شيعا وأخزابا 
ينا هض بعضهم بعضا 50 
هذه هي أهم الحوا نب الائحلالية في عهد الخلافة العباسية في عصرالداومي 
ولما لم ي>ن بد من ودود بعش ىالحوا تب الايّجا بِية في هذا العص , كان لزاما 
علينا أن نلقي الضوء على أهمها 
أولا: اخذ آهل السنة وا'جماعة مكانتهم اللاعقة بهم في عهد المتوكل 
بعد أن قسا عليهم شلاثة خلفاء من بني العباس وهم:! لمآ مون»وا لمعتصم6وا لواثق 
كان من أثشر ذلك.آن ١انتعشت‏ الدعوة الى المنهح السلقي ».هما آذى المهشندى 
عيذ ! لمعتزلة وآفول تنجمهم فقد كتب المتوكل الى جميع عماله ينها هسم 


عن القول ب:لق القرآن , ومحنة الناس فيها . كما كان الحال في آايام 
0 والمعتصم والواشق ٠‏ وامر الشي خُ [اليندوسين :ب عدي 4 وا يسنا من 


شانيا : كما أن شعاشر الاسلام ظلت قاكمة من اقامة الصطوات إلى اقامة 


ل سمس يي اس سمسسسصست|اخةخدةا 2لا 


01 000 00 انظن‎ ١ 


عا جه اعون ظهرت با ذريبدا ن نيز دماء المسلمين / القرق بين القرق الشرارن 
(717/5373؟) 
اي انظر العصر العباسي الثاني ه 


معدا انر مروج الذهب ١19/5‏ 


)0) 


السحت الثات : : 
: 03 الحالة الاجتماعية 


يقصد بالحديث عن الحالة الاجتما عية ف لفن الجادد ذكر طبقات هذا 
المجتمعمن حيث الجنئس والدين .وعلاقة كل من هذه الطبقات بعضها ببعض . كلم 
بحث نظام الاسرة وحياة آفرادها .وما يتمتع به كل منهم 55 الحرية وغيرها.ء 
ع رمه اإنب 1 زنج ني الكتناء وا قرا" مواد وا تموامم وا نولاع, 
والحفلات , وأماكن النزهة . ووصضفاالمنازل والةصور وما فيها من أثاث وطعام 
وشراب ولباس ٠‏ 

بيد أنمشا لن نبحك كل ما ذكر بالتفصيل , بل سنقتصر على بع ضالجواشب 
مما يمكن أن يكون ذا أثر في الحياة الاجتماعبية في عصصر بني العباس .وبالتالي 
في الحياة النكرية ٠.‏ 

تكون الشعب في العصر العياسي من العرب وعلى الاخصالمضريون واليمنيون 
هم من الفرس , وخاصة الخراسانيون ,ومن الترك في هبد المعتصم عومن تبعسه 
من الخلفاء؟ء , فضلا عن المغارية تي 1 

ويهذا تكون الدولة العياسية قد جمعتالوانا من الامم مع اشفراد كل 
آمل هن هذه الامم بيمزايا وصفات عرفت بها 2٠‏ فشبر العرب مثلا بالقدرة على 
الشعر ,وا جل السند بالصيرفة والعلم بالعقاقير ,وأهل مرو وخراسان بالبخل 
واشتهر اليمانيون بالعشق . والحدازيون بالذل , كما اشتهر العراقيبلون 
واتستي ١!‏ وتنك استدلية الأو ناس الطلاك . واكييك سيم معنا ضيه اعتل 
الاقطار . من تمسك بالدام والأدبالى الفدائة وحسن التصرف 0ه 
ألوائهم , وامتدتآأجسا مهم من هذا التمازج . فسلموا من ثقرة اليسست سس سروم 
والصقالية . ومن سواد الحبشة .وساكر آحِناس السودان .ومن غلظة الترك ه 
وححا» الم العيال 2ه ومن كزاية أل السووة ب عض التي ماكو لمي ١0‏ 

ومع هذا التجانس والالتحام فقد انقسم هذا المجتمع الى ثلاث طبقسات 
أساسية ثم طيقة عليا وهي «ابقة الذلفاء والوزراء والقواد والولاة ومن يلحق 
جم من الامراه وكبار رجال الدولة » ورووسالتجار وا صحاب الاقطاع من 
الاتميان وذوى اليسار . 


انض تاريخ الاسلام السياسي ه979١‏ 
كس انظر ضحى الاسلام ١/ها‏ ورا ضير 
+ انظر تاريخ بغداد ع/ة١‏ 


)1١1( 

والصناع الممتازين ». ثم طبقة دنيا هي طيقة العامة من الزراع واصصاب 
الحرف الصفيرة والخدم والرقيق 0 ويأتي بعد هذه الطيقاتآه لالدذمق 
وهم البهود والنصارى . و>انوا يتمتعون بكثير من ضروب التسامح ال ةيي ني 
ويقيمون شنا عرهم الدينية في آأمن ودعة حتى آننا نرى ببغداد كثيرا من الاذيرة 
شخص متها بالذكر دير العذاري ودير درمايس , ودير الروم )0 

ولقد تميزت الدابقة الاوٌّلى باليسار والدعة والسرف تميزا يوّكد أن أحدا 
منهم ما كان يذكر هاذم اللذات , أو يشعر أن تعيم الدنيا صاكر ال ىالزوال ٠‏ 
وليس هذا على اطلاقه فلكل قاعفدة تواذ . 

أما التثراء المخيم على خلفغاء بني الهباس خاصة فبعضه كط 138 من 
سير بعضهم نابع من تصرقا تهم غير المتروعة بأموال بيت ما لالمسلمينه والذى 
يجب آن يحظى بها ءآو ببعفها على الاقل أصحابالايقة الثالثة ممن عضهم 
الدهصر بنابه . وأسكنتام الإيّام مساكن الجوع والفقر . بل لم يكتف البعض 
منهم بما ملك من حرية التمرف بأاموال المسامين #حتى تعداه الى اقرار قاشون 
المصادرة لاموال بعش الناس ٠.‏ روى الطبيرى في تاريخه سنة "59" فقال : حبس 
الواشق ال>تاب وألزمهم أموالا عذايمة , وأخذ من أحمد ين انرا عبن(" ثما نين 
أل حيقان حك ان عرية مارنن متينا د سنوي 1*1 ريضاكة الت حيداى «ومسن 
الحسن بن وهب أريعة عشر الف ديار ان 08 

وتتجلى اهن مد فيما أشبته الموّركون في ذكرهم مجالسالغناء 
والطرب . وما قيل عن قصور الثّلفاء والامراء والوزراء ,وما يخصهم من 
ملابس وجوار ٠»‏ وما صحب ذلك من حفلات زوا ج وغبيرها مما له علاقة في ظهور ما 
خفي من حياة هؤلاء الخلفا؟ء. 

والحق انه وان كانت تبدو المبالغة في وصف حياة هذه الطبقة العليا 


ممن كتب عنتها >1 لجا حظ[7) والسسوو لخا وردنا نا نه قد بيكون هنالك مقاصد 


9 انظر العصر العباسي الثاني "هم 


إلانطن شا ريخ (إلاسلام السياسىي 5917/5 0355 2920-0 


لاسن وضيفنا انر الوافي بالوقيات 548/1 


عب هو أحمد بن اسراكيل الاثبارى قتله صا ليه" 


_" اام 


5 هو سليمان بن وهب الحارثي ٠‏ مات في حب 
م هو الحسن بن وهب الحارثي ٠.‏ مات سنة .ه٠5‏ / انظر الاتحلام للزركلي 1١73/١‏ 

-انضر تاريخ الطيرى ١5481560/98‏ ,5 وانظر دولة بني العباس 51١9/5‏ 

بب هو عمرو بن بح رآاسا في الكلام والاعتزال مات سنة .و1 / انظر العبر501/1,ل2 قم 
4 هو على بن الحسن بن على المسعودى .موّرخ رحالة بحاثة توفي سنة 58/ اشظر 
الاغلام للزركلي ه/ام 


)1١10 


تبعهم باحسان كعمر بن عبد العزيز مثل ما كتب عن هؤلاء ٠.‏ ثم ا نالتاريع 
يعتمد الظن مخالفا علماء الحديث في تدوينتهم للحديث والاخبار . فان السند 
عشد المحدثين مرجع في اعتماد الرواية . فان كسر فلا جبر له الا يسند آأخر 
ولنعد الى ما قاله التاريخ عن حياة الخلفاء الذين عاصرهم الامام الدارمي 
ولشدع المسولية في أعناق النقلة ٠.‏ ولتبدا بالمأمون : فقد أخر عنه ا تبشسحة 
أقام بغد استلامه الخلافة ‏ عقب مقتل أخيه الامين ‏ عشرين شهرا لم يسمع حرفا 
من الغناء . شم سمعه من ورا؟ء حجاب متشبها بالرشيدء. فكان كذلك سبع حجج. 
ثم ظهر للشندماء؟ء والمغنين . وكان من اشهر المغئين الذين حازوا قصبالسبق 
في امقر اقاحفاة للضي سيا ةواقن موه نف اكاك برشي انفرعي ا 
وآاما عن شربه للخمر فقد كان أول أيامه يشر ب الثلاكاء والجمعة . كلم 
أدمن الشرب عند خروجه الى الشام سنة خمس عشرة وماعتين الى أن توفي 0 
وما آراه أن هذا يتناقض مع شهرته في حبهللعلم والعلماء.وطلبه مجا لستهم 
والاستماع اليهم في مختلف العلوم . وما أخال معتزليا متعصبا مثله يبيبح 


لنفسه ببهذه الصورة ما حرمه عليه مذهيه ٠‏ 


أما ما أثر عثنه من الاشراف فان في بعض تصرفاته ما يلوح مشه ذلك جلها » 
كما فعل بمناسية زفافه على بوران ابنة الحسن بن سهل وهال لين كفرحنين: 
" فدخل ببوران في شوال من هذه السنة في لبلة عظيمة ,وقد أشعلت بين يديه 
شموع العشبر , وشخر على رأسه الدرر والجوهر فوق حص منسوجة بالذهبالاخمر 
وكان عدد الجواهر منه آلف درة فامر به فحمع في صينية من ذهب كان الجوهر 
فيها . فقالوا :يا امير الموّمنين .انا نثرناه لتلتقطه الجوارى . فقال: 
مجامةاوفو ل ا 80 

وجاء بعده المعتصم واستأ ذن منه اسحاق بن ابراهيم الموطلي في الاثشاد 
فآذن له . فأ نشد يقول : 

يا دار غيرك البلا قمحاك يا ليبت شعرى ما الذى ابلاك (5) 


وقال اسحاق (1) : دخلتيوما على المعتصم وعنده قينة له تغنيه فقال لي :" 


1١١ هو ابراهيم بن ميمون مات سنة 88( / انظر الفهرست‎ -١ 

؟ انظر التاج في آخلات الملوك ه6٠‏ (تجامل 

# هو الحسن بن سهل وزير الما مون توفي سنة 5#1/ انض تذكرة الحفاظ 5550/5 
يم انظر البداية والنهاية 510/1١١‏ . وانظر مروج الذهب 7 

م انظر الاتّباء في تاريخ الخلفاء ٠١6‏ ش 

1ب هو اسحاق بن ابراهيم الموصلى مات سنة هم5/ انظر الانماني ه/5ه١‏ ٠”ع#‏ 


لد فى 


00 


كيف شراها . فقلت له :" آراها تقهره بحذق . وتجتله برفق ,ولا تخرج من 
عر 01 قم ) ع نه »فقا ل لابق كذ ووو ١‏ لواافق تون يده 0 اسم ا 00 
أما عن شريه النمز فقد كان لا يشرب يوم ا ان 

وذكر ان المعتصم استدعى ابن 'خيه العباس بن المامون الى حضرته فيا مجلس 
شرابه . واستخلى به فسقاه حتى أسكره واستحكاه عن الذى دبره من الامسن 
فشرح له العضية ودكن لها الفط 90 

وقد تميز المعتصم بحبه للعمران واحيا؟ الشرات ولم يزل يخنقل ويتخرئى 
المواضع والاما كن الى دجلة وغيرها حتى انتهى الى الموضع المعروف بالقاطول 
فاستطابالوضع , وكان هناك قرية يسكنها خلق من الجرامقة ونا سمن الشبط 
على الشهر المعروف بالقاطول ,. قبنى هناك قصرا . 2 وكان له قصر بشامراء 
اع الت 0 

آما الوا*ق فقد روى عنه أنه كان يتقن الغناء اتقانا لم يسبق اليبه 
خليفة . وله اصوات والحان ,. و>ان حاذقا يضر بالعود .وراوية للاشعار 
والاشبار .[9) وذكر الحصسين بن الضحاك[1) آنه شهد الواعق بعد آن ما تالمعتصم 
بآأيام وقد قعد مجلسا كان اول مجلس قعده فغنته وقتكذ شادية جارية ابراهيم 
بن المهدى فقالت : 

ما درى الحاملون ي وم استقلوا نعشه لل*واء أم للقاء 

فليقل فيك ياكيا فك منحنا شسفسنن ‏ هيا خا في وقتة كل مشاء 
كول قرع ريكين نس نينا" لوكا عن حيو اا كد يه 14 

وأماعن شربه للخمر ذكر الجاحظ آنه ربما أدمن الشرب وتا بعه غير آنه 
لم يكن يشرب في ليلة الجمعة وجو | 

وآأما المتوكل فقد شغف بالعمران , فأنفق على بناء القصور في سامراء ما 
يمكن أن ينسب معه الى التبذير . ولقد ابتدع نوعا من القصور يسمى الحيرى. 
وحذا الناس حذو المتوكل في هذا النوع من البناء , ويقالانه كان له 


أربيعة آلاف سرية وطكهن كلهن 00) 


1913/٠١ اشر تاريخ الطبرى 955/9 ,م وانظر البداية. والئهاية‎ ١ 

؟ انظر التاج في أخلاق الملوك ه٠١‏ 

ما انظر تاريخ الطبرى 71/9 

ع انظر المصدسر تقسه 8 ووانظر الاثباء في تاريخ الخلفا؟ء ٠١١‏ 

م انظر الاثباء في تاريخ الخلفا؟ء 5١98‏ 

هو الحسين بن الضحاك البصرى مات في بغداد سنة 166 معجم الاذباء ماوت 
ا انظر البداية والنهاية ٠٠١9/٠١.‏ 

ها انظر التاج في آخلاق الملوك 5١61‏ 

8 انظر تاريخ الاسلام السياسي 5١5/9‏ 


)1١( 


أما عن عر الى العامة فقد كان سخيا عليهم حتى قيل أنه أنفق ما 
في بيت المال في الصلات والعمارة , وكان يقول :" اني ألين لهم ليحبونتي 
ويطيعوني”* فحظي منه كل متقدم ف نهدا او حول ١1.‏ ودكن من غرية: للحن 
أكم اقلا عله في كعووزه نذا الى ليطا وج وا اا 

آأما من جاء من بعد الواشق من خلفاء حتى نهاية فيد اميد ! اليد 
كانوا في مثل سيرة من سبقهم من حب للشرب والغناء . وولع بالعمارة والبناء 
وبسط يد للمغنين والشعراء «جتى لم بعد مستشكرا أن يآأمر الخليفة بألاف 
الدنانير من بي تالمال لمادح له بييضعة آبيات ٠.‏ 

ولم تقتص تلك المحالس والصفات.على الخلفا؟ فحسب كما يقول المورخون 
جز كج طون نتن الوك بو ويلك ماشه كع اين ععير (1) عن واايد مبصررس 
المامون الحسن بن سهل آنه >تبأسماء قراه وضياعه وآملاكه في رقاع وتثرها 
على الامُراء ووجوه الناس . فمن وقعت بيده رقعة فيها قرية بعثالى القرية 
انع كيبا شزاته كدلتنا: افيه اعلكا” غايها" ب (5) 

أقول ليت هذا الاثّفاق كان على الفقراء والضعفاء ٠‏ فان في ذلك انقاذا 
لهم مما هم فيه , وشغلا لهم عن سوآل الناس ٠‏ بل كان كما مر ذكره علدى 
الامُراء ووجوه الناس والمفنين . فآئ تبذير في مال الله الذى استخلف فيه 
عباده. ؟ وأى تقصير في تصريفها في الوجوه المشروعة لها؟ . 

وامتدت آثار ما تقدم من سيرة هولاء الخلفاء الى الناس فقد ظل كثير 
مشهم عفرن في قزري اقفن واتدفيا كنا حتى قيل ان الاقيرة قد استحالبت في 
هذا الجو الماجن الى دور للعبث واللهو . وهبأ لها ذلك أنها كانت تقدم 
لروادها الخمور المعتقة . وأكثر الشعراء من التغني بخمورها وسقاتها. من 
كنا عابت وانوهتان 11 

فاسان اومن اندع موقو مدن الدونة! من انقرة ‏ والعراع والد ويس 
والزكاة من ناحية . ومن التجارة الواسعة من ناحية ثائية ٠.‏ ومن ازدهار 


العمران والصناعة من ناحية ثالثة . كل ذلك أآدى ‏ مع عدم آخذ ١‏ فلتبيسحة 


آل انظر مروج الذهب 1١55/5‏ 18( , وانظر البداية والنهاية 86٠/٠١‏ 

؟ انظر العصر العباسي الثاني ؟9/ عن كتا ب الديارات ١50.٠‏ 

هو ايو العباس أحمد بن جعفر المتوكل مات سنة (/ انظر الائباء 1١١١‏ 

ع هو اسماعيل بن عمر بن ضو القرشي . آبو الفداء : حافظ مورخ فقيه 
مات سنة إلا ه انظر الاتلام 8117/١‏ 

م دانظر البداية والنبهاية 518/1٠١‏ 

-انظر اتعصر العباسي الثاني 895و 


)1١6( 


الناس بتعاليم الدين كماجاءعت ‏ الى نتثأة الترف في حياة المسلمين ابتدا* 
من قصور الخلفاء وانتهاء الى قصور التجار الذين كانت ثرواتهم تبلغ 
الملايين . فكان من مظاهر هذا الترف : كثرة الجوارى , وخاطة المغنيات 
منهن” ممن كن من اليهود والنصارى اللواتي جكن سبايا الحروب في بداية 
الامْر . وآ ل امرهن” أن كن رسلا للاتمحداء . فكان همهن افساد ما يمكن افساده 
من آحوال المجتمع الاسلامي ٠‏ 

والى جا شب الترف وجدت الصوفية البعيدة عن الاسلام وهي اتحراف خطير 
آصا ب الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية في العصر العباسي . ووجدت 
الشعونة والكهانة والتنجيم , وأول. خليفة قربالمنجمين وعمل با حكام 
النجوم و !01 

أما عن دور الامَام الدارمي في خضم هذا المعترك فانه الزهد فيما عند 
الامُراء والخلفاء . ولقد اثر عنه رحمه الله اعتزازه بعلمه وبنفسه . فما 
كان يهتم بامير أو وزير بل القيمة عنده للعلم والعلماء واظهار الحق 
ونصرته . فقد مر"به الامير عمر بن الليث فسلم عليه . فقال وعليكم . قال 
نيف 30117 + ولد كرد سير نج 71402 فد مه اتطادفة اما ميا مدن 
رفعة النفس , وقوة العزيمة , وصدق الدعوة , ونفاذ الشخصية , وهيمئنة 
العلم على صاحيه . ش 

وبالرغم من انتشار مظاهر الترف والفساد في المجتمع العباسي فآن 
الطابع العام#أسلاميا ٠‏ فقد تمسك >كثير من الناس بالاخلاق الحميدة , وكثر 
العلماء وسعوا في طلب العلم كما كانت الحدود قاكمة . ران كان اللسم 
أحيانا يقع على الناس, كما كان الجهاد قائما , وما آثر عن خلفا* بني 
العباس في الجهاد لاتملاءة كلمة الحق والدين ترجو أن يكون كقارة لهم مما 


ذل هوابو جعفر عبد الله بن محمد بن عباس ولى الخلافة سسنة 7؟( ومات 
سئة ‏ 9ه١‏ ه / انض تاريخ الخلفاء 51 

؟ انظر الثشقافة الخلاسية. الملشوق انرايع لو ) وده ع اوافظن الاتسي” 
في تاريخ الخلفاء 514 

ع هو الحافظ الححة ابو الحسن الإثذى البصرئ مات سعة 7/554 انظر تذكرة 
الحفاظ رقم 551 

ع انض تاريخ دمشق (0/1ه عوا نظ سير أعلام الشبلاء 19١/6‏ |له تبي 


)١1( 


المبحثالثالث : 
الحالة الفكرية 


كانت الحركة الفكرية في هذه الفترة قد ارتقت في معارج العلياء 
وأهمددركت أوح قمتبهاء حتى اءن الفكر الحديثما قام الا على تلك الاسنس 
الفكرية التى ظهرت آيام بني العباس ٠‏ ولما كانتالدولة الائلامية مزيجا 
من شُعوب متعددة الجنسيات . فقد ظهر في الدولة العبا سية خلامة كعقافنسات 
الامم . فتمازجت واكتلفت , فريك على نعاض لكا عدون با ما يشتهون ‏ 
ويستمدون منها .ما يفقهون ٠‏ كل على. حسب ميله واستعدا ده .وذوقه وكيد 1 

علما بآنه اجتمع في هذا العصر أريع ثقافات أشرت في عقول الناس: 
الثقافة الفارسية . والثقافة اليونانية , والثقافة الهندية . والثقافة 
( قات زناه انكو تمدقا فد ا الجووفية واي ا 

كم ان كثيرا من كتب اليونان قد ترجم الى اللغة السريائية .«فآاخذ 
ماعن 07 سمويدون(امكزفيون تعض اماس ريباك الى العريية: 
وبذلك تسريت هذه العلوم الى آذهان المسلمين وتاثشروا بها في تدوين علومهم 
كما ا خذت طاكعفة آخرى ممن يحيدون اللسانين الفارسي والعربي ينقلون 
انعد الفا ريني قن الحريية ل كال للقيم النن احم كار توي 11 

ولم يقتصر المي لك الى الترجمة على هؤلاء وأمثالهم . بل تعدتهم الى 
الخلفاء . فهذا أبو جعفر المنصور يطلبالى ملك الرؤم أن يبعثاليه بكتب 
التعاليم مترجمة . وجاء المامون وكائت له رغية في الغلم , فآوفد الرسل 
الى ملك الروم لاستخراج علوم اليونانيين , وانتساخها بالخط العريىي 
)4 


فآاوعى الكثير , واستوعب وعكف عليه النظار من أهل الاضلام ٠‏ 


١‏ انظر تاريخ الادّبالعربي في العصر العباسي الاول 1:١‏ د روا مانو أيه 
؟ك انظر ضحى الاسلام ثم ١79/١‏ 

ب نسبة الى نسطور ٠‏ وقد كان بطريرك القسطنطينية .. وكان من رأيهآن مريم 
لم تلد الاله بل ولد الانّسان . انظ الملل والتحل (/555 المرسثاة 

يع هم أتباع يعقوب البراذعي ٠‏ يقولون بأن المسيح ذو طبيعة واحدة بين" 
اللاهوت والناسوت . انظر المصدسر نفسه 30> 

م هو عبد الله بن المقفع . أول من اعتنى بترجمة كتب المنطق / انضلسر 
تاريخ الحكما؟ ١.؟؟‏ عي الفغلى 

1 عاعلة معروفة يولاية على رضي الله عنه في الظاهر. منها الحسن بن موسى 
بن نوبخت متكلم فيلسوف كان يجتمع اليه حماعة من التقلة/ انظر الفهرست 590١‏ 
ب انظر ضحى الاسلام ١/لا7١‏ وامئض تاريخ الادّبالعربي في العص العباسي 
الاول ١+‏ . وانظر الفهرست 55518١‏ 

به انظر مقدمة ابن خلدون ٠معإ(لمم‏ 2 وانظر الاثباء 514-556 


)1١0( 


وبهذا صارتالعراق مركز الالتحام الفكرى بين كل الاجناس عجمهم وعريهم 
ومنار الطريق لكل طالب علم ٠.‏ 

ولقد تميز هذا العصر باستقلال كل علم عن العلوم الاخرى , وأآاخذه منهجا 
خاصا به ,وتميزه عن غغيره . فهناك علم القراءات .وأ صحايها ابو عيبتند 
الرحمن المقرى المتوفى "5١8"‏ , وخلف بن هثام البزار المتوفى "859 ”وعلم 
التفسير «يالماكور كتفسير محمد بن جرير الطبرى المتوفى " "8٠١‏ , ومن 
الور ل الي بالراى المعتزلة والباطنيظ١),‏ وهناك علم الحديكثك 
وكان من أكمة هذا العلم الامام مالك المتوفى"9/!١"‏ , ومسلم المتوفى"١5031”‏ 
والبخارى المتوفى " ه0٠5"‏ . ثم ظهر من بعدهما صاحبنا الامام آبو سعيد 
في كتابيه المسكد , وسوالاته عن الرجال ليحيى بن ضعين ه وظين علم الفقة 
وما تفرع عنه من مذاهب . كما ظهر الاشتغال بعلم الكلام . ومن أاشهي نر 
اتتسفرمين رافق نق اعنرا» الك اوابى نوكين تنلكف؟؟ اانا (14, وا يهشو 
انحن اتن لغ ) 1 

وقد شمل التقدم أيضا العلوم العقلية المستوردة من الثقافاتالمجاورة 
كا لزيا ضيات والكيمياء وعلم النجوم والجغرا فيا تاشت :ا 
لم يكن هذا التقدم الشامل وليد مصادفة , بل نشأ عن عوامل سبق ذكر لمحة 
عن بعضها ولكننا نجمل أهمها فيما يلي : 

الول تدوز العلفاء اموا » 

اجتمعت كلمة المورخين على أهمية الدور الفعلى الذى قام به خلفاء 


-١‏ هي فرقة خارجة عن الاسلام حكى أصحا بالمقالاتآن الذين أسسو ها جماعة 

منهم " ميمون بن ديصان "المعروف بالقداح . تآاولت هذه الفرقة آيا تالقرآن 

وسنن النبي صلى الله عليه وسلم . انظر الفرق ببنالفرق ١58ه؟١؟‏ 

؟ هو آأبو الجعد واصل بن عطاء الغزال كان مولى ضبة ويقال : مولى بني 

مخزوم .ويقال : مولى بني هاشم .انظر طبقاتالمعتزلة 54 تحثيد.ر. شام 

هو محمد بن الهذيل بن عبد الله البصرى المعروف بالعلاف ٠‏ كان شسُيسخ 

المعتزلة . توفي سنة و5 . انظين العبر 555/١‏ 

فك هو أبو اسحاق ابسراهيم بن سيار المعروف بالنظام , من اذكياء المعتزلة 

وذوى الشنباهة فيهم . توفي سئة 29 ٠.‏ اتنظر طبقات المعز لة وياه 

م هو على بن اسما عيل الاشعرى البصرى المتكلم الاشعرى , وهو من ولسيميد 

أبي موسى الاشعرى ٠.‏ توفي سنة ل لام , انظر اللباب 14/١‏ اس تاشر 

انض تاريخ الاسلام السياسي 80.1676 , وانشر تاريخ عكمان الدارمي ٠١‏ 
كيم ده (البرمو سين 


)14( 


وملتقى للافكار وتعدى نشاطهم الى أن تتبع بعضهم الزنادقة كالمهدعالذىى. 
أفشى منهم خلقا ككثيرا الى جائنب حثه العلما»ء على تصنئيف كتب | لجدل فسسي 
ترط علي ١‏ المتحدين ذلك فيل االجاانون +07 

وكان بيت الحكمة الذى يرجح آن الرشيد وضع آساسه . وعمل المأامون 
من بعده على امداده بمختلف ا لكتب وا لمصنفات ,يعتير من أ كبر خزا كن الكتب 
كي سين اتسنا بس 50 

ولحل عن ١‏ تون فداه على سمو بعض مجالسالخلفا* وشغفهم با لعلس م 
والعلماء وسماع مختلف العلوم من خلال المناظرات التي كانوا يشهدوتيا 
نر انمتن انسح تيكف الى قاف يجا اننم اع لعي لعي 1 
لبشر المريسي العنيد في بيت الخلافة تحت سمع ويص وقضاء الخليفة المامون 
والتي انتهت بدحضأقوال بشر في مسالة خلق القرآن . واقرار المامون له 
بالظهور تفن ديق ا(#ارمويوك امفانعة :«المجاتين التعووره! بكرن كص . 
اقطاريك لمن ا سدزا ف + 

ولم يقتصر دفع عحلة العلم على الخلفاء .بل تعداهم الى الامقسبراء 
والوزراء . وسائر رجا ل الدولة و رو و يسوي يقالن ار 
أنه كان يمي ل الى البحث والمناظرة . وكان له مجلس يجتمع فبه أهل الكلام 
من اهل الامّلام وغيرهم , من أهل السحل وأهل اللغة من بصربيبين وكوفيين,كما' 
حطل يون ١‏ نكسا قن ةا ته بوتوي لأسن نمه )2 ْ 

وقد أكرم خلفا* ل . واجزلوا لهم العطاء وفرضوا 


لهم فروضا شهرية عدا الهبات الشخصية . فهذا ابن السكيت(؟) اتخذلنلد ذه 


ذ-انظر الاثباء في تاريخ الخلفاء (7؟ا . وانظر مروج الذهب ٠١9/#‏ 

انض تاريخ الادذبالعربي في العصر العباسي الاول ١5١‏ 

ع هو عبد العزين بن يديى بن عبد الهعزيز الكناني آبو الحسن ها حب كتا بد 

الحيدة . انظ تاريخ بغداد 559/٠‏ 

ع انظر كتّا ب الحيدة بكوم لقو تن لوي 2 

م هو آبو الفضل الوزير السرى الجواد يحيى بن خالد بن بزمك مات في 
28 سجن الرشيك سئة 996 ٠‏ انض تاريخ بغداد ١548/15‏ 

5 هو آبو الحسن على بن حمزة الاضدى المعروف بالكسا 5ع عي النحوى مات سنة 46 

وقيل 8( .انظر انباه الرواه على انباه التحاة «/جمم عي الْمَعْطي 

ب هو عمرو بن عثمان بن قشير مولى بسني الحا رث بن كعب ويكنى آبا يضر 

وآابا الحسن . مات سنة .م1 ٠.‏ المصدر نفسه 551/15 

مه انظر مروح الذهب 9/5" 0 

9 هو يعقوب بن اسحاق السكيت ابو يوسف النحوى مات سنة 5435-5 ٠١‏ اشظن_ 

انباه الرواه :5/+٠ه‏ 


)١19( 


اكوك تسنايم ونع اوروقين لد ارا علي العو لم الما 02 

ثاسشيأا: محال سالمناظرة . 

ان انتشار علم الكلام وبزوغ شمس كثير من العلوم العقلية البيونائية 
والفارسية الدفينة بعد ترجمتها قسمت الناس قسمين : قسم موؤيّد اخذهها 
على علاتها وقاس عليها ما جاء به الدين فما وجده موافقا قبله ؤما رآه 
مخالفا حاول التوفيق بينه وبين هنم !ب شقلفا!ا نس إلفظلية .اما بي رد 

0 ان توه لم ينهض عنده بحجة أنه خبسر آحاد . واما بتأويلهظ تاوييلا 

لا تقبله اللفة ولا تسيغه الشريعة ٠‏ كالمعتزلة والجهمية والشيعة . ولقد 
دفع كثيرا الى : هذا ثقتهم بيصحة ما جاء في الحو الرياضية فاعتق دوا 
أن اصحاب هذه العلوم على درحة كبيرة من الفكر , وأتهم كما أشهم لم 
يخطكوا في الرياضيات لا يخطعون في العلوم العقلية . وقسم تمسك باصول 
الدين وبدأ بينافح عنها بالشقل والعقل . وحصل أن سجل التاريخ بهطين 
الفريقين مساجلات ومناظرات ا عتبرت من أهم وساكل تحصيل العلم في العصر 
العباسي الزاهر . 

هذا ولم تقتصر محال سالمتاظرة على علماء؟ء الكلام , بل تعدتهم السى 
الفقهاء في تقرير كثير من المساكل الاجتهادية الفرعية . وقد جرت المناظرات 


جفقنة” غ1 ننه في الدور والقصور والمساجد وفي حضرة الخلفاء ه يجتمع فيها 


ومن طريف ما ذكر ما جرى في مجل سالبرمكي من المناظرة المشهورة بين 


سيبويه والكساكي في قولهم و كنتاظن أن العقربأشد لسعة من الزنبور فاذا 
0 مه ل 

وقال البرمكي لمن في مجلسه من العلماء وقد اجتمعوا عنده : قد 
أك*رتم الكلام في الكمون والظهور والقدم والحدوث والاثبات والشفي والحركة 
والسكون .... ونفي الصفات واثباتها ... فقولوا الان في العشق على غين 
منااوعةة 2 وفييورة كر وا جد ساقي نسحم اللو فلو وطن الم نينا 1 


والمعتزلة أهم طواعفالمتشناظرين حينكذ ٠‏ فقد وقفوا أنفسهم على 
جدا ل طواعف المتكلمين من مخا لفيهم ..٠‏ وجدال من كانو ١‏ يعتنقون التشيع 


١ط‏ انظر العصر العباسي الثاني ل!ا١١‏ , عن تا ريخ بغداد 5١/:1؟‏ 


؟ انظرضحى الاشلام 05/759 انر مغشى اللبيب لابن هشام ١/4م١؟‏ 
عانظر مروج الذهب 5437/١‏ 


)( 


الغالى مخل شيطان الطاق(!أوهشام بن الحكم [(1). وجادلوا جدالا عنيفا آأريباب 
الملل السماوية والتحل غير السماوية كالمانوية (آأوغيرها . ومن أشيرهم 
في الجدال والمشاظرة أي والهذيلالعلاف . وقد أورد المورخون أمشلة جمة 
ف امدان فقه «النسا طراك لحتني .2 

وو الست 


لم بقل دور المسجد أهمية عما سبق بيائه في دقع حركة العلم في العصصر 


المستشرقين آأدركوا ذلك فدونوا دور المساجد في حياة الامّة الاسّلامية 


الاجتماعية ٠‏ ومن بينبم غوستاف لوبون حيث قال :" ان مسا جد المسلمين ٠.٠‏ 
مواكّل للتعليم » وفي أصغر المساجد يعلم الاولاد , وتعد المساجد الكبيرة 
من الجا معاتالتي لا عن اس ا لاا ا وو 51 

فقد كان يدرس فيها القرآن والحديث والفقه . وساكر العلوم ٠‏ ومج 
تضوع العلوم التي كانت تدرس حينكذ اصح كثير من هذه المساجد مزاا كنز 
هامة للحركات العلمية ه كمسجد البصرة الذى ضم جوار سوارية حلق آهل 
الجدل , والشعر . وغيرهم .مع الاخذ بالاعتبار تفاوت ثقافاتالحاضرين فيها 
حدم الأقلم وموجمم: في كنك اانسرا كو ع م لعي 30 

رابعا :دور الموالى من أصحا ب الثقافاتالمختلفة ٠‏ 

أثبت التا ريخ آن الدولة العباسية لم تأل جهدا في تقريبالموالسي 
من ا صحا بالثقافات حتى كثر عدد الترك في قصور الخلفاء وبيوت الامسبراء 


7) 


وزاد نفوذهم في بلاط الخليفة ٠‏ اين تقريب هؤلاء الموالى أن حذا 


(- لقب لقبوا به أبا جعفر محمد بن النعمان الاخول . والشيعة تلقبه 


نوتع النظاق © :فيرعت انين لخدي 15 

؟' هو هشام بن الحكم الشيبائني بالولاء الكوفي آأسو محمد متكلم مناظر توفي: 
بعد نكبة البرامكة ‏ .٠انظر‏ الفهرست 560.159 

ف اطيفة أل ناس حجن ا تنسب اليه طاعفة المائوية وهي فرقة خارجق 
عن الاسلام قالت بالتناسخ . انظر الفهرست 36 , وانظر الفرق بين الفرق 5١‏ 
)ع انظر العصر العباسي الاول لاه؟ 

'ه انطر خغارة العرب 87 عو سيا لز ير 1 

ون انظر شاريخ الاذب١‏ 'عربي في العصن العباسي الاول 14٠‏ 

ا انظر مقدمة ابن خلدون 548٠/١‏ ,تحقيق المستشرق الفرنسي أءم كا ترمير 


)1١١( 


بهم أن يعطوا الثقافة العريية الاسشلامية عقولهم وتجاريهم . وبرزوا قلي 
في مجال الفكر , كما برزوا في مجال السياسة ٠‏ وعمكت مآثرهم الفكريئة 
التطان” تلات !0ع تنام اين عدي 11 وسيويه نوا كاف زا فصن 
فجيكةه عون دن اتتوفض [11ام وفوري (4ا حي عانق اغوي الوا متسسع 
آن حملة العلم في الملة الاسّلامية أككرهم العجم [5): 

كامنا ءاعدا (١‏ لور ا 

جرت العادة في نقل العلوم في القرن الاول والثاني على السمساع 
والرواية. واستخدام الكتابية على الجلود , والقراطيس من ورق البسسردى 
الذى كان ينقل من مصر الى بغداد . وكم من جهد كائت تستهلك هذه الوساشله 
بيد أن اضطراد التقدم الفكرى في أواكل القرن الثالث كان بفضل ظبور 
استعمال الورق الذى أسسآأول مصنع له ببغداد سنة "4ا(١”"ه‏ . قلعتب 
الورق دورا كبيرا في الاعتفاظ بالمخطوطاتالقديمة والمصنفاتالادبينة 
واللغوية , والدينية . وتداولها بين الشناس . ولكن هذا الابُتكار لم يقسض 
مو أكون الاق تنو قفن السو كا ع ارو ا 

وباستخدام الورق فشت!!كتابة , وكان الامّلاة حينكذ اعلى مرا تبالتعليم 
ولكن لم تلبثآن ظبرت المصنفات الككيرة , واحتيج معها الىالئسخفا تسعث 
صنعة ا'لوراقة : وهي تحل محل الطباعة في عصرنا الحديث . فاتخذ العلماء 
لاّفسهم وراقين ينقلون عسهم كتبهم ويدونونها في الشاس٠‏ 

وكان مما دفع لرواج الوراقة تنافس كثيرين في اقتناء الكتب واتخاذ 
المكتبات . وقد انتشرت المكتبات في بغداد من ذلك مكتبة يحيى بن خالد 


البرمكيء وكانت من أضخم ١‏ ةا 


1ك لم ديع 
هذه هي آهم العوامل المساعدة قي رقي الحركة الفكرية في العصلر 
العباسي . وآرى أن من المناسبالتحدث عن الجوا نب الاتمتقادية لاثلبببا 


١‏ انظر العالم الاسلامي في العصر العباسي ه55 

؟ هو أيو حشيفة التعمان بين شابت الكوفي فقيه أهل العراق توفي سئة ١6.‏ 
انظر وفبات الاتحيان رقم "لا 

م هو معمّر بن المثشنى اللتميمي البيصرى التحوى العالم باللنة , والغريبه 
وآخبار العرب ه مات 5١.‏ وقيل 18١8‏ .٠«انظر‏ انباه الرواه 5177/8 

يبع انظر ضحى الاشلام 195/1 

م انظر مقدمة ابن خلدون 7ه 

انظر داكرة المغارن الاسلامية ١5.-١59/9‏ 

با انظر العصر العباسي الاول ١٠١7‏ 


)؟١1(‎ 


ونا ومحور مناظرة صاحبنا عثمان الدارمي رحمه الله . 

ان السناظر في تاريخ المساكل العقدية وما تفرع 0 من فرق يجكد 
أن ؟ظهر الثرق بيسها هي فرقة المعتزلة ٠‏ تلك الفرقة المتقدمة على 
الدولة العباسية زمنا , والتي استغلت الخلافة العباسية لتحقيق أهدافها 
حلا 

ولا يقن غمبا كرا التفزن الاتعرى كالتخوارع والشريع (5) .هقد كبان 
لكل واحدة منها آثرها في البحثالعقدى ٠ه‏ ولعل أهم العوامل المساهمة 
في ظهور هذه الفرق ما بلي : 

أولا : دخؤل ككير من أهل الدياناتتالقديمة السلام من يهود وتمارى 
ومجوس وغيرهم ٠‏ ظلت في رووس يعضهم أفكارهم البقية الباقية من دياناتهم 
القديمة . فكانوا يفكرون في ااحقاعق الاسلامية على ضوء اعتقاداتهم ٠ه‏ وقد 
أخاروا بين المسلمين ما كان يدان في دياناتهم من الكلام اج الجبن 
وال ختيار . وصفاتالله تعالى . آهي شي؟ غير الذات ؟أم هي والذات شي" 
واحد ؟ 

وآنه يُحجبآان نقرر أنه كان بجوار الذين دخلوا في الاسلام مخلصيسن» 
آخرو ن أظيروا الاسّلام وأ بطنوا الكفر . وما كان دخولهم الا لاقُساد دين 
انو كاين ليغا 9 ”25 5 


والبيانية (5أوا لمغيرية (9أوا لخطابية (1)اللبية الاكمة ٠١‏ أو اللهية بعضهم. 


)فقت ابتدعت الباطنئية منئهم 


كما ابتعدت مذا هب الحلول وغيرها » حتئ وصلت اليزيدية من الابًا ضية 
الى القول بان شريعة الاسلام تنسخ في آخر الزمان .فهؤلاء وآمثالهم ماكان 


7 8 5 8 


١-انضر‏ دولة بني العباس 54/١‏ 

؟ المرجكة شلاخة أآصناف : صف قالوا بالارجاء في الايمان وبالقدر ٠‏ وصئف 
قالوا بالارجاء في الايمان ٠‏ وصنف خالصة في الارجاء من غير قدر ٠.‏ اتظلر 
الفرق بين الفرق 560 0 

؟ انض تاريخ ا لمذا هب ١‏ لاسلامية لجرالمع سرعم 

> هولاء اتباع بيان بن سمعان ٠‏ زعموا. أن الامامة صارت من محمد بن الحئفية 
الى ابنه هاشم ه منهم من أله زعيمهم ,2 وصتهم من قال انه نبي ٠‏ انظضيرلر 
الفرق بين الفرق 5١7‏ 

م هولاء أتباع المغيرة بن سعيد العجلي. ادعى الشبوة ٠.‏ المصدصر نقفسه 589 
أتباع أبي الخظا ب الاشّدى ,آ دعى الالوهية لنفسه . المصدر نفسه 149 

ا انظر الفرق بين الفرق ١5‏ 


)١( 


كانيا.: أآثر الترجمة وشيوع التفكير الفلسفي ٠‏ 

نكن لعزت ارود وذ نوكن الاو شي كالنه الس لواحن 
المترجمة تحمل من المذا هب ا لقديمة في الكون والمادة . وما ورا* 
الطبيعة الشيء الككير ه فنزع من علما؟ المسلمين منزع الفلاسفة الاقدمين, 
وآخذوا يطريقتهم فشاع التفكير الفلسفي بينهم في اثباتالعقاعد كمسآألة 
اخبات صفات الله تعالى ونفيها ه ومسالة قدرة العبد بجوار قدرة الرب ٠‏ 
وغيرها كثير ... وظبهور أمثال هذه المساعل فتحتابواب الاحتلافت 2 نظرا 
وو اسان 1 وعتاتو االسنا له اعمط 01 

فهذه الالحختلافات ما كاييع ليكون لها هذا الاكر لو اقتصر علماءالكلام 
على منهج السلف , والتزموا طريقتهم في التمسك بالكتاب والسئة فبيه 
جدال اهل الديانات .والمعتقداتالسابقة . ولكن الامر كان عكس التمني 
فنشأ الالختلاف .2 وظهرت الفرق وعاشالمحنة علماء السلفاعواما طويلة 
كان أهمها خلافة المامون والمعتصم والواثق ه والتي علا فيها نجمالمعتزلة 
تشناتوعىا على ناهر ملتجيلة يوا معجدوا. ١‏ لزما ملا سيل لخا م دروا لخدو 
الشناسبالحديد والنار . ولكن كلمة الحق ما كان ليخبو نورها رغم تسلط 
الظالم وجبروته ٠‏ 

فقد قيض الله خثلة من العلماء بالقلم واللسان يذودون عن حيهياض 
الدعوة السلفية . فعقروا ناقة الباطل بالحججالدامغة . والبراهيتن 
الساطعة , وذلك بتصنيفا تهم ورسا كلهم التى بدآات تترى تباعا ٠‏ 

فتكلم ابن ابي شيبة (آأوا لف كتا ب السنة 5 ودحو متحي لشي 1 
العاف سي ابن حتاد المرورى! : أوقيي الله مس انس !"اعمييه 
البخارى الذى آلف كتا بالرد على الجهمية ه والامّام محمد بن اسحاق بن 


را هويأ ! والاممام احمد بن حنبل في كتابه " الرد على الجهمية والزنادقة. 


انظر تاريخ المذا هب الاسلامية ١5/١‏ 

؟' هو ابو بكر بن أبي شيبة الحافظ عبد الله بن محمد مات "576" اتظسسنر 
تذكرة الحفاظ رقم " 9668م" 

هو 1 بوزكريا التميمي المنقرى ٠‏ الامام الحافظ مات " 75556 المصدر 
نفسه رقم " (5" 1 

ع هو الامام الشهير أبو عبد الله الخزاعي المروزى ٠‏ نزيل مص مات "54؟5” 
انظر المصدر نفسه رقم ع : 

م عرف بالسندى سمئى يذفك : لاثه كان يطلب المسندات .ورغب عن المرسلات 
وهو بخارى من الحفاظ . مات "9؟؟" انظر تهذيب التهذيب 1/1 

هو آيو الحسن الامام الحافظ قتلته القرامطة سنة"594" انظر الجرح 191/7 


اعم 


4 


)١:( 


وصف الامام, آبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى كتاب خلق أفعال 
العباد والرد على الجهمية . وآلف:آ يو بك رأحمد بن محمد الاثرم البغدادى 
عدن نيك 1١!‏ وصف ا بى ١‏ عحيل النخاق كناب السنة (5أوكتب 1 بو داود سليمان 
بن الاتمعث كتاب السنة [؟) وكذلك أيو بكر أحمد بوعمرن اتقعي]ا !1 وود 
كذلك: عخمان بن سعيد الدا رمي. كتا بيه المشهورين"الرد على الجهمية هوا لبرد 
على بشر المريسي اما 

واستمر هجوم الجيوش الاسلامية على بدعة المعتزلة حتى ظهر الحق 
وزهق الباطل . فعلت كلمة أهل السنة والجماعة نتيجة لتوفيق الله أولاا ء 
وآخرا.ءكم لصمود العلماء آمثالامام أهل السنة أحمد بن حنبل , والذي. 
قال فيه المعتصم :" ما رآيت ابن آنثى أشجع من هذا الرجل .” 

خم مسائدة الدولة من عبد المتوكل , ومن بعده مك لاسي 
والجماعة , ومعاضدتها لفقهاعه ومفكريه . وخصوطا فيد لقان مركا مسحرلة 
وزيف ما يعتقدون ٠‏ 

وخلامة القول فان عصر امامنا رحمه الله كان مليئا بالجدلالعلمي 
الذى حفن العلماء فيما بعد فنهلوا من مناهله , واستقوا من ينابيعهه 
الآآن هذا الجدلادىالى وجود كشير من الحرياتالعلمية في بعضالاوقات 
اغتشممهامنلا دين له , ومن همه هدم الاسلام الى التكلم في العقيدة بمايخرج 
يبيا" عن تقاا فنا وطنااكبا وحقيقتها . الامر الذى أدى بالغيورين من علماء 
الاسلام أن كرسوا حباتهم ذودا عن العقيدة الصحيحة .التي كان علبيهبا 
الرسول علبه الصلاة والسلام وصحابته الكرام . من هؤلاء الامّام الدارمسسي. 


رحمه الله * 


١‏ هو أحمد بن محمد بن هاني؟ الاثرم البغدادى الفقيه الحافظ أبو يكير 
مات "على" انظر تهذيب التهذيب ١/9/ا‏ 

؟ هو حتبل بن اسحاق بن هلال بن اسد الشيياني الحافظ الثقة توفي "الا" 
انظر الرسالة المستطرفة 59 اناد 

+ هو سليمان بن الاشعثالازدى نسبة الى الارّد ابي قبيلة باليمن السجستاني 
المتوفى بالبصرة ”595” المصصر نفسه 9 

ع هو احمد بن عمرو بن الشبيل الشيباني توفي " .هي " المصدر نفسه 59 
عد اكطر يقومة حفاعد العلف وى لمك ٠‏ 
انظر مفاتيح الفقه الحنبلي 570-75٠٠١/١‏ .وانئضر الخلافة العباسية في 
عصر الفوضى العسكرية ١75‏ 


)١5( 


1 


حيلة الامام الدارمي 


ا 6لا علا لا يلا ا لاعلا اعلا لاك ع 6 عل 
المبحثالاول : اسمه وكنيته ولقبهوئسبته 
وميلاده ووفلاته 
المبحثالثاني: نشاته العلمية .٠رحلاته‏ 
٠ 1‏ وشيوخه ,وأهم من تلقلي 
عنهلم العلل م 


)11( 


الشحةا لايل : 


اسمنه ومسبه : 

3 كران برق مفياة: دق فاق متوتضاي !1 نوين تقاانه وتعسوف 1 !الوا عنة 
الاملام الثقات[؟). 

كنيته ولقبه 

يكنى الدارمي بأبي سعيد ويلقب بالحافظ وبالاتمام ٠‏ ولم أجد آاحدا 
ين الممشعطين لتحم كود بجا ننجي افيا مجو ا 

يشسب آبو سعيد الى تميم (9) وافى سجستان[1) والى دارم. بن مالك 
ميقن عاتم 11 ا رانين الى اننا في لحان ا 

قلت أما نسيته الى تميم القبيلة المشهورة فقد انفرد بها الذهبيي 


في سيره (1) . وآما نسبته الى دارم وسجستان فقد كانت محل اتفاق الجميع. 


(لمصادر الترجمة : اشر سير أعلام الثملاء /101م., .يتا ربيخ دمشق ١١/٠ه‏ 


مخطوط رقم لاءهإسلالا1” مكتمية 0 وطبقات ا لحا بل ا .وا لمقصد 
سي 
الارخد حي راج ]منات 011 ا ور وس مخطوط 6 و لكين 5/7 »ومرآة 


١‏ لجنان 1١2/8‏ «وشذرات الذهب ا 6-*والبداية والنهاية 75/١١‏ .وتذكرة 
الحفاظ 319/8 , وطبقاتالحفاظ رقم 3518 .ودول الاشلام 11 ٠‏ والشنجوم 
الزاهرة م/م . والجرح والتعديل ١05/1‏ , والكامل في التاريخ 21/1 » 
وطبقات الشافعية ٠٠05/5‏ , وتاريخ جرجان للسهمي 593 .والرسالة المستطرفة 9 
وتاريخ الاذبالعربي. بروكلمان 8١/8‏ ء. وتاريخ التراثالعربي لسزكين 5١5/5‏ 
؟ انظر طبقات الشافعية ٠٠05/5‏ 2 وتذكرة الحفاظ ١؟*‏ وتا ريخ دمشق ١١/0٠ه‏ 
وطبقات الحتثابلة علالااء والجرح والتعديل 3 ووالرسالة المستطرفة 9 
م« انظر طيقات الشافعية 5٠١5/15‏ المصض 

بع انض مصادر الترجمة السابقة 1 

م هذه النسبة الى تميم .. القبيلة المشهورة التي تنسب الى تميم بن مرة 
بن آد . انظر اللباب (/555555 

هذه النسبة الى سجستان البلاد المعروفة ٠‏ ويقال في النسبة البها آأيضا 
السجزى على غير قياس ٠‏ وهراة بلدة من اقليم سجستان من فعا نستان بهنسبه 
اليها خلق ٠.‏ انظر اللباب ١ ٠١5/5‏ 

+ هذه النسبة الى دارم بن مالك .. بطن كبير من تميم ينسباليه خلق 
كثير من العلمطآ* منهم :آبو عبد الرحمن محمد بن أبي الحسن على بن 
محمد ... الدارمي التميمي ٠.‏ وآبو محمد عبد الله بن عيد الرحمن التميمي 
صا حب السنن المتوفي سنة”وه5" انظر اللباب 5245/١‏ .والاتساب 5١8‏ .والرسالة 
المستطرفة ٠6٠‏ الحا 

)لب هذه النسبة الى الجد الاتحلى للاسمام الشافعي ٠.‏ انظر اللباب ١76/5‏ 
و-انظر سير أعلام الشبلا"ء ١57/8‏ الررقى 


)300 


وابكي . واب نتن الاكير .(١أوالظاهر‏ أن انفراد يعضهم بمالم 


يذكره البعضالاخر لا يخرج عن الاختصار من قبل هذا البعض لبثئه التسية 


لا اشكار تسبته الى ما لم يذكره ٠‏ 


ولاد تت __- دية 
لم تحدد كتب التاريخ مكان ولادة الدارمي رحمه الله . بيد أن مسبته 
الى سجستان وخاصة هراة يشعر أن ولادته كانت فيها . اما تاريخ ميلاده فقد 
أرخ الذهبي له فال ب وقد فيل الما كدوك تسيل *117 زا فكة: السيوطي 
عليه في طبقاته .('أويبدو أنّ بعضا من المورخين له قد خالفالذهبي في 
ذلك فحدد مبلاده سئة ماكتين ٠.‏ فدقفعه الذهبي . مبينا أن هذا الاذعاء علا 


ما كتين من المحدثين سزكين وكذلك الزركلي في أعلامه .(؟أوالذى آراه أن 


2 5 
ذهب ١‏ كثر المورخين على آن وفاة الدارمي رحمه الله كانت في 'ذى 


هراة لم 


الله التفب (ذاعن شيوخه آامهة عاتاكة ١‏ عتمين وثما نين ٠‏ قال الذهبي : وآما 


هارواه أيو عبد الله الضبي عن شيوخه أنه مات سنةا ثئنتين وثمانين فوهم ظا هر [؟) 


9 انظر البداية ((/1/ ”لا .وطبقات الا فعية 5.05/5 , والكامل 41١/16‏ 
؟ انظر سير أعلام الشبلاء ١57/9‏ 
+« انظر طبقات الحفاظ رقم 158 


6ه انظر تذكرة الخكام 6د 7 ٠‏ رف “لايد 
م انظر تاريخ ضيب العربي ؟/ءلام . والاغلام للزركلي 8511/5 ا 
انظر مصادر الترجمة لحبياته 07 


ب انمض البداية 71/1١‏ . والكامل 1/1م .وتاريخ الاتبالعربي 51/8 22 ماك 
به هو جرير بن عيد الحميد الضبي الرازى مات “/58” تهذيبالتهبذيب21/7ل. 
ه انظر سير أعلام الشيبلاء ١٠61/9‏ 


)14( 


المبحث الثاني : 00 | اللسلم سدة 


لم تحدد المصا در التاريضية السن التي بدا عندها الدارمي رحمته 
الله سماعه العلماء . والتلقي عتهم .ولا المكان الذى فيه بدأ آخذ العلم. 
والذى تطمكن اليه النفسأنه بدا تلقيه للعلم في سن مبكرة كعادة العلما. 
والذى يظهر أن نسبته الى سجستان تدل على أنه تلقى آول تعليمه في هراةع 
مسقط رآاسه في سجستان ٠.‏ ثم رحل منبا طلبا للعلم . حتى قالت عنبه 
العلماء :" كان واسع الرحلة سراف الاقاليم في طلبالحديث . ولقي 
الكبار ."(١)فالتقى‏ بالعلماء , واخذ عنهم العلوم المختلفة , وسنتعبوض 


رحلاته العلمية .وشيوخه الذين أآخذ عنهم العلم 

سلك الدارمي رحمه آلاله مسلك العلماء في طلبالعلم . فشد الرحال 
اليه كما شدوا . ورحل اليه في بقاع الارض كما رحلوا. 

رحل الى الحجاز مهبط الوحي . وسمع فيها : اسما عيل بن أويس ,ورحل 
ال مصن + وسمع معيد يق ني مريم © وعيد: |العفاي بين ذاود الحراني»ونعيم 
بن حماد , وآبا صالمح عبد الله بن صالم . كاتبالليث. 

ووكل أن "اموا #وسيم تلسعااض بين كرت ععواياه لعز و ومحيه ين 
عدون »وموس بن اسساعيل "السيوذقي :«وسعيل من ايعان ٠رورحل:‏ الى الكوقفة 
وسمع احمد بن يونس , وآأبا غسان : ويحيى بن عبد الحميد الحمائي ”وآبا 
بكر بن أبي شيبة . ورحل الى بغداد ٠‏ فسمع آبا الربيع الزهراني سليمان 
ين داود البصرى . والهيهم بن خارجة نزيلي بغداد. ورجل الى الشام فسمع 
امكدون مو شالك دوا اتريية نوهقاء مونها لد وكناف يؤزها نك 1 العرسعا حي 
بدمشق - 

ورحل الى حمص وسمع فيها أيا اليمان الحمصى , ويحيى بن صالح 
الوحاظي. وحيوة بن شريح . وابراهيم بن العلاء بن زبر . ورحل الى حلب 
وسمع فيها ابا توبة الربيع بن نافع ,وآبا جعفر موسى بن اسما عيلءومحمد 
بن عبد الله بن بكر الخزاعي المقدسي . ومحبوب بن موسى الاثطا كي .كا 


6 عوطيقات الشا فعية 1ن »وشذرات الذهب‎ ١57/9 انظر سير ا علام الشنبلاء‎ ١ 


؟كانظر سير أعلام السبلاء ١5(-157/9‏ «وطبقات الشافعية ١١5/5‏ 


)١؟9(‎ 


بن صالح >ليجة البغدادى . ورحل الى خراسان ٠.‏ وسمع أسحاق بن راهويهء, 
ودخل جرجان , وأقام بها سنة ثلاث وسبعين وماعتين )00 

وممن روى عتهم الدارمي ولم تحدد المصادر التاريخية مكان لقاعه 
بهم : عيد الله 5 رجاء الغداني . وفروة بن أبي المغراء الكوقي ,ومحمد 
بن المنهال الحزامي , وعمرو ين عون الواسطي البصرى , ومسلم بن ابراهيم 


البصرى , ومسدد بن صسرهد ,وغيرهم !1) 


قال السبكي في طبقاته عن الدارمي :” الامام في الحديث والفقهء,آ خذ 


0 


وقال الاتّابكي * جالسالامَام احمد . وابن معين . ودون عنه " آى 
الام في انويان 11 
وقال الذهبي في التذكرة : " وعن على بن المديني , وأحمد بن حشبل 
واسحاق بن راهوية في الحديث , وعلله ان 
يظبر مما تقدم أن الدارمي رحمه الله قد أخذ العلم عن شيوخ كثيرين 
كان أ همهم ب )سمه ين اخثيل : ويحيين بن مين :وغل ين المدوي :وا ساق 
بن راهويه.ء في علم الحديث وعلله . ونقد الرجال . والبويطي في الفقه, 


هو الامام! حمد بن محمد بن حتبل بن أسد .. الشيبائي المروزى البغدادى ٠‏ 
ولد بيبغداد سنة أربع وستين وماعة في شهر ربيع الاول ٠‏ وتوفي آأبوه شابا ٠.‏ 

وقد طلب الاتمُام احمد العلم سنة وفاة الامام مالك أى سنة تسع وسبعين 
وماعة . فسمع من هشيم . وجرير بن عبد الحميد . وسفيان بن عييته ,ومعتمن. 
بن سليمان , ويحيى بن سعيد القطان . ومحمد بن ادريسالشافعي . وعبد 
الرزاق . وعبد الرحمن بن مهدى , وخلاعق يمكة .والبصرة , والكوفة,وبغداد 
واليمن . وغيرها من البلاد ٠.‏ 


١ب‏ اضر شا ريخ دمشق ((/0.0-59ه ,م وتا رييخ جرجان 4ه؟ , والسيرللذهبئ ١٠5١-١58/6‏ 
؟ انظر تاريخ دمشق ((/.ه ٠‏ وسير أعلام النبلاء ١548/9‏ 

+« انظر طبقات الشافعية ١٠5/5‏ 

عه اتظر التجوم الزاهرة +/هم «وتاريخ دمشق ١0/1ه‏ «والسير للذهبي ١584/6‏ 

مد انظر تذكرة الحفاظ 1359/5 


0 


)( 


روى عنه ابناه صالحج .وعيد الله , ومسلم . وابو داود وا جر يهم 
الحربي .وأبى زرعة الرازى . وآسو زرعة الدمشقي ,. وعبد الله بن أبي. 
الدسيا ,وايو بكر الاثرم .وع*مان ين سعيد الدارمي #6وآايو القاسم البغوى 
وهو آخر من حدث عنه ٠‏ وخلاكق ٠‏ 

وروى عنه من شيوخه : عبد الرحمن بن مهدى ,والاشود بن عامر .ومن 
أقرانه على بن المديني , ويحيى بن معين ٠‏ 

ومن مناقبه رحمه الله وشهاداتالعلمةء فيه ما قاله الشافعي عنه 
قال : خرجت من بغداد وما خلفت بها آافقه .ولا أزهد , ولا أورع مشه . وقال 
على بن المديني : ليس في اصحابتنا أعلم في الاسّلام مثله . وقالايضا: 
انتهى علم الحديثالى آريعة فكان أحمد أفقههم فيه ٠.‏ 

آما عن ورعه وتقواه . فقد قال عبد الله بن حثبل : كان آبي يصلبي 
كل يوم وليلة ثلثماكة ركعة . فلما مرض من تلك الاشواط ه يعني التى ضريها 
في المحنة ‏ ضعف فكان يصلى في كل يوم ولبلة ماكة وخمسين ركعة . وقد 
قاربالثمائين ان تك ف عزنا ستو بااكتمل عرة ا وهزة باتهيان + 
وكان يصلي العشاء ,. وينام نومة خفيفة ,ثم يقوم الى الصباح . 

أما عن محشته فقد صبر رحمه الله واحتسب ' ٠.‏ حتى قال 
مقط النتدوة اونطادرا تداي ادف اطع ين عدا امون 102 
توفي رخمه يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من رييع الاول سنة احمدى 


0 


واربعين وماعتين , وله سيع وسبعونسئنة 


هو يحيى بن معين ين عون ٠‏ وقيل غيات بن زياد ٠‏ ابو زكرياا لغطفاشي. 
البغدادى الحافظ العلم امام الجرح والتعديل ٠‏ وهو من اهل الاثبار كان 
أبوه كاحبا لعبد الله بن المبارك . ولد سنة شمان وخمسين ومائة ٠‏ 

روى عن ابن عبينة . وابن المبارك , وبيحبيى القظان , ووكيع عبد 


١‏ انظر الخلافة العباسية في عهد الفوضى العسكرية 6( م ال ا 
؟لمعا در الترجمة ؟ انظر تهذيب التهذيب 7141/١‏ والجرح والتهديل 5/ 
الك 6ك ,وتذكرة الحفاظ رقمم8: ,. وطرح التكريب 7551/١‏ , إأترا 


والرسالة المستطرفة ١:‏ 


)81( 


وروى عنه البخارى ومسلم , وعناض الدووة » وجعفر بن محمد الفريابي 
وأبو يعلى الموصلي . وأحمد بن الحسن الصوفي وهو آخر من حدث عنه ٠وروق‏ 
عنه أيضا خفن حشبل . وعثمان الدارمي ودون عنه سوآلاته في الرجال ٠‏ 

أما عن تلامذته فهم ابراهيم بن عبد الله الجنيد الحتبلي «وحتيل 
بن اسحاق . وعبد الله بن أحمد بن حتبل ٠‏ 

ومن مثا قبه 1 الله وشبادة العلماء فيه.ماقالهآابى عبيد القاسم 
بن سلاءلأقال : اشتهى العلم الى آريعة . الى أحمد بن حشيبل , والى يحيسى 
بن معين وهو أكتبهم له . والى على بن المديني , والى آأبي بكر بن آبي 
مني يد مزقلا تشمو اين طائرون الها ! اتن ونيم الوجل رقع في يعي يسنن 
معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث ,وانما ببغضه لما بيبين أمر الكذابينه 

توفي رحمه الله لسبع بقبين من ذى القعدة سنة ثلاث وثلاثين وماكتين 
بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها ليلة الجمعة فمات في تلك 
الديار . وأخرجت له الإكوابن التى عسل عليها الشبي صلى الله عليه وسلسم 


فغسل عليها وحمل عليها » ونودى ببن يديه هذا الذى كان ينفي الكذب:عسن 


وستين وماكة ٠‏ 

روى عن ابن عيينه .وحماد بن زيد , وجعفر بن سليمان . وجرير بسن 
عبد الحميد * روى عنه البخارى .وغيره من الائكمة وكتب عنه أبوازرعة 
وترك الرواية عنه من أجل ما كان منه في المحئة ٠.‏ 

أما عن طلبه العلم فقد طلبه رحمه الله وهو في سن مبكرة حتى كان 
دما في معرفة الحديث وعلله , قا لابو حاتم : كان ابن المديني علّما في 
الناس في معرفة الحديث والعلل ٠.‏ 


أما آراء العلماء فيه فقد كان محل ثقة الحميع قال يحبيى بن معين 


هو القاسم بن سلام البغدإدى . القاضي. صا حب التصائيف ٠‏ توفي بمكة 

سنة آربع وعشرين وماعتين ٠.‏ انض تهذيب التهذيب 5١6/48‏ 

ا هوق محمك بن هارون الفلاسالمخزومي من الثشقات ٠‏ انظر الجرح والتهديل48/84١١‏ 
+ مصادر الترجة : تهذيب التهذيب 545-18٠0/((‏ ,وطرح التثريب ١/55١1-1؟1‏ 
وتذكرة اللحفاظ رقم م .والجرح والتعديل 5١7-515/(‏ 

هذه النسبة الى عدة مدن فالاول مدينة رسو ل الله عليه السلام .اللباب145/8 


)8( 


ع اتن السو اومان ام ره : لا ترتاب في صدقه , وكان احمد بن 
طنلق 3 يدوه العا تيه لي بكاو فاماة لانة وو السسى) 
وآأما موقفه من مسالة خلق القرآن فقد كان خوافا متاقيا مع آنه 
كان حريصا على اظهار الخير ٠‏ 
توفي رحمه الله ليومين بقيا من ذىالقعدة سنة أربع وثكلاثين 


اسحاق بن راهويه 


هو الامام الحافظ الكبير أيو يعقوباسحاق بن ابرا هيم التميص سي 
الحنظلي المروزى نزيل نيسابور . وعالمها . بل شيخ أه ل المشرق يعرف 
يباين راهويه ٠‏ وراهويه تعني بالفارسية : ولد في الطريق ٠‏ 

ولد سنة ست وستين وماكئة وقيل سنة احدى وستين . سمع عن ابن 
المبارك وهو صبي . وجرير بن عبد الحميد ,وعبد العزيز بن عبد الصمد 
وفضيل بن عياض , وعيسى بن يونس , والدراوردى وطيقتهم . وروى عن ابن 
عيينه.وابن عليكته ,. وبشر بن الفضل , وحفص بن غياث .وسليمات بن نافع 
العبدى . ومعتمر بن سليمان . وابن ادريس ,وعبد الرزاق وعتاب بن بشي , 
وآابي معاوية .وغندر ,وبقية , وشعيب بن اسحاق وخلق ٠‏ 

وعنه الجماعة سوى ابن ماجة . وبقية بن الوليد 2 ويحيى.بن آدم » 
وهما من شيوخه . واحمد بن حنيل واسحاق الكوسج . ومحمد بن راقع .ويحيى 
بن معين . وهؤلاء من أقرانه . والذهلى وزكريا السجزى , ومحمد بن أفلح 
والحسن بن سفيات . وابو العبا سالسراج . وهو آخر من حدث عئهاه 

وطلب ا سحا ق رحمه الله العلم كغيره مث العلماء .فجمع فاوعى . فكان 
رحمه الله يعتز يما عنّده من علم . فقد قال أآبو داود : سمعتاسحطاق 
بن راهويهيقول : كاني انظر الى مائة آلف حديث في كتبي وثلاثين آألفأا 
آسردها . وقال أيضا : وأملى علينا اسحاق من حفظه أحد عشر ألف حديتثت 
كم قرآاها علينا , فما زاد حرفا , ولا نقص حرفا . وقيل آنه آملى المسنتد 
والتفسير من حفظه » وما كان يحدثالا من حفظه ء واكان يحفظ سبعين آلف 


حديث عن ظهر قلبٍ ,. وله مسند في نحو مائة مجلد ٠.‏ 


وتا ريخم بغداد ١(/48ه5‏ .وتذكرة الحفاظ رقم 575 , والرسالة المستطرفه هو 
وا لفهرست 751١‏ 


رع م) 


وعن ورعه وتقواه قال محمد بن أسلم الطوسي وقد بلغه موتاسحاق : 
ما أعلم أحدا كان أخشى لله من اسحاق . يقول الله :"انما يخشى الله 
نك النشااكي اموت “توعان اعم الناس :ولق كان العورق! !أو تحياوان90) 
في الحياة لاحتاجوا اليه . 

آما موقفه من المبتدعة فس كان منت : جمعنى وهذا المبتدع ابن 
المج كاي ل أانصين الافون نيد الله بن طاهر ٠‏ فسالبي الامين عن ا خبار 
النزول فسردتها ٠‏ فقال ابن أبي صالح كفرت برب ينزل من سماء اليو سماء؟. 
فقلت : آمنت برب يفعل ما يشا؟ ٠.‏ 

وقد شهد له بالتقدم في العلم آحمد فقال : لا أعلم لاسحاق بالعراق. 
نظيرا.. وقال النساكي : اسحاق ثقة مامون امام ٠.‏ ا 


0) 


توفي رحمه الله سئة ثمان وثلاثين وما كتين وله سبع وسبعون سئة ٠‏ 


ابن الاتمرايي 
هو محمد بن زياد آابو عبد الله مولى بني هاشم , يعرف بابن الاعرابي 
صا حب اللغة ٠.‏ 
الحربي وايو العباس تعلب , وأبى عكرمة الضبي . وأهو شعي بالحرائي ٠‏ 
وكان آحفظ الناس للغات والائام والاثساب. وقيل عنه : لم يكن للكوفيين 
أشبه برواية البصريين من اين الاتعرابي ٠‏ 


وله في ذلك حادكتان حدثهما هو عن نفسه ٠‏ 


: قاطر 4م؟‎ ١ 
١١-9/9هسفئن هما حماد بن سلمة , وهماد بن زيد المتوفي هن *" . المصدر‎ + 


كس لم أ معن له على ترحمة 


م مصادر الترجمة : تذكرة الحفاظ رقم ه٠55‏ هه تهذيب التهذيب 5/١‏ »> الجورح 


)020( 


احداهما :آنه سكل عن الاستواء , هل يآ تي في اللغة بمعنى 
استولى ؟ فقال : لا أعرفه . 

بالقخصري. مرج اانه كران نكا كان افون ادنع يا" مسحت 
فوول نك عملا :"لاسنو قلي قشر لسعو ©6111 هال فرعن كرمييهة 
قن قي ح 4 نافردل د نس كذلكه هويا يا عية انه اا مشبيكمعن 
فونه *““انهوى :* اشولى عمال قه: + أبعت ٠‏ مايدريك ناهذا + العسوتب 
لا تقول للرجل استولى على الشي» حتى يكون له فيه مضاد . فآيهما غلسسب: 
قيل : استولى عليه ٠.‏ والله وم له وهو على عرشه كما أ خبرءوا لاستبلاء 
بعد المغالبة . قال الشنابقة (5): 

الا لمثلك آو من آنت سابقة سبق الجواد اذا استولى على الامر 

مات ابن الاعرابي يوم الازبعاء الشالث عشر من شعبان سنة احطدى 


وثلاثين وما تحب يفن رادو +1 


هو يوسف بن يحيى الامام الطيل , ويكنى آنا يعقوب البوسطي(؟)! لممرهيه 
تفقه على الشافعي . واختص بصحبته .وحدث عنه وعن عبد الله بن وهيسب 
وغيرهما . روى عن الربيع المرادى وهو رفيقه , وابراهيم الحربي ومحميد 
بن اسماعيل الترمذى . وآبي حاتم »وقال صدوق ٠‏ وأحمد بن ابيراهيم بن فيل 
والقاسم بن هشام السمسار ٠ه‏ تفقه رحمه الله على الاماصم الشافعي حتى 
صار علما , واعتمد عليه الشافعي في الفتيا , وكان يحيل عليه اذا جا*ته 
مسالة ٠.‏ واستخلفه الشافعي على آصحابه بعد موتههفتخرجت على يديه أكمة 
تفرقوا في السلاد .ونشروا علم الامام الشافعي في الآافاق ٠‏ حتّى ان السلطان 
كان يرد اليه الفتاوى . 
وأما عن ورعه فقد كان رحمه الله أبدا بحرك شفتيه بذكر الله . وكان 


زا هدا متعبدا , كثير التشلاوة لا يمر يوم وليلة حني يختم 3 


١‏ طلهة ه 

؟ هو زياد بن معاوية ويكنى أيا آأمامة ٠‏ وآأه ل الحجاز يفضلون النابغة 

وزهير .انظ الشعر والشعراء رقم(4) ج/١‏ ص//إه! )مه شنيسي 

+ مصادر الترجمة : انضر تاريخ بغداد ه/1801585 .ويفية الوعاة (٠١٠6١‏ لدوم 
العبر (/ه.ع .*البداية واانهاية .(/لاءم ,.انياه الرواه 1014/8( 

يمهذه التسبه الى بويط . وهي قرية من “مويك طن ١١‏ لامك ها تسكن 
الذبيااب (/188 


)86( 


آما موققه من مسألة فذى التهر انيز قوفف الكو انس والجماعة < 
وامتحن رحمه الله في المسالة كما ١متحن‏ غيره ٠‏ ويروى عنه أن الوالسي. 
في مصر امتحنه فلم يجب رحمباه الله . فقال له الوالى وكان حسن 
الرأى فيه : قل فيما بيني وبينك . قال له البويطي :انه يقتدى بي 
ماعة ألف ولا يدرون المعنى . لذلك اصر رحمهالله على عدم القول بخلق 
القرآن . وكان مصبيره السجن , فكتبالى الربيع من السجن يوصيه بأاهل. 
حلقته . ويقول له :اصبر نفسك عليهم ٠.‏ 

موا حكن كمه االقة. عن ا تومه من كن اعقه أنه عانق + كلق الت اتطق 

بكن ٠‏ أقفتراه خلق مخلوقا بمخلوق . والله يقول بعد فناء الخلق ين 
الملك اليوم "(أأولا محيب . ولا داع . فيقول الله " لله الواجد القهار", 
فلو كان مخلوقا مجيبا لفنى حتى لا يجيب . وكان يقول:من قال القبرآن 
مخلوق فهو كافر . 

آم يأ كو عمة" مقن مر لقبونات قله .كنبا كتانب تمدن الكنيين؟* 
وكات ااسكتسسين )1 المفيسين + 

توفي رحمه الله في السجن وهو مقيد بسبب موقفه من مسالة خلق 
القرآن وتأييده مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك توفي سنة احدى 
(؟) 


2626 26 26 <6 <6 2226 2226 2626 26 22 <2 26 22 26> 222230) 


١1 غافر‎ ١ 
؟ مصادر الترجمة : طبقات الشافعية رقم 59 تا ريخ بغداد 599/5 «تهذيب.‎ 


التهبذيب 9/9؟: «العبر 5١١/١‏ «الفهرست 598 «اللياب ١185/١‏ 


)50 


المبحثالثالث : 


تلاميذ الدارمي 


استقر الدارمي رحمه الله في هراة مسقط راسه بعد أن طاف الاقاق طلبا 
للعلم . وشد الناس اليه رحالهم من آهل شيسابور طمعا فيما عنده من علم 
بعد آن طبقت شهرته الاقاق , فاجتمع البه الناس. وتخرج على بدية آكمة في, 
تذفن وهم 

أبو بيحيى زكريا بن أآحمد بن يحيى اليلخي , وأحمد بن محمد بن عبدوس 
الطراعفي , والمومل بن الحسن بن عيسى الماسرجسي , وأبو عمرو أحمد بن 
محمد الحيرى ,. وأبو العباساحمد بن محمد بن الازهر السجزى , ومحمد بن 
يوسف الهروى ءنزيل دمشق . وأبو عبد الله محمد بن اسحاق الهروى .والحسن 
بن على بن نصر الطوسي . وابو النض محمد بن محمد الطوسي.الفقيه ,وحامد 
الرفاء , ومحمذ بن ابراهيم الصرام «وابو الفضل يعقوب بن اسحاق القسراب 
وروى عنه شيخه ابن خزيمة . وخلق كثير من اهل هراة وأهل شيسا بور 3 ظ 

ولما لم يحدد المورخون ابرن تلاميذه . وأكثرهم تأثرا بالدارمي رحمه , 


زكريا بن أجمد البلخي 


هو آبو بحيى القاضي الكبير ٠‏ قاضي دمشق في خلافة المقتدر باللهجعفر 
روى عن يحيى بن آبي طالب . وابي اسماعيل الترمذى »ويش بن موسى , وآابي 
الزنباع روح بن القرح .وابي حاتم الرازى . والحارث بن أبي سلمة “وعبيد | 
الله بن أحمد بن حنبل ,وأحمد بن آبي خيثمة , وابي جعفر محمد بن أحمد بن 
نصر الترمذى » وجماعة آخرين , وشيخه عثمان ين سعيد الدارمي ٠‏ 

روى عنه عبد الوها بالكلابي .وآيو على بن درستويه وجمع كثير ٠آاما‏ 
عن طلبه للعلم فقد فارق وطنه لالجل الدين .ومسح عرض الارّض وساعر أقاصي 
الدنيا في طلبٍالفقه . وكان رحمه الله حسن البيان في النظر , عذباللسان 
في الجدل . هذا ماقاله الاسنوى عنه . 


أما عن بيته فقد روى عنه أنه بيت علم . ان كات آبوه وجده عالمين 


كبيرين رحمهم الله أحمعين . 


ْم 


توفي رحمه الله في شير ربيع الاول سد ثلاثكين وكثلثماكة » وقيل في شهر 


مه الاخر .(؟) 


5١5/5 انظر تاريخ دمشق ١(/.ه «تذكرة الحفاظ 556/5 ,طبقات الشافعية‎ -١ 
وي‎ ٠. 
اسسمعلار‎ ١54/6 سير أعلام التبلا"‎ 
,شذرات‎ ١88 ل مصادر الترجمة ؟ التاريخ الكبير عطبقات الشافعية رقم‎ 
الذهب 551/5 ش‎ 


)1/( 


(الحسن بن على بن نص الطوسي) 
يعرف بكردسالحافظ المشهور ٠‏ سمع يهخراسات متمد بن رافع عواسحصاق 
بن منصور ,محمد بن أسلم , وعبد الله بن حاتم . وبالعراق آبا موسي 
وبندار ويحيى بن حكيم , وزيد ين أاجزم , وأحمدابن منيع . وأقراهئهيم. 
وبالحجاز الزبير بن بكار . سمع منه كتا بالنسب . قا لابن حجر : سمح 
سئة ثما شين وماعتين في مجلس عثمان بن سعيد الدارمي ٠‏ 
روى عنه آيو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الاسقرايئي . وأيو يكبر 
أحمب بن على الرازى . ومحمد بن جعقنر اليش ء أحمد بن محمد بن عيدوس » 
وأيوا امف العام : 


أما عن علمه فقد كان له رحمه الله تصائيف تدل طى معرفتهة ٠‏ يفأ 


أآبو النضر الامام الحافظ 


هو شيخ الاسّلام محمد بن محمد بن يوسف الطوسي شيخ الشافعية * لازم محمد 
بن نصر المروزى . وأكشر عنه ,وصنف وخرج الصحيح على مسلم) . 

قال الحاكم : قلت له : متى تتفرغ للتصنيف على هذه الفتاوى ؟ فقال: 
جزآات الليل . فثلكه أصف , وثلثه أقرأ القرآن . وثلثه للشوم ٠.‏ 


0) 


توفي رحمه الله شنة آربع وأربعين وثتلثماكة 


ملاطفة الدارمي لتلاميذه 


تعتبر ملاطفة التلميث من الدوافع الخارجية التي تدفع الى حب الشيخ 
ومن ثم الى حب العلم الذى ينطق به . وقد ادرك الدارمي آشر ذلك في نفوس. 
تلامذته 2.فكان يدا عبهم بما هو مباح .وبما له أشن في حسن سماع التلميذ 
لشبخه ومتابعته فيما يقول ٠.‏ 

قال احمد بن عبدوسالطراعفي[5): لماآردتافخروج الى عثمان بن سعيد 


الدارمي آتيتآيا بكر بن خزيمة حاكن يكتب لي اليه . فكتب ٠ه‏ فدخلت 
١ل‏ مصادر الترجمة : لسان الميزان 5١5/‏ , شذراتالذهب 515/١‏ 

مصادر الترجمة : تذكرة الحفاظ رقم . العبر 515/5 

تامتسية 1١‏ لى” ريع الطراعف . وهي الاشياء الحسنة المتخنة من الخشب ٠‏ روى 
عن عثمان بن سعيد الدارمي ٠‏ توفي 541 ٠‏ انظر الوافي بالوفيات رقم 5805 


)18( 


اذه ككاان أب بقن افكرلاه “مدق فال حي كأ مق مره كله ا متجحيدا: 


فائي اقمت في بلدكم شين وكان مشا يخهم اذ ناك يحتملون عني مثل هذا !1( 


١58/9 انض تاريخ دمشق ١١/.ه , وسير أعلام الشبلا"ء‎ ١ 


)١9( 


)2-0 


ذكرنا سابقا نقلا عن المورخين أن الدارمي رحمه الله كان طؤّافآا. 
في البلاد ء وقد أكرمه الله سبحانه بآن جعله اماما في العلم حافقظأاً 
(؟) 


قال آمو زرعة الرازى نح م مك اريت اتا و تي | ١١‏ 


وقال يعقوب بن اسحاق القراب[؟): ما رآينا مثل عثمان بن سعيد ولا رأى 
عثمان مثل نفسهه وقال غيره : هو نظير ابراهيم الحربي )6( 


والهقيدة . آما في الاذثب فلم يذكر المورخون شيكا منها أعلمه ٠.‏ 


أولا: أ كثبتالمورخون أن له كتابا في علم الحديث يبحمل اسم" المسئد 
الكبير" ولكني لم اعثر عليه ٠.‏ 

دانيا : كما أشبنوا له كتايا آخر في الرجال بعنوان "* سواآالات 
لالتخا او ا 111 

وقد طبع هذا الكتا بالمركز العلمي بجا معة آم القرى بعنوان " تاريخ 
عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكرييا يحيى بن معين في تجريح 
الرواة وتعديلهم .” 


قام بتحقيقه الدكتور أحمد محمد نور سيف ونشرته دار الماأمون 


اشتملت هذه الرواية على ما يلي : 


ا نظر مصادى ترجمة الدارمي السايقة 

؟ك هو عبيد الله بن عيد الكريم آحد الاكمة الحفاظ مات سنة 7554 ٠‏ انظلرس 

تهبذيب التهذيب 10/5" 

انظر سير أعلام الشبلاء 1١59/9‏ 

عه هذه الشسبة لمن يعمل القرب. انظر اللباب 51/5 

م هو أبو اسحاق ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم الحربي ,. كان قيما 

بالائب . مات سنة 48م .٠انظر‏ اشباه الرواه (/هه58-1١‏ 

انظر طبقات الحفاظ رقم 354 ,وسير أعلام النبلاء ١0/9‏ ,وتذكرة الحفاظ 11(/6 


(61) 
والتثيت والحفظ ٠‏ 
ثانيا : تراجم حم الرواة مرتبة على الحروف البجانية »وختم ذ لكيبا بمن يعرف 
بالكنية ٠‏ 


آم -- يويد ها : فبي محددة 0 وقاصرة على الجرح والتعديل ' 


قالةأرض الا ان ف اين لكل اليا 00 
تويد ذلك ٠‏ 

قال أبوحامد الاعمش' ٠5‏ : ما رأيت في المحد ثين مثل محمد بن يحيسسي 
وعثمانين سعيد ٠٠‏ * وقال أبود واد السجستائي (11: عندما سكل عن الدارمي 
قال : منه تعلمنا الحديث ٠‏ «437) 


10 


ال ال ال ا ال م 
تسبح حيسي ب بج بت جح يت 


ذكر السيكي في طبذاته أن للد ارمي كتابا في ” الاظعمه ” من تأليفه »ولكنسي 
لم أعثر عليه ٠‏ وذكر رحمه الله نقلا عن هذا الكتا بحديثا أورد ه الدارمي في منحري» 
الثعلب ٠‏ ووصف قوله بتحريم الثحلب بال غراية ٠‏ قال : قوله بتحريم الثعلب غسريب. 
وتفظالسير كنا ذكره السنيكن. عن عبد الرخين السلقي (* أهال: فلع + يار سول 
الله ٠‏ هاتقول في الشعلب :؟ قال : ميأكل ذلك أحد ؟ قال أبوسعيد 
وهذا الاسناد ليس بذاك القوى ٠‏ غير أن الذعب والثعلبد خلا في نبي النبي 
صلى الله عليه وسلم عن كلى ذى نا بمن السباعفلاجل ذ لك لا يجوز وي 1 


ع 2 و 14 


التشريب ١/كمه‏ 
رسا ا ١/9‏ لك 


هوعيد الرحن بن محقل السلمي صاح بالد ثينة ٠‏ انظر أسد الغا برقم 51901 
والاصابة في تميز الصحابة وببامشه الاستيعا برقم 91١7‏ 1م جر 
1انظر ديقات الشافعية 7١1/17‏ » وطبقات الشافعية للعبادى 61 
والحديث أخرجه ابن ماجه في كتا بالصيد من طريق خزيمة بن جز" بلفظ : ما تخول 
في الثعلب ؟ قال : ومن يأكل الثعلب ؟ ٠٠٠‏ قال محققه : الحديثلا يخلؤعن 
الضعف كما ذ كره الترمذ ى ٠‏ كت تق ابن ماسه كا الضية رق 116 2 


)61( 


اسه 
على حل أكله " يعني الكعلب ل يي 
١‏ 
00 


قلت هذه المخالفة تثيت بما لا يدع مجا لا للشك أن الدارمي رحمهةه 


الله شافعي المذهب , وقد قدمنا اقوا ل العلماء ممن نسهوه الىالشا فعيظاً. 


أما ما ذكر عن بع ضالحتنابلة من قولهم .انه كان من الاضحطاب. 
وشا بعهم روفن :/1افنميف اله الحنابلة فهذا بعيد للامرين السابقين . 
وان حو نسبته الى الحنابلة فبي لا تعدو الحديث ٠‏ 

اأولى الدارمي رحمه الله العقيدة اهتماما خاصا لما كان في عصصيره 
من ظهور الزنادقة وبدعة القول بخلق القرآن ونفي الصفات وتآاويلبا. 

وقد روى عنه أنه كان لا يحدث من يقول 'يكدق التفرآن!؛ أوهى اذى 
قام على اين كرام (0اوطودة عن هراة (4ألذلك صنف في العقيدة مصضنفين 
هما : " كتا بالرد على الجهمية " وكتاب " الرد على بشر المزيسي فيما 
ابتدعه من التاويل لمذهبالجهمية " . والكتايان من أقوى كتبالسلفه 
وآجلها . وقد حث ابن تيمية رحمه الله طلبة العلم بمطالعتهما والاستفادة 
منهمسا . كما ثنقل ذلك عنه أب بن القيم ٠‏ قال اب بن القيم : وكتاباه من 
أجل الكتبالمصنقة في السنة وأنفهعبا . وينبفغي لكل طالب سنة مراده 
الوقوف على ما كان علبه الصحاية والتابعون ,. والائكمة أن يقرأ كتابيه, ٠‏ 
وكان شيخ الاسلام ابن تيصية رحمه الله يوصي بهذين ا لكتا بين أ شد الوصية, 
ويعظمهما جدا لما فيهما من تقرير التوحيد والاشماء والصفاتبالعقل 


والعل و الضف ب ا 


41١/16 انض البداية 70 ا 7 ؟/.ء .والكامل‎ ١ 

« انظر طبقات الحنابلة 55١/١‏ »وتاريخ التراث 5/* .لا”م , والمقصدالارشد ١99‏ 
4ه انظر طبقات الشافعية 8.4/5 .وتذكرة الحفاظ 753/5 :والسين 154/9 

م هو محمد بن عيد الله بن كرام . أ حدث مذهبا تبعه عليه عالم لا يحصون 
بنيسا بور وهراة ونواحيهبا مات وه5 .انظر اللبا ب 49/8 

انظر التجوم الزاهرة 46/6 

انظر اجتماع الجيوشالاسلامية 5م اسم لجنم 


5-5 


(ع) 


وقد ظنت افوال تعرس رحمه الله منارا يستدل بها العلماء ممن 
جاءوا بعده , كان من بيهم اعظاما لهذه الاقوال الامام ابن تيصية 
فقد تقل عن كتابي الدارمي نقولا جمة وضمها الى كتابيه درء تهعارضالعقل. 
مع النقل(!أوالى الفتاوى وغيرها من كتبه . الامّر الذى يوٌكد سلامة مذهب 
الدارمي . وحسن اتباعهلمن سلف من كبار التايعين والصحابة رضوان الله 

الكتا بالاول :الرد على الجهمية . 

قيمة الكتا ب العلمية : قال الدكتور النشار واصفا هذا الكتاب : 
آنا اتعما هيو نن اكوو نف تعن ا ملونا 4 ومن اممشيا كولم 
شر آحدا يضارعه في جمال الاسلوب وعنف اللهجة وجزالة الالفاظ . وقوة 
الثكيمة .2 وأخذ الخصم من رقبته .وذيحه من نحره ا ء افق يراه ٠‏ ولا 
عدن كي فاه مو ونس اعد مي اند لازام اندو لشن اولوت ان 

وهذا وصف دقيق لما بيحتويه هذا الكتّاب وطريقة صاحبه في الرد على 

محتويات الكتاب . 

اشتمل هذا الكتاب على ابواب كثيرة في مساكل شتى ترجع كلها السى 
اكباتالصفات على ما حاءت به النصوص دون تأويل منها : كلامه تهالى 
وآنه غير مخلوق . وعلم الله وآنه عير .خاادك يحلاو | يخا وها كه نوا حر وه 
تعالى ,. وأنه في السماء فوق عرشه , وهو باكن من خلقه . ونزوله تعالى 
الى السماء الدنيا . 

كما اشتمل على اكفار الجهمية والزنادقة , ولم بيرتض|الوقف مذهبا 
فرد على الواقفة في مسآلة أن القرآن غير مخلوق ٠.‏ 

الناشر لهذا الكتا ب . 

آأولا: نشر هذا الكتاب خويت تناه ليدن 0٠9998م‏ بعنئوان " الرد 
وى | الجودية *" ويوجد منه نسخة في المكتبة المركزية للجامعة ٠.‏ 

ثانيا: ونشره ايضا منثأة المعارفالمصرية ‏ الاشكندرية ب ١198م‏ 


١‏ انظر در* تعارضالعقل مع الشقل 1159/5 ام لصرر 


- 


0 


انظر مقدمة عقاكد السلف ع 


٠ (غع)‎ 


الما . ونشره المكتبالاثلامي أريع طبعات , والطتعة الرابعة كانت 
سنة 1948م . تحقيق زهير الشا ويش ,2 تخرييج المحدتث ناسر ا لدين الالبائي 2.٠‏ 
رابعا : قال الدكتور النشار والطالبي : وتوجد 08 هذا الكتاب 
في ١المكشية‏ الظاهرية (!) 
٠‏ الكتابالشاني : "الرد على بشر المريسي” 


هذا الكتاب لا يقل عن سابقه من حيث الجودة العلمية والمتائة الفكرية 
والاسلوبالقوى في دحضاقوال وادعاءاتالخصم . والذى يبدو آن السيتيه 
في تاليفه يرجع الى تاليف احد أصحاب بشر المريسي كتابا في الرد على 
كتابالدارمي " الرد على الحهمية " فصنف ف الدارمي رحمه الله كتابه هذا 
ليرد على صا حب المريسي وعلى شيخه . قال الدارمي :أما بعد فقد عارض 
مذا هبنا في الاثكار على الحهمية ممن بين ظبريكم معارضء وانتدب لنا 
منهم مناقش , يشنقضما روينا فيهم جوضن انه صلى الله عليه وسلم 
نفس القت وااشكائت ا سين افبيدن :كيني ليقي 11 

وقد أطلق الدارمي رحمه الله على خصمه اسم المعارض ولم يسمه باسم 
كما آني لم أقف على اسم هذا المعارض رغم بحثي المتوا صل لمعرفته ٠‏ 

ومهما بكن من آمر فانه لما كان المعارض يمثل بشرا المريسي فيجمبيع 
معتقداته , فائه لا يخرح عن الجهمية كما أن المهم عندنا الفكسر 
المطروح لا الاسماء التي ف وا وم لد قعاين 

وسيجد القارئ؟ أن اسما آخر قد اي 1 الله وهو ابن 
الكلجي من اصحا ب المريسي ه فلا يغتر ياسمه آنه المعارضء لان المعارض 
نفسه كان يويد نفسه أحيانا يما يثنقله عن هذا الرجل , واليك نصا من 
الشصوص يبين ذلك ٠‏ قال الدارمي : فادعى المعارضآن الثلجي قال في هذا 
من كتاب لم أسمعه من الثلجي قال : ذهب تالمشبهة في هذا الى ما يعقلون 
اكه ا 


اشتمل هذا الكتّاب على آيواب كثيرة في مساعل شتى ترجع كلها الى 


-١‏ انظر مقدمة عقاعد السلفا هع 
؟ل انظر المصدر نفسه 558 .وا نظر ا'رد على بشر المريسي اا 
ع انظر الرد على بش المريسي 6٠١١‏ 


زمع) 


الى الصفات , والى التاويل(!أوقد كان الدارمي رحمه الله يعرضالشبهة 

الناشر لهذا الكتاب . 

أولاا من هذا الكتاب مطبعة آنصار السنة المحمدية القاهرة 1668م 
تحقيق حا مد الفقي تحت عنوآن " الرد على بشر المريسي " ٠.‏ 

ثشانيا : ونشره منثاة المعارفالمصرية بالاسكندرية عام ١97١م‏ تحت 
عنوان " عقاعد السلف " . تحقيق الدكتونر على سا مي النشار ٠‏ وعمانرن 


جمعي الطالبي ٠.‏ 


222622222 6< 22 262626 222636 
32 2 لاعلا 2ر22 ا 72626 2222 2<6 722226 226 286 22726 26 26 26 86 6< 2626 26 
©2276 22 2 722326 26 76326 2626 26 32626 
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١‏ انظر مقدمة عقاعد السلف اع 


)513( 


)21( 


قبل آن نتكلم عن دفاع الدارمي عن عقيدة السلف , يجدر يشا أن نقف 
على حياة بشر المريسي » وآراعه التي كاتت مثار جدل . والتي أثارتالشبه 
عند بع ضالناس . الامر الذى دقع [الفيوزيك. فلك أن يبينوا زيفها .ويكتفوا 
ما آريد بها .. ذلك أن كلام الدارمي رحمه الله كان في الرد على المريسية ' 


فو مويق خا اين انين عروية اكالن شه انين العريشي! اموي 
زيد بن الخطاب ٠‏ كان يسكن الدربالمعروف بدربالمريسي ,5 وهو بين 
نهر الدحاج ونهر البزازين ٠‏ © 

اليك ووم فا مي" تقاان المي اسع ها عر نتن اناه 0 الودكان 
والد بشر المريسي بهوديا قصابا صباغا في سويقة نصر بين مالك . وقلال 
اللمروزى : سمعتأيا عبد الله " يعني أحمد بن حنبل " ذكر بشرا فقال: " 
كان آبوه ول 1 ش 

يتبين مما تقدم أن المريسبي. لم يسلم في اعتقاده من التأثر بالبيهودية 
وقد قدمنا دور أصحاب الديانات من أبناء اليهود والتشطارى . وغيرهم 
في محاولة هدم الاسلام . ولهذه النشاة قد يكار الشك فساسلامه ,واهدافه 


من آراكه المخالفة للاسلام ٠‏ 


كن 6 تمق در حسصمية 
تعسن آازاء بشر امتدادا لاراء الجهمية والمعتزلة ه دجمل هده 
لا فيج جل ١.‏ 


3 3 5 253 
له لغاية في نفسه . حيث يصرح يا حهاد نفسه في وضع هذه الحجج ومحاولته 
١‏ هر 0 6 : 
١‏ ا نظن ميزان الاعتدال 0 ,»2 تاريخ يغداد 1/79اه ,. لسان الميزان 58/5 
0 2 اد 50007 5 5 م 
وفيات الاعيان؟١١‏ الفرق بين اللفرق 0 .» المقالات والفرق 5 سطيد سر[ لل مسطرلة 
انظر تاريخ بغداد 07/الا 
ع« نسية الى مررّيس وهي قرية يمص . انظر اللباب 5٠٠١/8‏ 
كع هو [آبو النضر الليثي الحافظ مات " ملا.؟ " انظر تبذيب التهذيب ١9/1١١‏ 
م انظر ميزان الاتمتدال (/555 .2 وانظر لسان الميزان 59/5 


(4غ) 


الترويج لها . كل ذلك محاولة منه لهدم الاسّلام في نفوس]عحابه .ولظائهاه 
لتك امن عونة! ١م‏ بحم لوك ب ني ا 

كانيا: انكاره الصفات . فأاولها على ما بينه الدارمي في كتابه 
الرد على بشر المريسي . كما أنه آنكر قيام صفاته بذاته سبّحانه . لذلك”' 
زعم أن الله لم يكلم موسي تكليما. 

1" ناته كين نو _شديل: .+ #اتسسك عي ١‏ التردرن التدوية [11 اميه 
مدنا كترريسول” فون .وعم ان الله لم يكيم موس يسكات وان حاوواله 
عون عا 

خالا و اشكاره روّية الله 0 القياية .فال فيان بن عت 1 
كا كت اراق ى ااأكن مط فلع كوا جا عزنا اش حو اسم ب ف 0 
فجعل احتجابه عنهم عقوبة لهم ٠‏ فاذ!ا احتجب عن الاؤلياء والاتمداء فآى فضل 
للاولياء على الاتمداء ؟ 

رابعا: ادعاوه أن الله سبحائه وتعالى معه في الارض كما هو في 
السماء . وهو بهذا يكون قد نفى العلو للعلى الغفار ٠ه‏ قال عباد بن 
ادزام [الاعرية هر وامعايه ن قنزائية أأخر علدسيم رعنيي! تاتف و سوا 
ليس في السماء شي .(م) 

كامناا+أمكن كلق ١‏ لحنة والحان وني فنك روى عن نكا ف آنه دخل 
على أمير المومشئين وعنّده بشر المميريسي , فقال له أمير المومنين : آلا 
تدرى من هذا ؟ هذا بشر المريسي . فقال له الشافعي : أدخلك الله فى أسفل 
سافلين . مع فرعون .وهامان , وقارون ٠‏ فقا ل المريسي : أدخلك الله أعلى, 
علبيين مع محمد عوابراهيم وموسى ٠.‏ قال محمد بن اسحاق : فذكرت هس ذه 


-١‏ هو يعقوب بن ابراهيم الكوفي قاضي الفضاة توفي " 45( " انض تذكرة 
الحفاظ رقم “ا؟ 
؟ ‏ انض تاريخ المذا هب الاسلامية ١184/١‏ 

ل هو عبد الرحمن بن مهدوا لعشيرى وقيل الازدى 7 الاماء الحافظ العلم ٠.‏ 
توفي "م9١"‏ انظر تهذيب التهذيب 519/5 

يعد انظر لسان الميزان 70/5 ء وميزان الامتدال 555/9 

م هو سفيان بن عبينةالبلالي المكي آحد الاكمة مات "4و" انظر حرم ددري ره 
5 المطففين ه١‏ 

لا هو عباد بن العوام الكلابي مولاهم آبو سبل الواسطي من الثقات كان 
يتشيع ٠ه‏ مات "١460"‏ انظر تهذيب ا لتهذيب ه/99 

لهاانظر العلو للعلى الغفار ١١5‏ و لدذمى- 


(5ع) 


خا لدان دو جك 011 لاقها يفون ع لكين عد ف ل ااي 1 

سادسا : آما تعريفه للايمان فقد قال: انه التصديق بالقلب واللسان 
جيك" فيه فا وانوي اتزا وس في ان انعفر هو الحكود يا لاتكان. 

وزعما آن الس جود للصنم ليس يكفر ولكته دلالسة على 
تعس 4 ٠‏ 

نايعا ب أثا'اكن كناد افعا ل لغياه كنت ميع منبج السلف في أن الله 
تسوناكة ا ا ا 1 رع انخكهت 6 

ثامنا : أ نكر عذاب القبر , ومسالة مشكر ونكير , والميزانء والصراط 
والساعة . واشكاره للساعة كان من اعتقائه أن العقاب والثواب لا يكوئان 
الا في الدنيا ٠‏ وهذا مما انفرد به عن المعتزلة ٠‏ اعتى قوله أن الثواس. 
والعقاب لا يكوتان الاافي الدنيا.(1) 

تاسعا : وكان يعتقد أن عليا مصيب في حربه طلتحة“ :بواالازيمتوع وغبرهنا 
وآن جميع من قاتل عليا وحاربه كان على خط . وأوجب على الناس محا ريتهم 
1000 : 

قلت وقد تمخض عن هذه الاراء تكوين فرقة عرفت باسمه ٠‏ وقد اعتبرها 
البفدا دى من فرق المرجئة [4) وهذا صحيح باعتبار تأخير العمل عن النية والعَهّد في 
تعريفالحهريسي للايمان 11 )1ما الدارمي رحمه الله فكان يعتبرها مسن 
الحهمية احيانا » واحيانا من المعتزلة ٠.‏ ونسبته لها الى تلك االفرقتين 
صحيية با عتبسار أن المعتزلة قد اخذت عن الجهمية القول بنفي الروية 


8 4 
والصفات . وخلق الكلام . ووافقتها عليها . علماآن لكل فروعا واختيارات 


١-الطنن‏ : السخرية . انظر الصحاح 844١/١‏ 

اساانمضر تاريخ بغداد 9ا/.© 

+« هو آبو الحسين أحمد بن يحيى. بن اسحاق , له مقال في علم الكلام. انظر 
وفيا تالاتعيان رقم "عم" 

ع انظر الفرق بين الفرق ه١٠5‏ 

م انظر المصدر نفسه ه١٠5‏ 

13 انظر تا ريخ بغداد 0ا/431ه , وانظر الرد على بشر *#ه٠ممهمه‏ 

انظر المقالات والفرق 05 

و اقوال المرجكة : قالوا بتاخير العمل عن النية والعقد . وقالوا لا تضضص 
مع الايُمان معصية ,كما لا تنفع مع الكفر طاعة . هذه الاقوال بناء على 
معنى الارحاء الذى هو بمعنى التأخير .واعطاء الرجاء ٠.‏ انظر الملل والشحل ١59/١‏ 
ه انظر الفرق ببين الفرق ١٠٠5‏ 


(ه) 


غير ما للالخرى .الا أن ما توافقوا د من هذه المساكل الكبيرة جعلهم 

كاها, المذهبالواحد , فلذلك أطلق أكمة الار لفظ الجهمية على المعتزلة )١4‏ 

ولما كان بش قد آاخذ عنسهما القول بنفي الروية , والصفات , والقول بخلق 

القرآن ووافقهما عليهباه وان كان له بعضآراء!نفرد بها مما سنتعرض 

له اآشناء بحكنا , ومناقثشة الدارمي لها فقد نسبيه الدارمي رحمه 

الله احيانا الى الجهمية ,. وأحبانا الى المعتزلة . ا 

تلقى بشر علومه الششسرعية على عدول كرام من خيرة زمانه علما وورعا 
(؟) 


واقتفاء للاثن . فأآاخذ الققهعن أبي يوسف القاضي ,صاحب أبي حثيفة غ)أوأ سند 


من الحديث شيكا يسيرا بن عنااه مودي !1 اوطبان ين عبيكة ا 

قلت ومع ظهور مشايخه , وتمسكهم بعقيدة السلف . الا آنه لم يتأكثر 
بهم فسلك لنفسه مسلكا مغايرا لمنهج شيوخه . ولو قصر نفسه على علم 
الحديث وروايته» لكان من جملة من نضرهم الله . ولكشه آثر أن يزج بئفسه 
في مباحث علم الكلام غير راجع في رايه الى الكتاب والسنة . وائنما يعول, 


آراء العلسااء فيه 


أجمع العلما؟ء على أنه مبستدع ضال لا مقي أن رعق ولا كرامة ٠‏ (5) 


وقد تتابعت شهاداتالعلماء فيه وكفره أكثرهم . فيما يلي نصوص تويد ‏ 


ذلك : 


قال ابو 5ر130 يعي دريس وعدي "0١‏ أرما سحي بن بوتت 
انظر تاريخ الجهمية والمعتزلة ون القط تعيه 
؟ هو أيو حنيفة النعمان بن ثشابت فقيه آهل العراق . العابد الورعءتوفي 
".هل” .٠انظر‏ العبر 5١5/١‏ . 
ب هو حماد بن سلمة بن دينار البصرى أبو سلمة . مات "١597"‏ انظن تهذايب 
التهذيب ١١/5‏ 
ع انظر مضادصر ترحمته المتقدمة ٠.‏ ( أعني مصادر ترجمة المريسي ) 
ماانظر تاريخ بغداد 9/وه .2 وانظر وفيات الايان ١١5‏ «ولسان المييزا ن59/1 
هو عبيد الله بن عبد الكريم أحد الائثمة الحفاظ ٠‏ مات " عد " 
انظر تهذبيبالتهذيب 10/1- 875 
لإ ا نظر تاريخ بغداد 39١/9‏ , ولسان الميزان ٠٠/5‏ »وميزان الاتمتدال 855/١‏ 


)ه١1(‎ 


يواستم رانين اوزام اين افدير 


عاق تن العايت اواك نو +الشعياة تلن إن | الجزييت كاهو سد به ايت ان 


نماي “قاو يوا ا ذا 


وقال مويه ب قارو لقان كافر خلال الدم + (1أولكم تنحص | لشها دة 
تبي الى لي ١‏ دكي »انل لماي لمن له #خن السمافيي ‏ واعا بصيية 
بغداد فنزلت على بشر المريسي فآانزلني في غرفة له . فقالت لي آأمه لم 
جكت الى هذا قلت : أسمع منه العلم * فقالت : هذا زنديق . وقال الشافعي 
كلمتني آم المريسي أن أكلم المريسي أن يكف عن الكلام فلما كلمته دعائي 
قن مسابل ا ا ا 00 

تبين من هذا النص أن المريسي معدو لهذا الدين ٠‏ وذلك باعتقاده أن 
ما يدعو اليه-وهو مخالف للاسلام-ددين ٠‏ ويبدو أن له فيما يدعو اليه نهمة 
كما قال ذلك للشافعى حين ساله الشافعي قاكلا: أخبيرني عما تدعو اليه 
أكتاب ناطق ام فرض مفترض , أم سنئة قاعمة , أم وجوب عن السلف البحث 
فيه , والسوآل عنه ؟ فقال يشر : ليس فيه كتاب ناطق . ولا فرض مفترضءولا 
سنة قائمة , ولا وجوب عن السلف البحث فيه . الا أنه لا بيسعنا خلافه «فقال, 
له الشافعي : أقررت على نفسك بالخطا فآين أنت من الكلام في الفقهوالاخبار 
يتيك العا ستيه وتترك هذا ؟ قال : لسا نهمة فيه * فلمأ خرج بشسسنر 
فال اتمافكي 8 يقن +(4) ش 

قلت هذا ما نقله لنا البغدادى في تاريخه * وان كثبتاما نقله عن 
لقاءاتالشافعي بالمريسي فبي بلا شك لا تخرج عن كونها زيارات توجيبية 
لكين اتمريضعما- ذهب !اليه من 'فلالات :الكل هته اقزيا رات لم حكمن في 


١‏ هو آبو يوسف ويقال ابو زكريا نزيل بغداد مات ١55‏ وقيل ١552‏ وقيتل 
٠ 8‏ انض تهذيب التهذيب ٠٠17/١١‏ 

؟ك هو شبابة الفزارى أصله من خراسان مات ه56 ,انظر المصدر نقسه 801/5 
جهو ابو الشغر الليثي البفدا دى أصله من خراسان . ولقهه قيص . مات 
سنة ه٠٠‏ وقيل سنة 5٠69‏ . انظر المصدر نشفسه  ١4/١١‏ 

. عمعدااتظضر تاريخ بغداد 7/10" 

م ويقال بن زادان ين كاب تالسلمي الواسطي أحد الاكمة الاتملام مات فسي. 
خلافة المامون ٠‏ انظر تهذيب التهذيب 551/١١‏ 

انظر تاريخ بغداد 378/078 . وانظر لسان الميزان 5٠/5‏ 

/ا انظر تاريخ بغداد 091/0 ش 

به المصدر نفسه والصفحة 


)51( 


موقف الخلفاء منه 


بخلق القرآن وناظر غغحليه . ولما سمع التاس بمفقالته حاولوا! قتله أكثر 


1 
من مرة .|١أعلما‏ آنه 


وآؤذى لاجلها . وقال ا 


زال يتقرب اليه بحلوا 


ا متحنا! 


وفي سنةف "م١؟"‏ 


رن 


الحئناكز قمت في الصف 


عبدك هذا كان لا يومنت 


عايٍ 


|أظهر مقالته بخلق القرآن زمن هارون الرشيد .فآ خذ 


: بلغني آن بشرا المريسي يزعم آن 
كن كوس يه «تتلدم مه نف تعلسة اعد فين 11 
امير الموؤمنين الرشيد اختفى حتى جاء المأمون ,وما 
الكلام حتى أصبح من ندماكه ,. وممن يعتقد بقولله ٠‏ 


المامون الشناس بتلك المقالة : وكان آول من امتحن 


. فقلت : اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن برويتك قفي 
عن النظر الى وجهك يوم ينظر اليك المومنون «اللهم 


بعذاب القبر . اللهم فعذيه اليوم في قبره عذابالم 


تعذيه أحدا من العالمين ٠.‏ اللهم عبدك هذا كان ينكر الميزان ٠‏ اللهلم 


١‏ انظر تاريخ بغدا اد 
ل انظر تاريخ بغدا د 


خيفيهة. ‏ يوز الفياكة رقا ل مسكهوا “عت لوا 01 


1/10 ء. وميزان الاتمتدال (/5؟7 
5/7 عولسان الميزان 5٠/5‏ 


هو ابو عثمأن, اليصرى مولى عزرة بن ؟ثابت الائصارى . سكن بغداد. قال 


١ 
انظر تاريخ الخلفاء‎ 


م-انظر تاريخ بغداد 
هذه النسبة الى ا 


5٠٠١/17 انظر تهذيب التهذيب‎ ٠ 
اين‎ 


7/7 ع#وميزان الاتحتدال (/50" ء ولسان الميزان 5١/5‏ 


مشهورة بها مشا يخ الطريقة سرى السقطي وجنيد بن محمد وغيرهما ٠‏ وينسب 


اليها خلق . وهي أيضا نسبة الى بيع الشونئيز وهو الحبة السودا؛ امنياب ١١5/5‏ 
لا انظضر تأ ريخ بغداد 0/< 


(ده) 


دفاعالامام الدارمي عن عفيدة السلف 
يشتصسسل علي أريبعسة فصول 
الفصل الأول : الصفات عند السلف واسبا بالاختلاف نيبا 
الفصل الثاني : منب. الامام الد ارمي في الد فاععن عقيدة السلف 
افصل الثالث: د فاعه عن عقيدة السلف في أسماء الله تعالسى 
الفصل الرابع: د فاعه عن عقيدة السلف في صفات الله تحالى 


)62( 


0 الها / عل مبيحكبي 3 
التعفيف الا إن اكه هته انلك ْتححيمة 
المبحث الثاني : أسبا بالا ختلاف في الصفات 


)56( 


البوت رم امات فق رست 


المراد بكلمة السلف: 


عله 
قبل الخوض في مسألة الصفات عند السلقه يجدر بادى؟ ذى بد؟" تحديد 
محددة ؟ أم تتجاوزهم لتشمل: كل من عاش في تلك الفترة . وان ضل سواء 
السبيل ؟ وهل تشمل من وقف على الكتاب والسنة فقي المساعل الاعتقادية 
بما فيها الصفات ممن جا؟ء بعد هذه الفترة من ثقات هذه الامة ؟ 
الثابت في السنة يدل على أن كلمة السلف تختص بقترة زمئية محددة 
اعتبرها البعض القرون الثلامّة الاؤلى . آخذا بقوله علبه الصلاة والسلام: 
خير القرون قرني :م الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم . ثم يجي؟ أقوام 
تسشيق «شبا ذة أحدهم يمينه 2 ويمينه شها دته 000 
ومع هذا ذهب بع ضالى ! مندا دها الى نهاية القرن الرابع لموافقة 
)1 فظ ." 


الحديثالذى يرويه الطبراني عن جعدة بن هبيرة يلفظ :7 خيسلبتينر 


الشناس قرني ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم.شخم 
ارو و ا 

قلت والاولى بالاعتبار والاتباع الرأاى القاعل بتحديد الفترة بالقرون 
الثلاخة لصحة الحديث فيه . وما في الحديثالاخر من مقال ه كم اتفاق 
لتنا عل عدو ا نيقم يدك :1 نما فدين تمزه 2 

'وعليه فان المراد بكلمة السلفآأولكك الذين كانوا على ما كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وبسدلم من الصحابة الكراموالتابعين لهم بأحسان 
واتباع التابعين الذين شهد لهم بالامامة , وعرف عظم شانهم في الدين 
وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف .ء. دون من رمي ببدعة أو اشتهر بلقسسب 
غير مرض مشل الخوارج والمرجئة والجهمية والمعتزلة وغيرهم .أما من جا* 
او تعدام وسل ل ممتك ين كان موقت القرضي و ريغال ملظو انا 


١ذ-‏ آخرجه البخارى عن عبد الله بن مسعود بيلفظ " خير الناس " باب فضاكل 
الصحابة انظر فتح البارى 8/0 امثير 

إل هو حمدة بن هبيرة!لامجعي كوفي صحابي لم حديث واحد ” خيرالتاس قرثي 
انظر تهذيب التهذيب 85/5 

ع قال الحافظ رحاله عقات ءالا آن جعدة مختلف في:صحبته . فتح البارى 7/7 
اخ كواامم ا لتواان اليية» اركف سحاد 

م انظر المصدر نفسه 15٠١/١‏ 2 وفتح البارى 1/7لا 


)05( 


الصفات عند السلف - 


الباحث عن الصفات عند الصحاية الكرام يجد آنها لم تثر في عهدهم 
ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه نقل عنه البحث فيها . كما أن القرآن 
الكريم , والحديثالصحيح لم يتقييك فيدييًا كلمة " صفات الله " اثئما أقصى 
ما ورد في القرآن قوله تعالى " سبحان ربك ربالعزة عما يصفون 00 

بل كان الصحابة رضوان الله عليهم على عقيدة واحدة . فلم يو كتير 
عنهم تنازع في مسألة من مساعل الصفات , ولا الانمعال . ولم يفرقوا بين 
كون بعض الصفات ذاتية والاخرى فعلية .انما أشبتوا له تعالى صفات أزلية 
من العلم والقدرة والارًا دة والكلام . والسمع . واليص , والحياة ...... 
وصفات تتعلق بمشيكته . كا لنزول والاستواء وغيرهما. وساقوا الكلام سوقا 
واحدا , فما أطلقه الله على نفسه كالوجه واليد ... أطلقوه مع التزام 
نتفي مماثلته للمخلوقات ٠‏ ونزهوه سبحانه بلا تعطيل ء ولم يقل 'حد منهم 
يجب صرف هذه الصفات عن حقاعقها , وحملها على محازها . بل تلقوهابالقبول 
وتكشاني لكا 

“م أنه لم يعرف عن الصحاية أتنهم تكلموا بالفاظ مجملة كالجسم 
والجوهر . والعرص ب لالمعبود عنهم التكلم بالالفاظ الشرعية الكابتة في 
الكتاب والسنة ٠.‏ فما أطلقه الله على نفسه , أطلقوه عليه سبحانه ٠‏ وما 
كان من الالثفاظ محتملا كرهوا أن يتكلم به قبل تحديد المراد منه ليعرف 
ما فيه من حق وباطل . 

فال أيو الوفاء لبس ات . أنا أقطع أن الصحابة ماتوا 
وما عرفوا الجوهر . والعرضك . فان رضيت أن تكون مثلهم فكن . وان رايت 
أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة آبي بكر وعمر ٠ه‏ فبكسما اا 

ولما كانت العقيدة التي جاء بها الاسلام سمحة تشيد بها الفصطرة 
السليمة الى جا نب الائلة العقلية الماخونة مما بته الله تعالى في هذا 
الكون من آيات ودلاغل ٠‏ وما وجدوه في القرآن من آدلة كافية عليها آخذ 
الصحابة أنفسهم بتلك العقيدة عن أآدلة يقينئية . فليس من الصحيح آن يقال: 


5954/١ الصافات .4( . وانظر ضحى الاسلام‎ ١ 

؟-اشنذار الاستيعاب 1-0 والعلو للعلى الغفار 55 

هو على بن عقيل البغدادى . من الحنابلة الذين خالفوا المذهب ولجاوا 
افونا نكا وك 1 ان الحتابلة قتله مات #(ه ٠.‏ انظر شذرات الذهب 5/ه؟ 
عه انظر تلبيس ١‏ بليس 5م 52006" 


(/اه) 


بالدليل ٠‏ ولم يتن عئندهم متسع من الوقت ليبلوا فيه عقا كدهم . 

فالصحاية رضي الله عنهم ادركوا معاني القرآن بيسليقتهم العربية 
وآادركوا ينا دور العقل في مدال الغيب . وقصوره عن درك ما وراء المحسوس 
فلم يثبت عنهم انكار لشي'" من المغيبات , لاثّها خبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذى ظهرت دلاخل صدقه . ولهذا لجاوا الى الوم © نوا الحسليهم 
و1التفكن. في خلق الله لاثها دلاغل وحدانيته وصفاته . قال عليه الصطلة 
والسلام :" تفكروا في خلئى الله , ولا تتفكروا في الخالق 00 

وروى من ععممر بن !' خطاب رضي الاله عنه قوله : ويلك تدرى من هذه ؟ 
امراة عند الف .مفوااها من قوق اسم وات عنه رح للدي 10 

وقد سار على نهح الصحابة كثير ممن غاش في القرنئين الثاني والكالث 
فكاتوا رصى الله عنهم تبعا لسلقهم في اشبات ما أهحبته الله لنئفسه تقصيلا, <- 
ويحملون فى النقي كما قال تعالى :" ليس كمخله شي؟ وهو السميع البصير!؟* 

فقد حاء باثشبات مفصل ونفي محمل ٠‏ قفاثباته لما أخبته من الصفسسات 
دليل على آن ما أخبته لنفسه لا يماثله ما ثبت للمخلوق ٠.‏ واذا قلا تعارض 
بين الشفي والاكبات . 

قال شارح الطحاوية:" ففي هذا الاثباتمايقرر معن ى النفي 2 فان 
المراد انفراده سبحانه بصفاتالكمال . فليس كمثله شي؟ في صفاته ولا في 
أسمائه مما ادر به من صفاته سبحائه وتعالى 0 

نخلص مما ا طريقة السلف في صفا تالاه قاعمة على اثبات جميغ 
ما اتبته الته تعالى لنفسه دون كيف أو تشبيه . وتنزيه الله سبحائه عن 
مشابهة المخلوقات يلا تعطيل . وكانوا رحمهم الله يفصلون في الاكبات 


7 


ومحسؤن بفى؟ الشفي 9 


3ع ا ا 6 ا زا 2 2 22 26 2626 2 2626 26 326 26 


١ .‏ انظر كثف الخفا للعجلوني رقم الحديث إه8١‏ . حسنه الالباني في الحامع 
الصغير ركم 5975 

كا رواه اليهيقي في الاشماء والصفات ص .8غ والدارمي في الرد على الجهمية 
ا . قال الالبانى: رهذ! اسناد صالح فيه اتقطاع آأسو زيد لم يلحق 
عمن . انظر هام شالطحاوية 4م 

١١ الشورى‎ 

ع انظر ا'طحاوية ١٠‏ 


(مه) 


الفحخت الكات. : 
: و3 أسباب الاختلاف في الصفات 


طل الامر ناصعا نقيا الى أن ظهرت الحهمية والمعتزلة الذين أسسسيوا 
قواعد الدذلاب لما >ان عليه ا اناك صلى الله عليه وسظم . ويداً 
التكلم فى الصفات . أاهى زاكعدة على ذاته ؟1١م‏ لا ؟ وافترق الناس شيعا 
واحَوّاياة + 

والذى آاراه مناسيا الا أتعرض للمرا حل التاريخية لبهذه الخلافات 
لتوافرها فى الكتب , وأن أقتصر على ذكر الاشبابالتي أادتالى الاختلاف 
في الصمات لإنّها متعلق موضوعناومهور ردود الدارمي رحمه الله . 

فدمنا أن نفي الصغاتآمر مبتدع , بل هو مخالف لما هو ثابت بالكتاب 
والسنة . واذا كانت البدع ترجع الى أمرين : الزيادة في الدين لعفن 
منه . كما ان تن اوري 1 ماله أن منشا معظم البدع يرجع الى آأمرين: 
الزيادة فى الدين باثبات ما لم يذكره الله تعالى , ورسله عليهم السلام 
من مهمات الدين الوا حبة هه والشقص منه بنفي ما ذكره الله تعالى ,.ورسله 
من ذلك بالتاويل الباطل ل فان الخوض في الصفات برحع الى عدة أسباب: 

اولا: الافكار الاجنبية التي نقلت عن الكت بالفلسفية المترجمةه وفيها 
مذا هص القدماء في الكون والمادة . وما وراء الطبيعة المحسوسة .وكتذلك 
شفي الصفات . 

ما وكوون ا ننسدون :لشتني بين اانا اكسنية قا لاشيات] اكد 
قد جرهم الى دراسة ا ان ال اي و 


نتاعح مكرره ثخايتة فبها . كمسأ لة أكبا سوؤصفاتالله تعالى ونفيها 5( 


خا لها : بعدهم عن الكتاب والسنة وردهم ١و‏ تأويلهم ما لا بيتفق مع 
آراعهم مما 5 الاحاديث الصحيحة . ورآوا أنه اذا تعارضالعقل 
با الحفن شكم العقل واو ل النقل بما يتفق مع العقل ٠.‏ 

قال القاضي عيد الديار:" وآاما ما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا فهى 
كا خبار الاحاد , وما هذه سبيله يحوز العمل بيه اذا ورد بشرائطه . فآاما 
قبوله فيما طريقه الانمتقادات فلا . فما كان موافقا لحجج العقل قبل واعتقد 


موحبه لا لم>انه بل للحدة العقلية . وان لم يكن موافقا لها . فان الواجب 
إل هو مدمد بن ابراهيم الحسنئى القاسمي أبو عبد الله مجتهد ياحث ملبن 
اغيناع ١‏ "مبمى: : توفي سنة .غم ءاحذر الاتحلام ١91/3‏ 


ايدار ا ل 5 الال 


0 ارام المذا هب الاسلامية ع > 7 


(9ه5) 


أن برد ,» وبحكم بآن الشبي صلى الله عليه وسلم لم بقله وان قاله 


فامما قاله على طريق الحكاية عن غيره . هذا اذا لم يحتمل التأويل ءالا 
لواو مني الا مهن لقا موا ما 1 

رابعا: ورود لفظ المحكم والمتضنابه ازيل كنا نهواق “وفسهم بعض 
الناسرلهيده الالفاظ فيما خاطئا . 

قال الشيخ محمد ايو زهرة :” وقد كان ورود " المتشايه " سببا في 
اختلاف العلماء ... وحاول 55ديرون من ذوى الاقبام تاويله والوصول السى 


ادراك حقيقة معناه فاختلفوا في التاويل ااختلافا مبينا .ومن العلماء من 


يحعلوا بينئها وبيتهم ححايا فما كانوا يؤولون بل كانبسبوة 


أرادوا أن 
يتوقفون وبةتولون : رينا ل تزع قلوبنا بعد ان هديتنا وهب لنآا مسمسيين 
لدنك رحمة اك) 


فاساسها التاويل ذو البطلان لا' تاويل اهل العلم والايمان 


مخالفة لمقتضى الكتاب والسنة الصحيحة فلا سيب له الا التاويلالباطل 
الذى هو في الحقيقة تحريفللكلم عن مواضعه . وعدول بالالفاظ عن معانيها 
المتسادرة منها بغير موحب لذلك الصرف الا محا ولة تصحيح ما جتح اليه 
القوم من الاغواء الضالة التي اخذوها مما عند اليهود والنصارى وفلاسفة 
5) 


5 


اليونان والصابيكة وغيرهم ٠‏ 


1 الا شلا ىر 

وخلامة القول فان أهم الاشبابالتي ادتالى نفي الصفات هي : ويود - 
لحتعذد ا لنا ويل والمتشايه, واستعمال الفاظ مخملة دون تحديد للمعتسسى 
المراد منها » ولذلك سنبين حقيقة القول في ذلك عند السلفا ان شاء الله 


تعالى . 


6م 
ذل انظر الإضول الخمسة ‏ 19لا هلالا لقا عرس م 28 
لآ آل عمرا ك2 م 
5س انظر قصيدة الشونئية مع شوح الدكتور محمد 1لهراس 511/1١‏ 


)1( 


عض التاويل عند السلف 


اطلق السلف ف التأويل على معتيين : 

أحدهما التفسير والبيان . وهذا هو التأويل في كلام كثير من المفسريين 
اذ معنى التاويل عندهم بيان هعنى اللفظ سواء وافق ظاهره أو خالفه ٠‏ وهذا 
التاويل كالتفسير تماما يحمد حقة ويرد باطله . 

ولقد كثر استخدام الدارمي رحمهالله دسا كنا ويل سي ١‏ امسن في 
رده على الحهمية ,. وبشر المريسي ومن ذلك قوله في الرد على بشر المريسهد 
في مسالة الاثّيان قال :انباك الله انه اتيان وتقول ليساتيانا ٠‏ انما هق 
مون نط نو ضعو الى انر نض موت نيو لعي ع 301 « 

لقد ميزت بين ما جمع الله . وجمعت بين ما ميز الله . ولا يجمع بين 

هذين في التاويل الا كل جاهل با لكتاب والسنة ٠.‏ لان تاويل كل واحد منهما. 
ترون قن اناق لقره ينا الاايحبتت الاوك 0 

ومن ذلك ايضا قول ابن عباس رضي الله عنهما :" آنا من الراسخين في. 
العلم الذين يعلمون تأويله .ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له 
وقاال. > التلنيم فشي لاقيو ا عليه نكا وير “الا 

والمعنى الاخر للتأويل هو الحقيقة التي يوّول اليها الشي؟ . فتآاويل 
ما أخبر الله به عن نفسه , وعن اليوم الاحُر هو نف سالحقيقة التي أاخينلر 
عنها , وذلك في حق الله هو كته ذاته وصفاته لا يعلمها الا هو ه ولهذا 
قال الامام مالك :" الاشستواء معلوم , والكيف مجهول ",2 5 هو التاويل. 
المذكور في قول الله تعالى :" يا آبت هذا تاويل روياى من قبل قد 
جعلها ربي حقا "[ أوقوله تعالى:" هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تآويله 
يفوك شين اشنوها من جل فى اجا هوك ريغا باائطي. +90 اكفن بل االلفحيتة 
سبحانه الحقيقة الواقعة تآأويلا . لاا ما يتصور من معانيها في الاذهان ويعبر 
عنه فاسان 8 


>ذلك ناويل الكلام الطلبي .والامر . والتبي هو نفس فعل المأمور بيه 
وترك المنبهي عنه . كما قالت عاعتثة :" كان رسول الله صلى الله علي سه 


51 التحل‎ ١ 

؟ اتنظر الرد على يشر 5٠8‏ 

م« أاخرجه البخارى يلفظ " اللهم علمه الحكمة "ا نظر فتح البارى 8ا//ره١٠١‏ 
'ولفظ الحديثالذى في المتن من رواية الامام أحمد (/2511: #7١5‏ 2 #54 م50" 
قال الالباني صحيح . انظر تعليقه على الطحاوية 5١‏ 

يكس يوسفا ١٠١٠.١‏ 


م الاقراف لاه 


)11( 


وسلم يقول في ركوعة وسحوده : سبحاتك اللهم ريتا ويحمدك . اللهم اغقر لي 
يتا ول القرآن ل 

والتا ويل بمعنى الحقيقة وما يوّول اليه الامّر ضوافق لما هو معروف في 
اللغة قال صاحبالصحاح : التآأويل : تفسير ما يوول اليه الشي؟ 
وما وم سن وال سمحت نهنا فا ل الى دن قداو ةا الى او ا 

انا الشاويل عق مرف الرعظ عن ظاهرة فيذا ااعطلاح حديت نم يقبن 
معروفا في العصور الاولى , والتشأويلبيهذا المعنى الذى لا دليل علية يعتينر 
من قبيل التحريف لايات الله سبحانه . قال شارح الطحاوية: :" والتاويل فبي 
كلام ١'لمتا‏ خرين من الققهاء حكني نح وروت ليطي لاسن زا د 
الى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك ٠.‏ 

. وهذا هو التاويل الذى تتازع الناس فيه في كثير من الامور الخبرية 
والطلبية . فالتأويل الصحيح منه : الذى يوافق ما دلت عليه عرض عات 
والسنة .ء. وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد 00 

وقال أيضا :” فمن التاويلاتالفاسدة . تآويل أدلة الروية وآدلة العلى 


وآنه لم يكلم موسى تكليما . ولم يتخذ ابراهيم خليلا 5( 


ا 260600 


٠١/١ انظر الفتاوى ه/ه-53 .والطحاوية 585585 , ومختصر الصواعق‎ ١ 
1157/1 والحديتاخرجه اليخارى انظر فتح اليارى‎ 

7 انظر الصحاح /ا /رما ١1١‏ 

"الانظرا لطحامية ١١0‏ 

ع المصد ر نفسه ١‏ 


)11( 


ذ(عر (اصيرا وف) مم التعتحنسابه 
/ 2 
امو ل ال 


بين السلف آن المتشابه نوعان : نوع اختصالله بعلمه . ونوع يعلمه ‏ 
بعض الخلق دون بعض . 1( 

قال ابن عطية(:!)المتشابه نوعان : نوع انفزدالله بعلمه . وشوع يمكن / 
وصول الظق اليه ا اد » وعطفا با لنظن" . ٠‏ 
الى الثاني . اوقد عت شارح الطجاوية النوج الاول من المتشابة 1.المتشابه 
في نفسه . وبين أن هذا هو المراد من قراءة من وقف على قوله تعالى "الااللم” 
ومن هه الى هذا" |الترقف د ح قطان ا قا اليف درا عن بوكر بن 


الزبين وغيرهم د 


ورحح ابن حجر هذا الوقف فيما رواه عن ابن عباس حيسن 
قال : وقد رووى. عبد الرزاق ماما ب 1ق عباسآنه كان يقرأ :" وما 
يعلم تأويله الا الله .ء ويقو ل الراسخون في العلم آمنا به .*” فهذا يدل ْ 
على أن الواو للاستكعناف لان هذه الرواية وان لم تثبت بها القراءة لكن أآاقل : 
درجاتها أن تك>ون خبرا باسناد صحيح الى ترجمان القرآن ه. فيقدم كلامه في 
ذلك على من دوته . ويويد ذلك أن الايّة دلت على ذم مبتغي المتشابهلوصفهم 
بالزيغ '. وامتغاء الفتنة ل#أومن هذا النوع من المتشابه ما استاشر الله 
بعلمة: كوقت قيام الساعة , وخروجالدجال , والحروف المقطعة في آاواعكتل, 1 
امور وشيزما ا 

ومراد السلف صن قولهم في هذا النوع من المتشابه أنهممااستاثر الله 
بعلمه أنه لا يعلم حقاعق هذه الاثياء الا الله ولا يعلم كيفيا تنبا الا الله 
أما معرفة معاني هذه الاثياء قبي مما يعلمه الله سبحانة والراسخون في 
العلة ل أفيكون الجااويل عييدفية مراك نى نه الي لا السعين وتان 
المعاني . ذلك أن السلف لا يفوضون معرفة المعائي الى الله سبحائه يتتسل 
يفوضون كيفيات صفات الله الى الله , لما يلزم من الجهل بمعرفة عاستي 
الفاظ الصفات من تجهيل الرسل والاثبياء بما آراده الله مما وعقدومة نفسه 
ان تكون لهذه الايّات والاخا ديث معان تخالف مدلولها السقيوم معنا زان ولضلة 


المعنى المراد بها لا يعلمه الا الله لا يعلمه الملك الذى نزل بالقرآن .ولا 


فر امنيا اللخام ار كدوك تيه ٠‏ قان الفتح بن خاقان : شيخ العلم وحامل 
لوانه »وحافظ حد يث النبي صلى الله عليه وسلم ‏ انظر التاج المكلل 614 صسورزوا 5 
جب انظر التسهيل في علوم و ل . وانظر الطحاوية 5١5‏ 


_ انظر فتح البارى 11١/4‏ لز نال 
1 و حكمه. وا الف الي 2 
ف 


)11( 


يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الائثبياء ء ولا تعلمة الصحابة 
وها سونو كيان لكا 

قال شارح الطحاوية :" ولا يريد من وقف على قوله " الاالله " أن يكون ‏ 
التاويل بمعنى التفسير للمعنى . فان لازم هذا أن يكون الله آنزل على 
رسوله كلاما لا بعلم معناه جميع الامة , ولا الرسول . ويكون الراسخون في 
العلم لا حظط لهم في معرفة معناها سوى قولهم "هنااابة كل من عنط ريع 0 
وهذا القدر يقوله غير ا'لراسخ في العلم من المومنين . والراسخون في العلم 
يجب امتيا زهم عن عوام المومنين في ذلك ه... قال مجا هد عرضت المصحطف 
على ابن عباس من أوله الى آخره آقفه عند كل آية وأسآاله عنها . وقد 
تواترتالنقول عنه انه تكلم في جميع معاني القرآن , ولم يقل عن آية 
أكيا سن المكماتيو 1 تق لا يقلة اعد فوته انل ال 0 
ظ آما النوع الثاني من المتشايه فهو المتشابه الاضافي الذى يعرف الراسخون 
تفسيره بِيمْما يحبله غيرهم ٠‏ وهذا هو المراد من الوقف على القراءة الكانية ‏ 
" الا الله والراسخون في العلم" . واذا فيجون الوقف على لفظ الجلالة 


والوصل مع ولإاخفة نموا يلكا وول فو حا نعي ؟ نوركف وا تو 202 


262626276 27626 26 26 26 26 <6 26 262626 222 


١5-١5/١ انظضر درء تعارضٍالعقل مع الشقل‎ (١ 
37 آل عمران‎ 
82+ عد افظر الطكاوية”‎ 


ان الألفاظ المجلة التي قد يكون فيها حى وياطل أد ت الى أن التي سالامر على 
كثير من الناس »لذ لكلجأ السلف رضي الله عنهم الى التفصيل “فلم يحطلقوا نفي هذه 
الأنفاض وي ١‏ عباع 1 11كين المراد مذرا + فلن كان ا آريد ربا فحتن ميحيكيا 
قبل محمراعاة التحبير عنه يألفاظ النصوص د ون الألفاظ المجملة الا عند الحاجة مح 
قراعن تبين المراد » وان كان ما أريد به معنى ياطلا رفض » لما يلزم من ذ لك من وصف 
التمعيا حل يانق متملذل + 

قال شارح الطحاوية : وأما الألفاظ التي ل يرد نفيها ولا اثباتها فلا تطلق 
حتى ينظر في .مقصود قائلها : فان كان معنى صحيحا قبل ؛لكن ينيغي التحبير عننه 
بآلفاظ النصوس عد ون الألفاظ المجملة »الا عند الحاجة 6معقراعن تبين المسراد ٠‏ 
والحاجة مثل أن يذون الخطا ب مد من لا يتم المقصود معه ان لم يخاطب بها اتحوولة 7 

وفال ابن تيمية : وآما الالفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف 
على نفييها اواثباتها فهذه ليسعلى أحد أن يوافن من نناها © أوأثبتها حتى يستفسر 
عن مراد ه »“فان اراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به » وان أراد بها معنى يخالف 
خبر الرسول أنكره ٠‏ 

ثم التعبير عن تلك المعاني ان كاث في أنقاظة اماه أ وأجفال عبرتفيزها أو 7 
بين سراد ه بها »بحيث يحصص تعريف الحق بالوجه الشرعي عفان كثيرا من نزاعالناس 
سببه الآلفاظ مجطة مبتدعة ٠‏ ومعان مشتببة »حتى تجد الر جلين يتخاصمان وتعاذ يان ' 
على اطلان الفاظ ونفيها ٠‏ ولوسكل ثل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلا عن أن 
يعرفد ليله »ولوعرفد ليله لميلزم أن من خالفه يكون مخطنا بل يكون في قوله نوع 
من الصواب »رقد يكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا منوجه »وقد يكون الصوا ب في 

قول ارت ٠‏ 1(8) ظ 

ومن الأمثلة على الألفاظ المجملة التي ذكرها الدارمي رحمهالله : لفظ 

الحركة » والحد » وقد تعرضنا لبحشها وييان موقف علما * السلفمنها * 


١اانظر‏ الطحاية 119 
١لانظر‏ الفتاوى ١١5/١1‏ 
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اللا اا ل ا ا ا 
22 جاجح عاج 


2 السلة 


المبحث الأول : 


لما كان معروفا عن الدارمي حبه للاثر والاقتد! ‏ بالرعيل الاول من السلف 
الصالح »فقد ا و في تقرير العقيدة » وقد 
ظبر لي من خلال د راستي لا.جوانبالعقدية التي افمعنها الدارمي » وألزم بها ' 
حسم كلتو ور ناي شرك للق 22 اسن 
: تقد ي«المنقول على المعقول مح عد م تجا هله ما وافق المنقول من صريح 
المحقول وذ لك لاسّباب ثلاث ٠‏ 
أ) أن المعقول ليس له حد يتميز بيهعلى غيره فيذعن له الكل ويصد قون 
بآنه المعقول ٠‏ بد ليل اختلاف الناسفيه ٠‏ فهذا يرى أنه معقول »وآخر يدعي أن - 
نقيضه محقول له ٠‏ 
ب) اختلاف القائلين بتند يمالععقول على المنقول د ليل على ان معقولهيسم 
هذا ليسامرا مرئوزا في الفطرة ٠‏ 
ج) ا البو ان لجح ا من الاحتلاف واجمح لوجبات النظر وأهدى 
السبل الى موافقة وحي الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
قال الدارمي في محرضرد هعلى أدلة نفاة الروية العقلية القد وقعتم في 
تيه لا مخر.. لثم منه ٠‏ لان المحقول ليس لشي * واحد موصوف محد ود عند جمييحالناس 
فيقتصر عنيه » ولو دان كذ لت كان راحة للناس ولقلنا به ولم نعد ٠‏ ولميكن الله تبارك 
كعالى قال #كن سوبد له ب ورين 175 نيه قر شر الحيية فسن 
المحقول محنلفين كل فرقة منكم تدعي أن المعقول عند ها ما تدعو اليه »والمجبول ما 
خالفبا »فحين ينا المعفول احتلف منا ومنكم ومن جميحأهل الاهواء »ولم نقفا | 
له على حد بين في كل شيء رأينا أرشد الرجوه وأهد اها أن نرد المعقولات كلبها 
الى أمر. رسول الله صلى النه عليه وسلم »والى المعقول عند الصحابة الستفيضيين 
أظبرهم لان الوحي تان ينزل بين أضبهرهم ٠‏ فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم »كانوا 
موتلفين في أصول الد ين لم يفترقوا فيه »ولم ينهر فيهم البد ع والا هوا ء الحاعدة عن 
الطريق ٠‏ فالمعقول عند نا ما وافق هد يهم » والمجهول ما خالفهم ولا سبيل الى 
معرفة هد يهم وطريقت 0 ان ظ 


العاد 00 ا 


الروم 5١١‏ 
اتنظر الرد على بشر 5٠١9-1948‏ 
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الله صلى الله عليه وسلم وثيتت نسبته اليه لم يكن هناك فرق بينها وبين الاحاديسث 
المتواترة التي تفيد اليقين »لم يلتفتالد ارمي رحمه الله الى ذكر الاذلة على حجية 
شير الواحد بل درج على الاستشباد بأحاديثالا ساد 6وهذا ظاهر للحيان من 
خلال السانيد التي ساقبها رحمه الله ٠‏ 

قال شارح الطحاوية : ونير الواحد اذا تلقته الامّة بالقبول عملا به وتصد يقا 
له يفيد العلم اليقيني عند جما هير الامّة وهو أحد قسمي السادر :ل يكن بيسن 
ا اا لوي 00 

ثالثا : نزه الله جل جلاله عن أن يشبه شي * من صعاته شيئا من صفاتخلقه 
وفذًا يد إن علييه دوه ععائى' * لين كيكزه وني ”17 فال الد ارني عن 'معرضورد وظلون 
منتري الاستواء : أولم تسمحأيها المريسي قول النه ” ليسكمثله شي* ” ما أنه 
لزنن كيه شى # قليال فيه يفام دولا كبصره بصر » ولا مهما عند الخلق قياس ولا 
لاط .«(5) 

رابعا : وأثبت ما وصف الله به نفسه لان الله أعلم بنفسه من غيره » وامسسن 
بها وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لانه أعلم بريه من غيره من المخلوقات ٠‏ 

قال الدارمي : فوصفناه بما وصف به نفسه في كتابه ٠‏ فالله في دعواكم أول » 
المشببين نفسه ثم رسوله انذى أنبأنا الل 8012 
قالها ردا على المريسي الذى اتهم السلف بالتشبيه لانْهم وصفوا الله بها وصفبه 
نفسه ٠‏ فان كان السلف عندهء مشبهة لاسّْهم أَسُذ وا صفاته تعالى من كتابيبه 
فالله على دعواه ‏ أول المشببين نفسه ثم رسوله ٠‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 

وقال في معرفرآسر : هوكما وصفنفسه ووصفه الرسول ( صلى الله عليه 
000 

وقد أجمل رحمه الله في النفي وفصل في الاثيات وهذا واضح من كتابيه » 
ان كانا للرد على نفاة الصفات » واثياتها أثبته الله لنفسه مستشهد| بالكتاب »ويما 


هذه المقالة من الدارمسي 


٠ زلهه‎ 5 1 . 


قال الدارمي في معرنر بيانه للربالذى يومن يه ويعبده : الحمد لله الذى 


2*8 انظر الطحا مويه‎ ١ 

ا الشورى ١١‏ ' 
"'انظر الرد على يشر 6٠٠‏ 

ع المصدر نفسه 58*٠١‏ 

-6_ المصد ر نفسه 274 


)14( 

" له ما في السموا توها في الارضوما بيشهما وا تحت القرى )١7‏ عالم الغيب 
لا يعزبعنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأزذر ”7 أيعلم سر خلقه وجهرهم وعلم 
ما يتسبون »نحمد ه بجميح محامد ه ونصفه يما وصف به نفسه ووصفه يه الرسول »فيو 0 
1لقهلا ريحي الود ورم بغرت فكلم كاقل اديه ( حال اناري 777 "الاين 
قبل كل شي وا.لاحر بعد كل شي ء له ” الأمرمن قبل ومن بعد *51 لطس 
بالامر خار ك نهار لاله 15 إن رأييياة اماق نسي لمانا هئ 
ا ا ا 00 
يغضب يحب »وهبخض “مكره »ويضحك »ويأمر »وينبى ذ وا لوجه الكريم »والسمسع 
الحم اتير البطيرهء الكل الفيين #واليةا ين #والشعيى: #والعدرة وتان 
والعظمة والعلم الازلي لم يزل كذلك ولا يزال »استوى على عرشه فبان من خلقه 
لا تنفى طيه هدوم خافية علمة بهم محيظ »وبصره فيه تأفذ ”لي سكمظله شي * وفسسو 
الفنيى وكين 17" افيد الرى دن بايا ممعيد: ونه تسلى شيعه تن تمد 
0 الي ل 

وهذا الذى ذ هباليه الدارمي رحمه الله انما هو مذ هب السلف الصال سح 
قال ابن تيمية: والله سبحاته : بحعثرسله ” باثبات مف ونفي مجمل فأثيتوا لله 
الضفا تعلى وجه التفصيل » ونهوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه »والتمثيل »كما قال 
تعالى : ” فاعيده واصطبر لهبادته هل تعلم له سيا ؟* 7 * ١!‏ أقال أهل اللغة: 
هل تعلم له سميا أى نظيرا يستدق.مثل اسمه ٠٠ ٠٠‏ وهذا معنى ما يروى عن ابن 
11م 


الاطه8 
ين 

اا ترود 3 

غ4 الروم 5 

ه_الأعراف 6ه 

اب الحشن غ1 

7 لاليقرة 55660 

ب الشضورئ: ١1‏ 

انظرالرد على الجبمية 116565 ه18 
٠‏ مريم 16 
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واذا كان السل:..رحمهم الله فد فصلوا في الاثبات »وأجملوا في النفي فقد 
لاتق الوحدرلة ومن متحد م سيك فغليا في البق الي في الاثبات فقالا : الله 
ليس يجسم 4ولا شبح » ولا جثة »ولا صورة »ولا لحم ولا دام ٠٠٠٠0٠‏ الى أخسسر 
ما تله أب والحسن الاشعرئى2 رحمه الله عن المحتزلة ٠‏ 

قال شارح الطحاوية : وفي هذه الجملة حى وياطل »ويضبر ذلك لمن 
يعرف الثتا ب والسنة ٠‏ وهذا النفي المجرد مح كونه لا مدح فيه / فيه / اساءة أد ب 
فانك لوقلت للسلطان : أنت لست يزيال 4ولا كسا ولا خجام ءولا حائك لاذذبك. 
على هذا الوضف وان كنت ضاد قا عوانما تكون ماد حا اذا أجملت التفي فقلت : أنت لست 
مثل أحد من رعيتك »أنت أعلى منهم وأشرف وأجل ٠‏ فاذا أجملت في النفي أجملت 
في الاد ب ٠‏ )) 

خامسا : أما موقفالدارمي رحمه الله من النصوصفقد أدراها على ظاهرها 
مح اعتقاد ه عد م استسالة وصف الله بما تدل عليه طواسرها . ٠‏ * كان رحمه الله 
لا يشبه ولا ييف ٠‏ 

قا ل الدارمي في محرغراثياته للنزول : فظاهر القران وياطنه يدل على ما 
وصفنا من ذلك ٠‏ نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير ويعرفه العامة والخاصة ٠‏ فليسس 
تالكا ل :ذا ول الاالطلة ونه ف عه تر اننا ول 11 

ونال فى محرض رد ه على المريسي الذى أنكر النزول : وأما ما ادعيتة من 
انتقال الله من مكان الى مثان اى ذلك صفة المخليق فانا لا نكيف مجيئه واتيائنه 
أكقن' هما :وص الناطق فن كناية م ا ش 

وهذ ! الموقف من الامام الد ارمي رحمه الله فيه موافقة لمذ ه بالسلف عليهيسم 
رحمة الله قال ابن تيمية : فمذ ه بالسلف رضوان الله عليرهم اثيات الصفات وأجرا وها 
على ظاهرها ونفي الكيفية عنها 4لان الكلام في الصفات فرععن الكلام في الذات » 
واثبات! لذاءتاثبات وجود لا اثبات كيفية »فكذ لك اثبات الصفات »وعلى هذا مضي 
الت 0 أ ظ | 8 

واذا كانت الكيفية غير معقولة كما أشار الى ذلك الدارمي ‏ فقد أقر رحمه الله 
بحلم ماني هذه الصفات »وساق الاثر المروى عن الامام مالك رحمه الله وهو قوله : 
اليس قر تمدو + لبيك نه عن عمسيو #والاينا وبق والحي والسو ل عه يد وة 90 


١٠١5-1١١8 لانظرال .حاية‎ ١ 
577٠ "لانظر الرد على الجهمية‎ 
ه٠ لدائضئر الرد على بشر لا‎ 

ع انظر تقد المنطق 1 
ه_انظر الرد على | حبمية ١78٠‏ 
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فالد ارمي رحمه الله يثبت الصفات ويفوض تيفياتها ٠‏ أما التوقفعن بيان معاني 
آيات الصفات وصرف اللفظ عن ظاهره فبذا مما لا يقوله وهو ينهذا موافق للسل ف 
عليهم رضوان الله تحالى ٠‏ 

قال ابن تيمية : وقد فسر الامام أحمد النصوصالتي تسميها الجهمية متشاببات 
ْ فبين محانييها آية ةآية »وحديثا حديثا ٠‏ ولم يتوقففي شي" منها هو طلائمة قبله مما 
يد ل على أن التوقفعن بيان معاني آيات الصفات »وصرف اللفظ عن ظواهرها لم 
يكن مذ هيا لأعمة السنة وهم أعرف يمذ هبالسلف »وانما مذ ه بالسلف اجراء معاني . 
آيات الصفات على ظاهرها باثيات الصفات له حقيفة عند هم قرأءة الاية »والحديسث 
سيره" اح كلا جا داه على امعان لا اعدرف ال ا 117 

ساد سا : أما موتفه من المجاز فقد أ ثبته ولكنه لم يجعل آيات الصفات يتجسوز 
بها عن معان أخرى لا يحتملها ظاهر ها ٠‏ .اذ لا يلزم من ذكر الكلمة في بعسض 
المواضح مجازا عن معنى آخر أن تكون كذ لك في كل موضح ٠‏ 

قال الدارمي في معرضٍ رد هعلى ما استد ل به المريسي من نفي اليدين لله 
سن الحربية وهو قول الشاعر : 

سابنيك للد نيا وللعين انني 2 رايتيد المعروف يعد ك شلت 
قال الدارمي : هذا هبنا في المعروف جائز على المجا زلا يستحيل ٠‏ وفي يدكهالله 
اللتين يدول * خلقت يبما أد م يستحيل ان تصرفا الى غير اليد ٠‏ لان المحروف ليس 
رن 

مآخذ على الدارمي في تقريره للحقيدة ٠‏ 


لد لا سم لم عم بم م مم مم للم بيك لك حافت كن نت اتج مت جم مت م 
-00-0---70---000-0700- ل يت 2 7 يجا ا ع د ع ع عد ساس دا 


قد منا سابقا أن الدارمي دان شديد الحماس في الدفا ععن عقيدة السلف 
ومع حرصه رحمه الله ود فته في الوصيل الى الحق وايضاحه للناسالا أن بعضالمحققين | 
من العلماء قد أأخذ وا عليه مأحذين على ما أعلم وهما ٠‏ 

الأول : فقد توسحرحمه الله في الاستنباط والتفصيل في أمور الغيبحتى 
صد رت منه بعذر الحبارات أوهمت ااطة الملائكة بالله سبحانه وتعالئ ٠علما‏ أنه 
من المقطوع به عند سك يسيط به تعالى شي* بل انه بكسل 


شب محيط كما هو مصرح به في | ن الكريم 3 


0 ١ه‏ اه 
"ل ائشر تعليق الشي. ناصر الدين الالباني على كتا بالذ ارمي الرد على الجهية ' 
ص/ ٠‏ ه طبعة المخب الاسلامي / الطبحة الرابيحة ااام 


710) 
واليك النصالذى يوهم ذلك قال الدارمي : والحجة لقول ابن المبارك رحمه 
الله قول الله تبارث وتحالى ” وترى الملائئة نحافين نو خا عرض ةا 
يحفون حول العرشالا لان اللهوعز وجل فونه »ولو كان في كل مكان لحفوا بالأمكنة: 
كلها لا بالعرثرد ونها ففي هذا بيان بين للحد ,أن الله فوق العرش »والملايكة 
010 


الثاني : أطلق على الله بعر الاسماء التي لم ترد في الكتاب »والسنة 


تن 


كالبخركة خذلا <رقدا عه الى أذ كك الشيح متحي حامة التق رحية الله فقال * لولا أنه 
أتى فيه ببعض ألفاظ دعاه اليبها عنفذالرد وشدة الحرصعلى اثيات صفات الله 
وأسماع القن كيبا دقر المريسى'(العنال المارى »يمتني نيها غير اسه 
نان الأولى والاحسن أن لا يأ يها »وأن يقت.ر على النابت من الكتاب والسنسة 
الصحيحة ثمثل الجسم »والمكان والحيز فانتي لا أوافقه علييها ولا استجيز اطلاقهسا 
ينا فجن في قنانب الله ولا قل جين و 01 ا 
قلت والاعتراضان من عالمين جليلين فيبما من الحق ما لاا يخفي على طالب 
علم » وأن الاسلم في اطلاى مثل هذه الالفاظ الرجوعالى الشرعفان اطلقببا 
أطلقنا ها وان أمسك عن اطلاقها أمسئنا » ولا يفهم من هذا أننا نخمط الاغام. الدارمي 
حقه فهوامام من أئمة السلف الا أن الحق لا يعرف بالرجال وانما الرجال تحرف 
يالحق *١‏ ومع اصاكتا عن اطلان مثل هذه الألفاظ الا أتنا نثيت المعنى الحق منه : 
وننفي المعنى الباطل » كما بين ذ لك ابن القيم فر. صفة النزول وسألة الحركة ٠‏ 
وابن تيمية »والامام السطحا وى وقد سبق أن ذ درنا قوليهما ٠‏ 


١ل‏ الزمر هلا 

؟"سانظر الرد على الجهميهة ٠‏ 5ه / طيعة المكت بالا سلا همي 
انظر معد مة عقاعد السلف 61 

ع انظر صفة النزول في البحث ص/ >٠0‏ 


المبحثالثاني : 


مع الناء أول نظرة على صفحات تتابي الامام الدارمي يلمر الباحث فيها السمات 
التالية : 

أولا : الحنففي الرد وذلك باستتخد امه ألفاظا شد يدةالقسوة »واليسك 

فيال لبذا البقباق التناخ (! )هذ الزواياتلا ساو بعرة:< 7 ' فيال 
لبذا المحارضٍ العحب يضلالات هذ ين الضالين : فرغت من كلام يشر بسخط من 
الرحمن. زايد كفن كلام اين اللجن يعون السزيان 7" أماعلك اللةها أجنراك 
ل !الله كلى كابر اوح ولا زرو ه697 بالمتكمة اننا الدسفي نشي البتحسيزك 
عن الله والزوال بحججع الصبيان +ويلك انما أراد الله ٠٠‏ 7* أفيقال ذبذا الال 
المضل ١17 ٠‏ ام انا ما عرفنا رم من ذ ريته اينا أعق »ولا الخد ونه 0 
أحدحة؟ وين أى شيضنان كلمينه #اقائه. ماسنية ١‏ اليواد ل 
الجاهل الرسي ب (5) 

تبين مسا تفدم أن الامام الدارمي رحمه الله دان شديد التعص بلا هل السنة 
والجتاعة وذ وضية يدمة علينها :31 الآ خيرن عالم لا يول" علفة ٠‏ “ولو #جلتئى 
رحمه الله عن مثل هذه الالفاظ لكان رد ه أوجع وأغوى ذ لث أن مثل هذه الالفاظ لا 


وادعى 


0١ تزيد البح *.الخلمى شيئا » وكان يكفيه الاشارة الى أقوال العلما“في الميسي)‎ ٠ 
- ذلك أفضل من تخرار هذه الانّفاظ ول الكتابين‎ ٠ وابن'الثلجي »ولمعا رن باقتذاب‎ 
٠ بها‎ 

ثانيا : التكفير ٠‏ 

ذ عب الد ارمي رحمه الله الى تكفير الجبية ومن تبحسهم “وند ا ستدل علسى 
أكفارهم يما صد ر منهم من اقوال اعتفادية تخالف أهل السنة والجداعة مما سنتتحرضله 
بعد هذا الفصل ان شاء الله تعالى ٠هيرى‏ رمه النه أن كل من أظبر القول يمنا 


اس 
الث العم تفية 1 
ب المحةر تفية” 124 


017 
يعتقد ١١‏ لج بمية أن يستتا ب والا ضريت عنقه ٠‏ 
فا اذاي “فالجيهة عند نا ينادان من أخبةالزتادقة »ترى أن 
يستتايوا من كفرسم ٠‏ فان أظبروا التوية ترنوا ,راتت سسيهليتونوا »وان شهدت | 
عليهم بد لا:: شب فأنثررا ولم يتويرا فتلوا » كذ لا بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي 


الله سه أنه سن ف الا 30 


قلت وتكفير ألا ما م الدارمي انععة مدع لكر ال مدنا بل متبعا 


يد شالق رحفة اديه من:أفوا ل السلفها يكف أن ,كرون شاهدا له طن صد: قفتواه 8 0 


اختلفت طرينة الامام الدارمي في عرض شبه المخا لفين »ففي الوقت الذى قد م" ْ ْ 
فيه أد لته في اثيات الصفات على شبه المحالفين في لتابة”الرد على الجهمية ” نجده ١‏ 
في ثتابه ” الرد على بشر ” قد قد م شبه المخالفين أولا ثم أتى بأد لته التي تد حض ' 
هذه الثبه وتبالبا » ولعل السببفي ذلك يعود الى سببتأليفهٌ نتا بالرد على 
بر *؛حيث“ذ ثر رحمه الله أن السيب في تأليفه يعود الى رد أحد المخالفهيلن ( 
هن أتباع بشر على ثتايه ” الرد على الجبهمية * 1 أومح هذا الاختلاف ‏ فأن ‏ 
طريفته في عرغر شيه المحالفين قد اتصفت يعد ة صفات ٠‏ 

أونا : الايجاز في العرض ذلك أن التفصيل في عرف رالشيه فيه من المضار على 
ضحاف النا ماه ع 1ن تنفد ب غتك هم افتور علق معحتكد هم ٠‏ 

قال الدارمي : ولولا محافة هذه الأحاديث وما يشيبها لحديت من قبح 
كلا م هولاء المعطلة » وما يرجعون اليه من النهر حكايات كثيرة »يتبين بها عورة » 
كلامهم يتكشف عن كثير من سوآشهم ٠‏ ولكنا نتنوف من هذه الأحاد يث ونخا ف أن لا 
تدتطله قلوب ضعفا * الناس »فنوفع فييها بعذفر الشكوالريية ٠‏ لأن ابن المبارك قسال: [ 
لان أحني ثلام اليهود والنسارى أحبالي من أن أحكي كلام الجبمية »وصد ق اين 


اعد انطر الرد عن السيمية 110 
-انظر المصد ر نفسه حيث ذ كر أد لته على أكفار الجهمية من 18011141 
انظرالرد على يشر 11٠١-1515‏ 


)17( ١ 

المبار: أن من كلامهم في تحطيل صفات الله تعالى ما هوأوحش من تلام اليبد. » 
بالساص كير أن فكي توؤلكه با نمه ان مذ طن الكقير ا وما" اللمكبا لق 101 
وقال في معرض آخر : فاحذح بعض .هم فيه بكلمة استوحثر ,من ذ كرها 00 

ثانيا : الامانة في العرض » فق كان يبيئن كيفية تفسيرهم للنصوص » ووجهة 
نظرهم فيما يستد لون به * 

قال الدارمي في محرض عرصه شيهة المنالفين في الاصبح : وروت أيها الفريس 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : القلوب بين اصبيعين من أصابعالرحمن. 
يقلببا ثيفيشا؟ ” فأفررت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله “ثم رذ داته سء * * * ١‏ 
فزعمت أن اصبعي الله ٠‏ قد رنه ‏ قلت : وتذلك فوله ” والارض_جميعا قبضته يبوم | 


الشيامة” إلى 1 


تالا : كان بيغي ر الشبة يحعيارات متعددة : كقوله مثلا 0 1 
ثم انتد بالمريسي » ثم ابتد أت أيبها المريسيمكذ با يعرش الله وكرسيه » ثم فسر | 
المعارنر هذا »واحتال رجال ممن انوا يومنون باعتقاد التجهم حيلة لترهج ضلالتهم 
فو النانن 6 واحقير العا بطو مروف المطارسن 17 الى مره لفاس الغبارات * 


التي نلس فيها العنف » والشدة ٠‏ 


من خلال ته رايس للجزانها لعفي اتن نايا الأنام الذاارس رحمة الله 
وجدات وي ا ب م 
الأول : الشعرض لأد لتهم النقلية والعقلية واللغوة ومناقشتها ورد ها بالمنقول 
بالتقول + وها رامح في كل الشاءق الى فاسباة : 
الثاني "أظبار التعاسو ف وف الشاطر!! أ يعن" ال ليل 242 
الثالث : مطالية المخالف بالد ليل من الكتا بأو من الشنة أومن اللغة (1) ٠‏ 
الرايحع : مطالبة المنالف يصحة القول عمن يوثق بهم من العلماء ادا 
الحامس: اثبات الحق في المسألة المختلف فيها ٠‏ 


ل ماو عد ١11517‏ 
لع بر فم م14 ١‏ 
2 


مر 
2 انظ الرد على يشر 7 ١غ‏ 
ا ري 178 4ع95ه5 115114 5813-5سه185 
م الدارمي على حا ميل المعارة لاه ثر المروى عن عمر بين حماد بق أن 
حئيفة فى الروية 0# س/ نام >. 5 
ب انكل مكل رد الدارمي على آذلة القائلين : ان الله بكل مكان ص/1940 »هه 


5 انظر مثلا | بسر 45١511‏ 
اس انظ مطل الود عل را 


,)4( 


(6ا) 


القفصل الثالثتث 


ويشتمعل على ةج تيهة اي ا يك 

»ع كايا >< 4< >< 6 6< 2636 ا 6< 6< :3 326 6< ا ا 2< ا ع كا كا كاكلا 626 626 2< 6< كلا 26 ا ا كا ا كا كا كا 26 26 2626 
»وا كا 6 ا »6< 6 6 ا 36 26 كا 

المبحثالاول : في الاسم والمسميتنى 


ِ لمبحثف ١|+أآا‏ ني: أسماء الله شوة ِ 5 


المبح:.الثالك: علاقة الاسماء بالصفات 


1 لنفة 
المبحث الاول + ررم ى] لسن 
ذهبت الدهمية والمعتزلة الى أن الاسم فقيل انعسي لاون امنا الله اي 
مستعارة مخلوقة من وضع اجو ! !اومن لبش التوضفية: !11 
قال اانناضي عبد الديبار:"اعلم أن جميع ما ذكرئاه في اوالة على حسن 
احراء الاسم مقن الس ال بر و ان يدل على حسن اجراكها على القديم تعالى 
ذكره من غير اذن . لانّا اذ! علمناه بالعقل , وعلمنا ما يستحقه من الاوصافء, 
وعلمناه فاعلا هما 1ح لم بيمتنع آن تهرى علبه من الاسماء ما يفيد ماهقى عليه 
في ذاته : وما ا من فعله ." 
وكالاقي بعر لذو “دن اعفان الام الماك مطين رن عه الكيسة 
وان لم يرد بها التوقيف . واذا صمح ذلك صارت اللغة هي الاضل فيه 0( 
ناز جزاة القافي ان اسياء انه ععالن قنجيت نغاظا جاعدة "له خدل على 
صفات هو عليها في ذاته أو أوحدها من فعله . وهذا بخلاف ما ا 
من آن أسساء الله جما'ابى الناط حامدة لا تدل على معان ع اا يد 57 
العة ل االبشر:,+اذا دل على اتصافه تعالى بصفة .<ودية آوسلبية جاز أن يطلق 
عليه اسم بدل على اتصافه بها . سواء ورد بذلا الاطلاق اذن شرعي أو لم يرد ,2 
وكذا الحالاهيى الاقعال . 
وقد وافق المريسي والمعارة الحهمية والمعتزلة فيما ذهبوا اليه . ذكر 
ذلك عنهم اندارمي فقال :" ذهب المريسي الى تأويل أاسماء الله عزن وجل فقال : 
ان أسمطاء الله غير الله . وآنبا مستعارة مخلوقة . كما آنه قد يكون شخص بلا 
اسم فتسميته لا تزيد في الل شخص ولا تنقص 60 


والذه. دفع الحهمية ان :هذا ااعفاقيم على استحالنة ١‏ كيات اسم للع عفالن 


بدون ألا ي>كون له ا الازل . لان الصفات غير الموصوف , فلو كان متصفا يصففاات 
أآزلا لزم عه السنياءم ومن هنا قالوا هي مستعارة مخلوقة . وآنها لم تزده ء 
شيكا كما أن الاسم لا يزيد مسماه ولا 11008 

واتفاقهم آيضا على ان الاشماء تختلف باختلاف اللغات .والمعنى الذى تدل 
عليه لا يختلف . 


واتفاقهم على أن كلام الله تعالى مخلوق . ولا شك أن الاسماء كل مشمهصا 
: لوق كمسر | كينا م 


| وشرح الموا قف‎ 2 5٠١5-1١843/16 انظر المقنى 9/5/!١.»ومتشا به ااقرآن «لاء. والفتاوى‎ ١ 
5 لمهز أو به 7 و7‎ 
مطرر ا لمو رسيي امار‎ 59/١ والبد؟ والتاريخ‎ . ١١9 وأصول الدين‎ , 57 


؟ ا انظر ارد على بش ام 
؟ انظر المغنى ه/79١‏ 
ع المصدر نفسه ه/9ا15711 


هاانظر الرد على بشر 517 
انض أسماء الله الحسنى (المسمى لوامع البينئات ) 59 | ع 


ر 


2 


إففقة 


مولف من حروت منظمة فهى مخلوقة حادثة ٠.‏ وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته 
والا قامت به الحوادث. فيكون حادكا . ولا سمى نفسه باسم قبل التكلم ال 0 م 
يقولون :انه تكلم به ء وسمى نفسه بهذه الاسماء بمعنى أنه خلقها في غيرهه. 
لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها ١اكلام‏ القاكم به .قالقول في أسماكه هو نوع من 
الوق ات ا 00 

قال الدارمي :" >ان القرآن عنده (المريسي ) مخلوقا من قول البشر لم 
يت>لم الله في دعواه . و>ذلك أسماء الله عتّده من ابتداع التيك وحن عمو ان : 
كرون لتاقن ابن الامذرن اللعانييى 0 انرميي فد مور اكو مسي اعدركن نان 
الله تكلم باني " آنا الله ربالعالمين " لزمني آن أقول : تكلم الله بالقرآن 
ور الفمراقفا. وليك اشير اس و الا تلكا ش 

وقال في معرض آخر :" فادعى انها محدخة كلها لان الاسماء هي الفاظ ولا 
يكون لفظ الا من لافظٍ . الا" أن معانيها : ما هي قديمة » ومنها حديكة 60 
قلت وقول الدارمي أن معانيها منها ما هي قديمة ينافي ما هو معروف 
)6 


من مذهب المعنزلة من أستحا لة تعدد القدماء 


ا 


اا كز 6غ 26 2626 


١8ا/3 انظر الفتاوى‎ ١ 

؟' القصص. .” 

“ا انظر الرد على بشس 7119-1711 

: المصدر نئسه 59ه 

هم انظر الاضول الخمسة 5م١9‏ 2 ونهابة الاقدام ا 


بين الدارمي رحمه الله أن أسماء الله تعالى انما هي تحقيق صفاته. ذلك 
آن الاشماء الماخوذة من معنى يستحيل اطلاقها دون ا+*بات ما خذ الاثتقاق ٠‏ فيستحيل 
عالم بدون علم , وقادر يدون قدرة ٠.‏ 

واذا >انت "ذلك قصناته تعالى ليست غيره بل داخلة في مسماه . وهذا لا 
يعني أن مفبوم الصفة حو نفس مفهوم الذاتالمسماة . وانما يعني عدم وجود 
! حدهما دون الاخر 8 فمدلول أيى أسم من أآسماعه الذات المسماة , 02 
فمدلول الله هو الذاتالمتصفة بما وصف به . و>ذلك مدلول الرحمن ٠‏ 
ش واذا “ان المدلول واحدا في الكل صدق أن من قال:عبدت الله آنه يقول : 
عبدت الرحمن والعزين والدكيم . وآن من دعا الله بياسم ف>أآئما دعاه بآأآسماكه. ‏ 2 

قال الدارمى :” ان أسماء الله هي تحايق صفانه سواء عليك قلت عبسدت 
الله أو عبد: الرحمن .... وسواء على الرحل قال : كفرت بالله ... أو بالخالق 
وسواء عليك ةلت : عبدت الرحمن .. وسواء عليك قلت : يا الله يا عن 0 
بأى اشم دعوتته من هذه الاسماء أو آغهفته اليه فقانما تدعو الله نقسه من شك 


فيه فقد كفر ٠‏ وسواء عليك قلت : ربي الله آو ربي الرحمن كما قا ل الله 
وربنا الر+-من المستعان على ما تصفون 0 

وتنا معان بم من القول بان أسماء الله مخلوقة أن تكون صفاته الذاحية 
من العلم , والقدرة ونحوهما التي تدل عليها الاشماء حادثة مع أنها قديمة ٠‏ 
قال الدارميى :" فمن ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة 2 أو مستعارة فقد 
كفن 06 . لإثك اذا قلت . " الله " فبو"الله" واذا قلت : " الرحمن " فهيبى 
ا ال ا ا 0 تساك اوه كن ةا 

وهذا المعنى الذى ذهب اليه الدارمي قد أوضحه شارح الطحاوية حيث قال: 
|الأيت مزاخ به عسي قكارة ااوئرانه نالفي ادال غلبيس ا خزي وافاوا كلصت 
قال الله >ذا . أو سمع الله لمن حمده ونتحو ذلك . فهذا المرات به الت 
شنفسه . واذا قلت : الله أسم عربي والرحمن اسم عربي والرحيم من أسماء الله 
تعالى . ونحو ذلك .:فالاسم ههنا هو المراد لا المسمىئى ٠.‏ ولا بقال غيره لما في 
لفظ القبير من الاحمال ٠.‏ فان أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق . وان 


أريد أن الله سيحانه كان ولا اسم له حتى خلق لتفسه اسماء ,أو حتى سماه خلقه 


3 بيوسكف م١ وانظر الرد عذلئ بسن‎ ١ 


6 المصدنر نئسه مم 


)15( 


تا مما “من محقم . فهذا من أعظم الضلال والالحاد في أسماء الله تعالى 00 
ومن هنا سقف على الحقاعق الاتية 
أولا: أن الاسم تارة يعنى به ما وضع له و 1 أو معنى فقط 
وهو المسمى . وثارة يعنى به اللفظ المولف من حروف ه وان كون الاسم يراد به 
المسمى انما هو في بعت الاحيان . كما في قولك : عبدت الله اظيا نوسن 
أو يا الله أو يا رحمن عفلا شك أنك لا تدعو اللفظ وائما تذعو المسمى بهذا 
اللفظ . وفي بعض الاحيان براد به الالفظ كما في قولك : محمد اسم عربي . فآانت 
لا تريد ا'!'مدلول المسمى ب>كلمة محمد واشما شرقة ا للع سي ٠‏ 
كا نيائوان لفظ الغير لفظ محمل 
أ) فاذا آريد بالاسم مسماه ٠‏ فالمسمى لا يخالف نفسه حتى لو كان مسمى الاسم صفة 
من صفا ته 15-0 كان الاسم ايو ابن ا ا به . فان هنه الصفة داخلة 
فصب :2 وني ل اواو واوا ححا كين يي اانه ابوك ا مط عله وان 
كانت غير الذات بمعنى أنه يعقل أ حدهما بدون الاخر . 
ب) وان آريد بالاسم نفس اللفظ الموٌلف من الحروف فلا شك انه غير المسمى ,اذ 
انق جعوواف موا التفليق ليس كناك ., قينا اضف« عيرم :لوقه يوحف ١‏ سس دون 1و ف 1 
يوضع له لفظ >الشخصم قبل تسميته ومع هذا لا يطلق القول في اسم من ا سنا عسية 3 
تعالى أنه مير المسمى لايهام ا ا يوحجد بدون مدلول ذلك الاسم .قالله 
مكحا قه: بوني فقاا مه وحمية النماافهة ولا ش ظ 
ماانده 2 واانه الى الارثة مان الاثم عض التندمين ان الله كاى ول اسم واولا 
صفة حتى خلة. أسماء . أو حتى آعاره الخلق أسماء هى من صفتهم فهيذا باطل ٠.‏ 
' ومن هنا يحق لنا أن نقول :اذا قيل ٠‏ الاسم هو المسمى أو غيره أن يفصل 
القول في ذلاك. فلا تستعمل ألفاظ محملة دون تحخديد المراد بها . فان ذلك قد 
يوؤدى المتخاصمين أن يححد كل منهما الحق الذى مع خصمه . : 
قا ن ابن تيمية في بيان مذهبالسلف في ذلك : واذا قبل لهم : أهو المسمى ( 
أم غيره ؟ فصلوا ٠‏ فقالوا : ليسهو نف سالمسميولكن يراد به اللمسمى . واذا 
قيل :انه غيره .ء. بمعنى آنه يجب آن يكون مباينا له فهبذا باطل ٠.‏ فأن . 
المخلوق قد بتكلم باسماء نفسه فلا تكون باعنة عنه فكيف بالخالق وأسماكه من 
كلامه . وليس >لامه باعنا عنئه . ولكن قد يكون الاسم باكنا مثل أن يسمى الرجل 


غيره اسم أو يتكلم باسمه ٠‏ فهذا الاسم نفسه ليس قائما بالمسمى ٠.‏ لكن المقصود 


١!" انظر الطاحاوية‎ ١ 


)م٠(‎ 


به ا مسي + فلان | لامع 'مفموده تلظبا ن التمسمى وبيا نه ٠‏ 

فالاسم يتناول اللةظ والمعنى المتصور في القلب . وقد يراد به محرد 
اللفظ . وقد يراد به مجرد المعنى . فانه من الكلام " والكلام" اسم للفظ 
والمعنى وقد براد به احدهما ٠.‏ ولهذا كان من ذك>ر الله بقلبه , أو بلسائته 


قنة عر دن لين انقو ميتيينا” اكد الأ وميلانيية فون فشكل | لتباع اجن نشوم 


فم شاء الزيادة فلبيرحم اليه )١‏ 


سبحا نه الموصوفة بصفا تمتها “وأا نبا ليست مخلوقة 0 ألله سبحا نه وتعا لى 4 
المخلوقات بتسبيحه .اذ لو >انتأسماوه تعالى لا تدل عليه وكائت مخلوقة 


لكان أمر الله با امتسديم أمرا بتسبيح غغيره ٠‏ و>يف يآامر الله بتسبيح غيره 


افلم الى لطا تراغو موقن #اأديدن رتكا يي 0سا ينه ا 


في وى ليوو افير االبصين م تل 

وقد ارده في ذلك ابن تيمية فقال : والله تعالى قد آأمر بتسبييح أسمه 
000 . >ما أمر بيدعاكه يأسماعه الحسنى فيدعى بأسماعكه 
ا ا ا ا ا ا ل ل ل 
كما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى . قال تعالى : قل ادعواالله أو ادعق 
التوحين كايا عدم ويه الأياء احف:10) 


وتحقبيق القول أن الاسم انما وضم للدلالة على المسمى . والدال غيسر 
ل «صسلء ( فلا شر" لموهية 
المدلولإوهذا ما قاله آثثر أهل العلم . 


ذل انظر الفساوى 1(51617/1 

؟" انظر بدائع الفواعد 181١3/(‏ 
ع الحشر 1 

الدشصر 1 

ما انظر الرد على بشس 805 
انظر الفناوى 1١١/1‏ 


لا انظطر االرد على بسر ١511‏ 


)م8١(‎ 


فقد بين الدارمي رحمه الاله ارق اق ارون اسن يتكون منها الاسم 
ؤسينعذلوق الاسم .وشفسى السب + 31لا يلوم -نن حرق الرفحة ‏ + والحروف التشصي 
كتبت بها أسماء؟ الله تعالى أن تحترق نف سآاأسماعه آو مدالول هذه الما“ .بق 
الذى يحترق هي الرقعة ,2 والحروف . 8 نفس الاسماء ومدلولاحتها قاكمة به 
سبحانه . >ما أن الصورة للشخصاذا احترقت فان نف سالشخض لم يحترق ولم 
يمسه شي؟ . بل الحرق يقع على ظل خارج عن الذات . وكذلك الحروف المكتوبة 
التي هن دول الاشماء فانها خارحة عن الذاتا. أما نفساسماعه شعالى فانها 
حدل على الذات كما أنبها تحقيق لصفاته القاكمة به سبحانه وتعالى ٠.‏ 

قال ا'دارمي :"ان الرقعة وكتاية الاسم لبس كشفس الاسم . اذا احترقت 
الرقعة احترق الخط . وبقي اسم الله له . وعلى لسان الكاتب . لم يزل قبل 
أن يكتب . لم تنقص السار من الاسم , ولا.ممن له الاسم شيعا . وكذلك لى 
>انت اسماء المخلوقين لم تنقصالنار من اسماعهم ولا من أجسا مهم شييكا . 

د كتيت الله بهجاعه في رقعة ثم احترقت الرقعة لاجترقت الرقعة 
وكان الله بكماله على عرشه . وكذلك لو صور رجل في رقعة ثم القيت في 
النار لاحترقت الرقعة ولم تضر المصور شيكا . 

وكذلا. القرآن لو احترقتالمصاحف كلها لم ينقص من نف سالقرآن حرف 
واحد . وكذلك لو احترق القراء كلهم . آو قتلوا . أو ماتوا لبقي القرآن 
بكماله >ما كان لم ينقص, منه حرف واحد . لاه منه بذآأ واليه يعود عند 


فناء الخلق بكماله عو وو ا 


26262626 26262626 26 262626262622626 
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ا | الت ليود 


8 
على الله تعالى من جهة حشبوتالمعتى الا اذا ورد. بيه الشرع . فما جاء اطلاقه 
عدية في ااكمااي :وا لبيك ١‏ سمي عور اردق يطلن عين عا اأهوف ممع زتحية 
والجهمية . ومن تبعهم كما سبق عرض ذلك . 
“وقد معدل ا لداترقي رع الله على ذلك ورد عوهبا ‏ تحلوقة من ميسن 
البشر بالقرآن والسنة ,. واليك بعضا مما استدل به 
فمن الكتاب قوله تعالى :" وعلم آدم الاشماء كلها 
الملاعكة فقال : أشبكوني بأسماء هوؤلاءران كشتم صاد *ين 
1 


أبن الت لمكم حنم «ماط ادم ا شكلم ] سنا سم 1 
لا علم لسا الا ما علمتنا . قال : ألم آأقل لكم اشني أعلم غيبالسسموات 


)00 


._ ٠. 
1 


والارن 

قال الدارمي :" وادعتالجهمية مكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه الاسم 
الذى تهها منه .. ومن آين لم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه اعد ؟5 

انه لم يعلم آدم ولا الملاء١٠ة‏ أسماء المخلوقين , حتى علمهم الله من 
عنده ٠.‏ و"“أن بد؟ علمة منه 00 

.بين الدارمي أن أسماء المخلوقين لم يكن ليعلمها أحد لولا تعليم الله 
سبحانه ذلك لاذم ٠.‏ فيكون حينكذ من با بأولى أن لا يعلموا أسماء الله ا 
الا من بعد تعليم الله لهم تلك الاسما؟ء . 
. توعايوك افكارف بايا فن اميه تعنواك ( يان فول الله «"وعتم هم ' 
الاسماء كلها ) فعلق عليها الامام ابن حجر قاعلا : واختلف في المرات 
بالاسماء . وساق وجوه المراد بضنى امنا علق تلك : وف هذا بيان بين 
من البخارى وابن حجر على أن أسماء المخلوقين كانت بتعليم الله فكي ف 
جاده اند هرا لي وخالما 

ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام :" لله تسعة وتسعون اسما من 
أحصاها كلها دخل ١‏ لجنة 60 

قالالدارمي :” وفي أسماء الله حجج وآثار أكثر مما ذكرنا تركناها 


ش كك 
١ل‏ انظر أصول الدين ١١1‏ ,والجا مع لاحكام القرآن “548/1١١‏ .وشرح الموقف 18ه8 
؟ل البقرة هل-»6-عم ش 
+ انظر الرد علي بشر اونا 


ااا حكن عم 1 اليا رك 0 1 ' 5 5 « 


ل ا 1 كين جاه جل سد ٠.‏ انظر فتسح 


5717/١7 البارى‎ 


(هم) 


الحاد هؤلاء الملحدين في أسماكه (اذ لو كانت مخلوقة من وضع البشر لاستطاع 
عن اخناعطط )1 افمنتعين اموا محدعة وو 00 
ون الاثاله على ان الاتماء كوفيفية واننا لس من وفع 'اليض ان العيد 
لاقم تناه السلا معنا "ليقع نولك لاثيه ”اننا ١‏ الخ يحم الال لدو يجيد 
و الى سو سن ه ولان الله تعالى موصوف يأاسماء لا يومف بما شي سمتلها 1 
نحو صفته بآنه جواد كريم . ولا يوصف بآنهسكي )5(١‏ 0 1 مار ري 
وقد عا بالله سبحانه وتعالى آلهة الناسالتي أعاروها أسماء من عنئشد 
أنفسهم . فلو كانت أسماء الله تعالى معارة من الخلق لاضابه ما آصطاب 
آلهتهم ا من قبل الله نفسه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .اذ للا 
تكون مدلولات هذه الاسماء مستحقا لها في نفسه بقطع النظن عن المخلوق ٠.‏ 
قال الدارمي :" ثم ذعر الالبهة التي تعبد من دون الله امن عينحنا 
المخلوقة المستعارة . فقال :" ان هي الا أسماء سميتموها أنتم 7ن 
وكذلك قال هود لقومه حين قالوا : أجكتنسا لنعيد الله وحده ونذر ما كان 
مداد اتنا تو 57 اما ونين لويم :8 لفوت روعاق :فلن اموا يسوي ايم 
وآباوكم 91 اع ان اكه الله لم تزل كما لم يزل الله . وآنها بضلاف 
هذه الادماء المخلوقة الني أعاروها الاضنام ٠‏ والاتبة التي عبدوها مان 
5 ه فان لم تكن أسماء الله بخلافها فأى توبيخ لاسماء الالبة المخلوقة 
اذ كانت اسماؤها . وأسماء الله مخلوقة مستعارة عتندكم بمعنى واحد وكلها 
من تسمية العباد , ومن تسمية آبا كهم بزعمهم 8ن 
نذهاة "شحو لخر مي رحسه: 1الثله عوال اللخيمو ان وعدم تيفو اموي سيل 
الالحاد في أسمائه . 
قال ا'دارمي :" وان قلتم خلقها على السنة العباد فدعوه بها وأعارؤها 
اياه فهو ما ادعينا عليكم وان الله كان بزعمكم مجهولا لا اسم له حتى 
أحدثت الخلق , وأحدخوا له أسماء من مخلوق كلامهم ٠‏ فهذا هو الالحاد الله 


507. انظر الرد على بشن‎ ١ 
١١5 ؟ انظر أصول الدين‎ 
التجم 7؟‎ + 

ع الاتمراف .لا 

م الامرافت ”7 
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(م) 


مركم هماان: يوم ١‏ ديق أن يقيفة “الى “زي اها مين '"*-ولئ كان كما 
ادعيتم لقيل : الحمد لله ركذا لساكوين المسمى الرحمن الرحيم مالك ينوم 
انك :101) 

قلت آاما التاويل والالحاد الوارد في قوله تعالئ :" وذروا لبي 
ملجدوى انين انو عر ١١):‏ اهب نهب الإماع .لطر نك ع لاج يدنج الوكين 
وكا الخاانف في أسماء الله أنهم عدلوا بها عما هي عليه فسموا بها آلهتهم 
واوعاهم وزادوا عيبا ونتاصونا امنيا ٠.‏ فسموا وشرا اسم .اللاتامنقافا مكههم 
لها من اسم الله الذى هو " الله " ٠‏ وسموا بعضها " العزى " اشتقاقا لها 
من اسم 202015 'ألائ نو العزيز ... واصل الالحاد في كلام العر ب العدول عن 
القصد والدور عنه. , والاعراءى *م يستعمل في “ل معلوم فين عقي .+7 4أفان 
فالكب الغا ل 4 افد ودين انو الف اا ل 80 

سحن يمنا قوم" اانه اند رس رسف تلم كك اا أن "أ جما انيت عباقبيى 
توقيفية »وان أسماء الله مير مخلوقة . وان كان رحمه الله قد جزم بذلك 
وهو الحق والصواب ‏ الا أنه .لم بتعرض ‏ الى أن العدد الوارد .في الحديث 
الذى رواه عن آبي هربيرة المتقدم يقصد به الحص أم لا ؟ ٠‏ 

والااهر من اعراضه عدم تعر ضالمعارض لذلك . كما أنه لا يترحع علديها 


كفر أو ايمان >القول بان أسماءه تعالى بره ٠‏ وأتها من وضع ا 


بقث البةارض: زعو -ا لفاحم الهو تيدم اطق فود الى نيه" لانم ها للستي 
مخلوقة وانها من لفظاللافظ عدة لوازم أحملهافيما بلي : 

لا: بلزم من ذلك أن الله لم يكن له أسماء حتى خلق الخلق فاعباوره 

فلن ]ايا مت رهق السك الى الاك لم موكتف ثور السفة: ولا دوي كن كن مييق 

خلق الخلق . فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فاعاروها ايّاه من غير أن 


يعرف له اسم قبل الخلق .)وقد رد الدارمي رحمه الله هذا المقتضى بقوله 


00 


١ط‏ الفاتحة 2 لكام 

كك حكن مره علي بشن 839 

ج الاتمراف .م١‏ 

بع انظر الطبرى 8١/585-585؟‏ 

م انظر الصحاح 15/5ه 

انض هذه المسالة في فتح البارى 55١/1١‏ . والفتاوى 47541/55: 
لإ انار الرد على بشر 5717 

جا البترة 0 


(هى) 


استدلال الدارمي بهذه الابية . 
عاديا : وآن شد وق انما الله تعالى متوقفة على أفعاله تعالى فان 
فخا 4 كردي عاسو االعناين ا وجاة.جفامينا مأنيدك تسن و فا حدق معاد عستي 


را زقا هذا 5 


غير أن قوله هي لفظ اللافظ يفن اانه من ابتداع 2 


قال الدارمي 
المخلوقين فكلما حدث.لله فعل في دعواه أعاره العياد اسم ذلك الفعل . 

يعنى أنه لما خلق سموه خالقا .ه وحين رزق سموه رازقا . وحين خلق 
الذي كينعي وه نانع 10 

+ال١٠‏ :" ويلزم من ذلك أيضا :وصف الله بالعحدن والوهن . والضرورة 5 
واتطائف. الى نينا ني . وزازلاتية و3 الست البضيحة 1 ا 

قال الدارمي :" ومن ادعى التأويل في آأسماء الله , فقد نسباللبه 
تعالى الى العجز . والوهن . والضرورة . والحاجة الى الخلق . لان لمستعير 
محتا م مفطر . والمعير أبدا أعلى منه واأغنى . ففي هذه الدعوى استحهال , 


الخالق اذ يان بزعمه هملا لا يدرى ما اسمه وما صفته 00 


222 6 26326 226326 6 6 6 6 6 ا ا 6 كز اما 
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26066262626 


١‏ انظر الرد على بشر 6059 .همه 
؟ المصدر نقسةه بم 


(85) 
السحثالثال:. : جور ف ار كار ل د 


بين الدارمىى, رحمه الله آن هنأك تلازما بين الاسم والصفة ع أن الاسم 
تحقيق للصفات فان الصفات تدل على الاشسماء . 

قال الدارمي :” واذا قلستالرحمن فهو الرحمن وهو الله ... سواء لا 
يك لف اجن الله سفايو ع ا افد ا 01 

وقوله هذا رد على الحهمية الذين نفوا الاسماء والصفات عن الله 
سبحانه وتعالى ٠.‏ والمعتزلة الذين أكبتوا لله الاسماء ونفوا عنه الصفات, 
فرارا من تعدد القدماء .(5أفالاشماء عندهم حامدة . وادًا كانت كذلك فهي 
لا تدل على معنى , ولا فرق بين اسم واسم ٠.‏ 

قال اسن تيمية :" ومعلوم أن الاشماء اذا كانت أعلاما وحامدات لا تدل. 
على معنى , ولم بكن فرق بين اسم . واسم اند 

وقد نا نشابن القيم هذه الدعوى . وبين أن أسماء الله تعالى لو لم 
تكن مشتملة على معان للزم منها ما يلي : 

“ول تن مؤااى الحكتاتن عمسا اها ل فلو يها يشيع ومو شام 

كانيا :ا خباتاسماء <«امدة لاه كالاعلام المحضة , وهذا يعني أن الاشماء 
الحو لجنيا هيا : | 

دالها : لم يكن هناك فرق بين مدلولات هذه الاشماء . وهذا مخالف للعقل: 
واللكة والفطرة . 

قال ابن القيم :" لو لم تكن أسماوه مشتملة على معان وصفات لم يسم 
أن يخبن عنه بآأفمالها . فلا يقال يسمع . ويرى . ويعلم ٠‏ ويقدر ,ويريد ٠.‏ 

ماوحنييه الهاي اشرما عقر عيوميا :ذا ممق اقل الففة ‏ مساك 
كبوت حكمها . فلو لم تكن اسماوه ذوات معان وآاوضاف لكانت جا مدة كالاتمهلام 
المط انب نحم كني ما باعياان نطو كام بن عات كنبا وا وتم 
يكن فرق بين مدلولاتها ,. وهذه مكابرة صريحة ... فان من جعل معنى اسهسم 
[السدين< قي معي ازور ! لمي اتتتمير "ناد قد “كاين اللعفل واللدة والفطرة (؟) 

وقد بين الدارمي رحمه الله آنه ان لم تكن أسماء الله تعالى دالة 
على صفاته ل>ان شأنه في تلك الاسّماء كشآن المخلوق الذىأطلقت عليه أسماء 
دون'آن يِتصف بمعانيها الدالة عليها ٠‏ كما يسمى الجاهل عالما ٠‏ والسفيه 
ذ انظر الرد على بثر ه96" 
؟' انظر الاضول الخمسة مداع وثشباية الاقدام ٠١١‏ 
5 انظر ترح العقيدة الاضفهائية 19 
يبمدانظر مدارجالسالكين 19/١‏ 


زلهاهم) 


2 


والله تعالى وتقدساسمه . كل أسماعه سواء لم يزل >كذلك ولا يزال لم تحذث 
00) 


له صنة ولا اسم 
ولو فرضنا اتحاد أسماء الخالق والمخلوق وصفا تهما فاشئه لا يلزم من 


هذا الاتحاد تنما ثلهما فى المسمئ ٠‏ 


قال ابن تيمية :" لا يلزم من اتحاد أسماء الخالق والمخلوق وصفاتهما 
تما كخلبما فى المسمى ... فقد سمى الله نفسه حيا فقال " الله لا اله الا هى 


الميت من الحي ا را الحي مثل هذا الحي . لان قوله " الحي " اسم 


لله مختص به . وقوله 0 يخرح الحي من الميت " اسم للحي مختص به ٠‏ 


26726 22 ا ا 6 26 26 262626 2626 26 26 26 6< 6< 6< 6< 26 26 26 6< 26 26262626 
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١136 انظر الرد على يِشس‎ ١ 
١٠66© ؟ المقرة‎ 

7س يونس 1١١‏ 

5:5 الرزسالة التدمرية ‏ و 


(6ى) 


الفصل الرابجّع 


دفاا عه عن عقيدة السلف في صفات الله تعالى 


م و ا و ع ل م د م ل ا و 
32 


26 262626 2 6 26 2626 
اا >3 2 ا 6 262626 
20 
ويشتعل على 1 ميت ]كح ع ينك 


المبحث الاؤل : الصفاتالعقلية الذاتية 

المبحت ءال*اني : صفا تالذا ‏ الخبرية 

المب+ه.اله5الث :.صفاتالفعل الخبرية 

المبد-الرابع : رده على تأ ويل العبنورش 
والكرسي 


التمندة: ١‏ خا مس1 ١‏ لمرو د سي 


)89( 


١لمفجح‏ نانك ١‏ طقال جه مستنة ١١‏ نذا ل ع ةا 
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الصفة الاولى : صفة العل-- لمم 


اللصفة الكالكخة : صفة الكلام 


ااا 


من الهنات الدحايكة قله حكالى هفة العلم ”.وا علتون جسيعا على 
اكبات كونه تعالى عالما , ولم ينازع في كبوتالعلم له تعالى الا شرّذمة 
قلبلة من قدماء الفلاسفة )1 شكروا أن يكون الله عالما بشي؟ أصسلاه 
واكيسدون قوتت دا تن ]| حفتفوة فسان جو بن عدون [! ا وشقام عن 
الحكم ( !)وأ صحايهم .أن علم الله تعالى هو غير الله , وهو محدت 


وقد عينة المح رن أن علم الله غيره ,الى قوم من أهل السنسة 
واتتضاعة يه اعنم ع ذا ون ب زعا 6 لضن رد التو نيا كناكي |1 

وقول جهم هذا لم يلق التاييد من الجهمية على اطلاقه بل وافقوه 
في أن علم الله حادث متحدد بتجدد الحادثات متعدد بتعدد الكاكعنات, 
وآنه بمنزلة السظر والمشاهدة لا يعلم بالشي؟» حتي يكون «فاذا كان الشية: 
علم به:علم كينوئته . لا بعلم لم يِرّل في نفسه قبل كينونته . ولكن 
3 كد ندا كن ادو فكه انمي ,ويك الم صنين ا 

وكانكيه يفوتين نوعلم ننه 'عى الله 0" وقد :دفن العاومسي أن 
بعضا من المعتزلة قد تابعهم في آن علم الله هو الله , ولم يسم آحذا 
منهم , والظاهر أنه قصد آيا الهذيل العلاف . حيث قال أبو الهذيل: ان 
غيم انلها كوه قتف (2) ْ 

وقد نسبالدارمي الى المعارضالاخذ بقول الجيمية أن علم الله 
حادث بحدوث الكا كنات ٠.‏ مان لجنا رق 4 إن الله لا يبوصف بالضميرءوالضمير 


منفي عن الله . قال الدارمي : وليس هذا من كلام المعارض, وهي كلمصسة 


انض شرح المواقف ٠ ١١1‏ 

آل هو جهم ابن صفوان أيو محرز الراسبي الضال المبتدع ٠.‏ انظضر تذكرة 
الحفاظ رقم 6مه١ ٠.‏ 

هو هشام بن الحكم مولى بني شيبان كوفي تحول الى بغداد كان حا ذقا 
يصناعة الكلام2. توفي بعد نكبة البرامكة مستنرا ٠‏ ات:تظرالفهرست 560٠-59‏ 
ع انظر الفصل لابن حزم (57-1١53/5‏ .والفزق بين الفرق 5١(‏ #والملل والشحل 
١/ام ٠‏ ومقالاتالاسلاميين 792/١‏ 01 سعرز. ش 

ما انظر الرد على بشسر 550.0 .وا شرك على ١‏ للجهمية لمكن 

انظر الفصل لابن حزم ١57/9‏ 

لا انظر الرد على الحهمية 5١.١‏ .وغاية المرام 19 ,«وآصول الدين هو 
هاانظر الرد على الحهمية 0 الور ش 

ل 


)11( 


خبيكثة قديمة من كلام حهم عارض بها قول الله " تعلم ما في نفسي ولا أعلم 
٠‏ )00 


يدفع بذلك آن يكون الأله سبق له علمه في نفسه بشي؟ من 


ما في نقسا'. 
الخلق وآعمالهم قبل آن يخلقهم “فتلطف بذكر الضمير ليكون آأستر له عنسك 
الجبال .(51) 

وادعى المعارض : أن قوما من آهل السنة والحماعة قد قال :ان علم 
الله من ذأته .2 بمعنى أنه جزء منه منفصل عنه على ما بينه الدارمي 
في رده عليه وسيأاتي ٠.‏ 1لا مد من وراء ذلك ترويج باطله 6 ونشر 
ضلانته يبذ>ره شيعا ممن آهل السنة والجماعة لم يقولوه ٠.‏ 

تحني بذ لدم ان نفييا انتما يفون 1 اطي انم كيرة: +افسسنان 
الحهمية. خالفوه في ذلك ان قالوا : علصسه هو ناته . لكتهم مع جهم 
في القول بأن الله تعالى لا يعلم الحوادث قبل حدوشها ٠‏ 

. وزعم المعارضآن بعضا من آهل السنة والجماعة قال :ان علم اللله. 
غيره م وبعضهم قال :ان علم الله من ذاته بالمعنى السابيق الذى فقتسره 
0 : 

ا ا ا ا 7 2676 2 23266 66 


اا 26 262626 


إلا لماكده 15355 


؟ انظر الرد على بشن ٠*ومدلروهمهه‏ / 


)11( 


مسناقشة الدارمي ادعاء*هم " أن علم الله حادثا. 


بين الدارمي رحمه الله تناقضالحهمية في ادعاشهم : أن علم الله 
حا دث؛ مع الاثمان بالبعث والحساب . ورتب على الايّمان باليعث والحساب 
الزامهم الايمان بعلم الله تعالى أزلا الاشياء قبل آن تكون , ذلك أن من 
علم قيام الساعة قبل أن تقوم . وعلم ما يكون يوم القيامة قبل أن بحدث 
ذلك انقو وما فين اكه ان كرون انما بالشي؟ قبل حدوكثه ٠‏ ش 

فهو يعلم المخلوقات قبل أن بخلقها ,. ويعلم أفعال عباده اذ كان 
هو الخالق لها . وهذا ما لا يسعهم ححده , لان الاخبار قد جاءت مثبتة 
ف ااتفقا تو لبينة . ا ظ | 

قال الدارمي :" فاذا كان الله بزعمهم لا يعلم بالشي* حتي يكون 
كيف علم في مذهيهم بقيام الساعة . والبعث , ولم تقم الساعة 1 
تقوم الا بعد فناء الخلق , وارتفاع الدنيا ؟ ٠‏ 

فان أقروا لله بعلم قيام الساعة و التسسف ل وا فعا لاسا أن 
مقرو ةقعلم كن كيه با" عوقيا فا الفكارى ا علتى | لله عووعل يعن . 
دونها لزمهم الاثكار بها . وقيامها وبالبيعث , والحساب ٠‏ 

لان علمه بالساعة كعلمه بالخلق سواء لا يزيد ولا ينقص . فمن لم 
يرمق نبا خدهنا ارده إن ل يدس باخر )١(١.‏ 

فانكار علمه تعالى بافعا ل العباد قبل ان تكون يلزم منه اشكار 
علمه بالبعث قبل أن يكون و« فللان كل مدنا علم بالشي؟ قبل كونه , فاذا 
كان انكار العلم بالشي؟ علته عدم كونه . فذلك يشترك فيه البعثوأفعال 
العباد . 
٠‏ ونوؤيده بما قاله ابن حزم قال : لما أخبرنا الله عز وجل بآن آهل 
النار لو ردوا لعادوا لما تهواغته . واخبرنا عن وجل بأنه يعلم متى 
تقوم الساعة ... وساكر ما في القرآن من الاخبار الصادقة عما لم يكن 
بعد ٠‏ علمنا ذلك أن علمه تهالى بالاشياء كلها تتقدم على وجودها . 

أما رد الدارمي على قول المعارض : أن الله لا بيوصف بالضميطبرنل 


والضمير منفي غن الله . فقد بين رحمه الله مصدر هذا المدعبىي وهو الجِهم 
١‏ انظر الرد على الحهمية 591-1((١‏ 
55 انظر الفصل لابن حزم ١5٠/17‏ 


)1( 


بذ مان دقر بين اميم كيدا القول ٠‏ وهو انكار أن يكون الله سبق 
'له.علم في نفسه بشي" نكا نغ اانه قبل أن بيخلقهم . وقبل وجوة , 
أفعالهم . واستنيط رحمه الله ما بيبطل دعواه من الايّة التي استدل بها 
الحهم . وبعد ذلك ذ>ر رحمه الله مناقشة علمية جرت بين جهم . وبعض 
العلماء من أهل السئة والجماعة لم بيسمهم كانت نتيجتها: تكفير جهم من 
كلاحة وحوه .. ش 

الاؤل. انكاره علم الله السابق . وهذا معارض للثابت من المنقول 
وصريح المعقول ٠‏ 

الخاني: استحهاله المسيح بن مريم .آنه وصفاربه بما لا يليق 
بجلاله ٠.‏ وهو أن بيكون لله علم في نفسه لا يطلع عليه غيره ٠‏ 

الكالث : طعنه في محمد عليه الصلاة والسلام . الاثه جاء مصدقا لما 
جا ء به المسيح بن مرييم 0 

قال الدارمي :" وقول جهم لا يوصف الله بالضميريقول : لم يعلم 
الله في نفسه شيكا من الخلق قبل حدوثهم ,. وحدوث!اعمالهم ٠‏ هذا أصل 
كبير في تعطيل النفس والعلم السابق . والشساقض عليه بذلك قول اللسسه 
عغااق #شطلم ييا "في نمم ولا اعلم :جة في كفيك ١13:‏ أفدكن االسيح ان الث 
ند ناي م يلعاي ال وو بي و 11 
ظ وهذا صريح في اثبات شيكين . أن يكون لله نفس..وآأن يكون له علم 
بالاشياء قبل كوشها . ومن ذلك أفعال عباده . وما كعد ضما عركم . 

قا لقتو وطق ار :" فرد على جهم بع ضالعلماء قوله هذا وقالوا: 
عقوييا يا عدو الله من ثلاخة اوجه . 

وجه انحن تيت لخ الل العلم السابق في نفسه قبك حدوثالخلق 
وأعمالهم ٠.‏ ْ 

والوجه الثاني :أنك استحهلتالمسيح ابن مريم :آنه وصف ريه بما 
لا يوضف . بأن له خفايا علم في نفسه ٠‏ اذ يقول له لولعم ما مشي . 
فك #0« 

والوحه الكالث: أنك طعنشتايه على محمد صلى الله عليه وشلم , اذ 


جاء بيه مصدقا لعيسى 2 فافحم جهما ُْ0غ0) 


١١ الماكدة‎ ط١‎ 


؟- انظر الرد على بشر (ه0ه 
+“ المصدر نفشسه والصفحة 


(غ1) 


ومما يقوى سبق علم الله بالخلاعق , وأعمالهم قبل آن تكون متهم 
والخقلضة اكردكة دما مسوك امم هذا رو غاني ]ا عقق كدنك لوم كسيلله 
الحبل الى الله تعالى , لانّه ع من ذلك آن يكون وقت لا يعلم فيه تلك 
الامقعال . وهذا د ؛ لان نفي العلم يستلزم شبوت ضذه وهو الجيهل 
الذى هو نقص في حقه تعالى ٠.‏ ش 

والدليل على علمه خلقه الاشياء لا يمكن أن يكون خلق وابداع 
مع و والله سبحانه خالق العباد وآفعالهم ٠١‏ 

قال الا مام أحمد :" وان قال " لك الجهمي " لله علم محدث كفن ٠‏ 
حين زعم أن الله كان في وقت من الاوقات لا يعلم ته علما فعلم )١[‏ 

5550200 * فان الحياة والعلم وه عقا ث عمال متك تيت منة 
بالضرورة ءولا نقص فيها . فان من اتصف بهذه الصفات , فهو أكمل ممن 
لا يتصف بها... والقايل للاتصاف بها كالحيوان . أكملهمن لا بقبل الاختصاف ' 
بنك 16 تعن عات 512 

فاذا كان الله قايلا للعلم وكان العلم كمالا في نفسه وجب كثيوته ‏ 
له .اذ ع ون الال ليس ماشعا ام 2 ما دام هو الخالق لذلك 
لقي ع نا يدل عليه قوله ناث © ليدم يودكن وعى السييحتيننة 
ادن ْ 

وقال الامام الاشعرى :” قد علم الله عز وجل نبيه الشرائع والاخكام 
'والحلال والحرام , ولا يحوز أن يعلم ما لا يعلمه ٠‏ فكذلك لا يجوز أن يعلم 
اندم كني جا ل غلم (نه ساني كلو عو يفون لكيه نوكبي ا 

ومع ما تقدم فقد ساق الدارمئ 1 الله آدلة نقلية من )ا نكتات 
والسنة ليدعم اعتقاد اهل السنة واتدنا عه أ وهو شبق علمه كنا مي 0 
بالحادكات ٠‏ نذكر بعضا متها . 

اا : قوله تعالى ب“ أشي جا عل في الارض خليفة ٠‏ قالواا تجعل. 
فبيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك ٠‏ قال اشي 


ا ل لع ةا 


ذ-انظر- الرد على الحهمية للامام آحمد 93 . وانظر مثله في شرح الاصفها نية 
(:) . والفتاوى 1(/مه4هم .والاتصاف 7 , والطحاوية هم؛( ,والفصل 548/5( 
؟ك انظر الفتاوى 4248/1 ادي ا 

عه انملك 1 عن 1 

يمع انظر الاانه (: .وانظضر مثله في موافقة صحيح المنقول ١١9/5‏ »2 
ماليقرة 00 


00) 


قال الدارمي :" فبلغنا ره عن مخاهد ٠‏ قال ؟ علم من ابلبيس 
المعصية وخلقه لها"..... فلي الملاعكة بسفك الدماء والقساتف ١١‏ 
نيبا من قبل أنفسهم , ولكن علمهم ذلك علام الخيوب قبل أن يقولوا .ولذلك ظ 
لدعا ودح )0 

وقوله عاتن :" محمد رسول الله والذين معه آشداء على الكفار رحما* 
بينهم تراهم رحن سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وحوههيم 
من .آثر السحود ذلك مغلهم في التوراة ومتلهم في الاثجيل 00 
قال الدارمئي: وفك الثة عدف الأثه من الحوراكة واالاتمين كن ان هوا 
يصفاتهم . فكيف وصف من غير علم له يهم للد 

ومن ١!‏ لسكة ش 

قوله عليه الصلاة والسلام :ان آأول شي؟ ظطق الله القلم * فقال له 
أكتب . مكتب كل شي؟ ا 

و اليا كأفاا ‏ متمعة اجن يفول حمست عمى" من الخطاب 
رضي الله عنه يقول اكت وان انه صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقلت :ا رايت 
ما شعمل آفي أمر قد فرغ منه ٠.‏ آم آأمر مبتدعمم أو مبتذآا ؟ فقال ٠:‏ فيما قد 
قوع نه 2 ففاال عون + "هله فشكل ؟ قال اعنلنبيا ابن الخلاي فكل سن 
لما خلق له ٠‏ أما من انان نون ١‏ 136 ساود قو يعون يمنا لو 

قال الدارمي * فلم يدر والله القلم بما يجرى حتى اجراه الله عل 
وعلمه ما يكتب مما يكون قبل آن يكون:. وقال ايضا: فهل كتب ذلك الا بما , 
علم ؟. فما موضع كتاب هذا ان لم يكن علمه في دعواهم ؟ شم الاحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشبه هذا وعن أصحابه جمل كثيرة أكشر 
ا ل ا ا ا 
١-انظر‏ الرد على الحمهية 5١١5‏ 
الفتح 59 
عد انظر ا'لرد على الحهمية 73(718(5 + وانظر باقى آدلته من 85١71١‏ 
يمع رؤاه آبو داود الطبالسي في مسئده ٠‏ انظر المنحة 7/9/5 با بآأول ما خلق 
الله ... من طر يق الوليد بن عبادة بن الصامت . رقم الحديث عند آبسي 


داود ...لام . جه/5, 

م هو ابو عبدالله المدني الفقيه مات (١.50‏ . انظر تهذيب! لتهبذيب 515/5 
[خرجه مسلم عن على بلفظ قريب من حديث عمر .في كتا ب القدر . انظر 
صحنم سلع- شرع اتتووى 193/38 + والبخا راب موعظة المحدث “عتد القين 


انظر صحيم البخارى بشرح ابن حص / فتح البارى / 510/5 » والحديث عند 
ا بي عا صم ني السنةرقم 11 . قال الالباني صحيح رجاله كلهم كقات 


بن انظر الرد على الحهمية 8( . وانشظر باقي أدلته ا(1؟؟ 


)11( 


ومنو بج عاب ونور ادكه عونا د كوف عن زعلا وات اخذ وبليدش بد 
آدم من طهورهم ذريستهم .(!أقال : خلق الله آدم فاخن ميكاقه أنه كه 
وكتب أ جله ورزقه ومصاعبه ,وأخرج ولده من ظهره كبيكة الذر . فاخلنذ 
موا شبيقهم امف ونيم 0 وكاقف 1 انس »وروا قهم ا 0ل 

شخلم مما تقدم أن الله سبحانه لم يزل عالما با لخلق قبل خلقهم وآأن 
الاشباء تكون في آوقاتها التي توجد فيها على وفق علمه السابق بها . 0 

فكما يحدثالشيء في الوق تالذى شاء حدوثه فيه فكذلك تكون الاشضيا* 
في صفاتها وهيكاتها . وما يكون منها على وفق علمه السابق بها. 

قال الدارمي : واعلموا أن الله عز وجل لم يزل عالما. لم يزدد في 
علمه بكيْنونة الظلق خردلة ؤاحدة', ولا أقل منها , ولا آككن.. ولكن خلسق, 
الخلق على ما كان في نفسه قبل أن يخلقهم ٠‏ ومن عنده بدآ الكل وهو حلم 
ا ا 1 

ونرٌيده بما قاله أسو حنيفة رحمه الله قال : وكان الله عالما في 
الازل بالاشياء قبل كونها , وهو الذى قكّر الاثياء وقضاها ." آلا يعلم من 


خلق -(5) 


* ما موقفاالدارمي رحمه الله من قول الحَيّمية ومن تبغهم : أن علهم ‏ 
الله هو الله فلم يتعرشض له بل تعرض لقولهم :ان علم الله كاده يدوت 
الحادكات كما سبق بحث ذلك * لذاآا نرى من المناسباجمال الرد عليهم قفي: 
ذلك فنقول : 

أولا: مفهوم انك يو العالم ٠‏ فالعلم هو الصفة والعالم 
قات نيا العلم . واذا. تغاير المفهومان استحال آن يكون أ حذهما هو الاخر. 
ماعو انا 5 العلم نفسالذات . والقدرة نفس الذات لزم من هذا 
أن يكون العلم نفسالقذرة . مثل ذلك يقال في ساغز اللصفاتالتي ادعوا 


أنبها نفس ذاته , وهذا لا يقوله عاقل ٠.‏ 


5 أخرجه الامام آأحمد في المسئند رقم هه / ج:/01( . قال أحمد شاكيور 
رحمه الله وسكا كه سحن ش ش ْ 

١985 الاعراف‎ 

ع انظر الرد على الحهمية .87(١‏ 

ع انظر الفقه الاكير ه838 , وانظر مثشله في الطحاوية 505-114 


لام 0 
0 


- 


(1؟9) 


حال*!: يلزم من قؤلهم أن تكون ذاته مقدورة له , مأ دامت معلومة 
له . ما6دام علمه نفس قدرته ٠‏ 

رابعا : انكارهم نفي صنات تقوم يالله تعالى تعطيل للذات من صفاتها 
وتحريد لها عممّا توصف به . وهذا يستلزم عدم وجودها فيالخارج ٠‏ 

قال البغدادى :" فالزمه ( يعني أيا الهذيل ) أصحابنا .اذا كان 
علمه وقدرته مس أن يكون نفسه علما وقدرة .واذا كان نفسه علما وقدرةء, 
استحال كونه محالما قادرا لان العلم لا يكون عالما . والقدرة لا تكون 
قادرة ٠.‏ 

والزموه أيضا اذا كان علم الله نفسه وقدرته نفسه أن يكون علمه 
قدرته ٠‏ وأن يكون معلوماتها كلها مقدورة 00-0 

ور فلم أيفا الامام الامعرى والزمهم أن يدعوا العلم ليغفس. 
لهم ؤيرحمهم ما دام علم الله هو الله . فقال ." اذا قلت أن علم الله 
عن دق دل (نواا ملم اعفن الت عور خسفي 1 


وك الها بواجي طن انا نسبه المعارضالى أهلالسنة والجماعة . 


ات 
ميم سمي سسسب ببستم مس سمس ب سس سم سك 


كين الدارمي آن قول القاكل :“" أن علم الله غيره " بيقتضي أن يكون 
علم الله جسما مشزوعا منه في الارض , وهذا لا يقوله احد من أهل السنة 
والجماعة . كما بين له اعتقاد السلف في علمه سبحائهة ٠‏ وهو أتهم مع 
اثباتهم له العلم يما كان , وما هو كاكن . وما يكن ,. وهو فوق عرشه»ه 
سبحا نه. ,. يعتقدون أن علمه غير بياكن منه , وآنه يعلمما بعد كما يعلم 
ما قرب ء فقعدهم * يكون العلم في الارض ‏ أن معلومه في الارْض ,لا يقصدون 
بذلك آن صفته في الارض . اذ مما هو بديبي عندهم أنامفة اعورم يم 
أن تقوم به ٠.‏ 

قال الدارمي ." مكل هذا لا يتفوه به الا جاهل مثلك . ولكنهم يقولونه 
على معنى لا يتوجه له أمثالك . يقولون العالم بكماله , ويجميع علمه" 
فوق عرشه , وعلمه غير ياكن منه يعلم بعلمه الذى في نفسه ما في السموات 


علمه في الارْض على هذا التاويل . لا على ما ادعيت عليهم من الزور ٠‏ أنهم 


و انظر اصول الدين (9 ٠‏ ومقالات ا لاسلاميين (/ه؟ .عوانظر مثله في الاقتصاد 
١‏ الاعتقان .د إلهداأ 7 ار 

0 1 7 5 

؟ك ا اتظر الاباته ‏ .ع 

' م انظر الرد على بشن ٠ه‏ 


)984( 


وقال أآيضا :" فانا لا سنقول عن ومين ايا المعارض.. ولا 0000 
بعض داته في الارض منزوع مجسم باكن ممه . ولكنا نقول , علمه وكلامه 
مهه . كما لم يزل غير باكن منه يو عليه الذى كان في نفسه عالم 
من فوق عرشه بع ع وي 1106 ظ 

قلت كم ان قول المعارض علم الله هو الله , وادعاءه على.آهل السشة . 
القول بان علم الله غيره أو من ذاته , نابع من المسالة المثارة حول 
الصفات هل هي عين الذات ؟ ام هي غيرها ؟ 

والذى: عليه السلف آن مثل هذه الالّفاظ " غيره " فيها اجمال ٠‏ ولذلك”' 
نض كسنقو كلى , مكانك ادنم تناك وس تت وقلاسة اطي كيك وات اضيا سنا 
نحيره * اذ بيشعر اثشباتالغير أن الصفات صباينة له سيحاته . كما أن الشفي.. 
بيشعر بانها هي هو . وقد أوضح ذلك شارح الطحاوية فقال :" وكذلك مسالة 
الصفة . هل هي زاكدة على الذات ؟ أم لا ؟ لفظبها مجمل . وكذلك لفظ الغبين 
فيه احمال ٠ه‏ فقد يراد به : ما ليس هو اباه ه وقد يراد به ما جا مفارقته 
له . ولهذا كان أكمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله 
وكلامه أنه غيره ولا آنه ليس غيره ٠‏ لان اطلاق الاثبات قد بشعر أن ذلك مباين 
هه رو | اطلاق ٠:‏ لحف نفد يعكن نمه هو نعو 1ه كان "لفك فين فية: | حمسا ل 
قلات يكزي !لحني ١‏ 1 سينا دز االكتضول : 

فان آريد بيه أن هناك ذاتا مجردة قاعمة بنفسها منفصلة عن الصفات 

رغير) 
الزاعدة عليها ‏ فهذا7 صحيح ٠.‏ 

520007 أن الصفات زاعدة ‏ على الذاتالتي يفهم من معناها غير 
هاا يشيع عن تست سفت قبيذا حو” واك لون فآ لاود ذاتا مجردة ' 
عن الحفااضةة يِل لكات تموموفة يقلات يكماان اقا كه حرا لا سسفمسحل 
عنها . وانما يفرضالذهن ذاتا وصفة كلا وحده ٠‏ ولكن ليس في الخارج ذات 


و ا ا ا ا 


55.٠ انظر الرد على بسر‎ ١ 
(١.59 ؟ساانظر الطحاوية‎ . 


(35) 
ةليه الس + 

ل اف كلق اناه مسيم 11310 او نويه 
قا فى #بولائلة اممين لايع[ الاتع ناا عم واليس يمدق الم تيو 
عالم بالاضوات .وبا لالوان لا يسمع يسمع , ولا يبص ببصر . وضرب لذلك مثلا وهو 
آنه يقال للاتممى ما أبصره : أى صا اعم وان كان لا ييص بعين ٠‏ 

وادعى المعار: آنه لم يثبت خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم وغيره 
أنه يسمع بسمع , وييص ببصر . كما أنه اتهم مكبتة السمع 0 الشف 
يلزمهيم من القول بان الله يسمع بسمع , ويبص يبص وصف بعض الله بالعجن 
و ا ا ا ش ش 

وقد وافق المعارض في نفي صفتي السمع واليص عن الله وتاويلهما 
شاكع كمرد توا فر وان الف ا اي أ اموا نامزو من السعونة فقا 


استدل الدارمي رحمه الله على بطلان تاويلالسمع والبص بالعكم 
بتفزيق الله سبحانه وتعالى وتمييزه في كتابه بين السمغ واليص . كما قفي 
قوله 5378 " اشني معاما امح رارق *11اقنا فزونيين اكلام والنظر في قوله 
كاسق :"اقيم انق ,ا مدطن الع ادوم اتفنايو. (اأوقا نالل سجاشة 
عند السماع والصوت " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى 
لقنم نو التلمة. شنيد عتباو رفيا" او افده سيد يمي *( اولع يكن قف رك نميه 
قول التي تجادلك في زوحها ٠.‏ وقال في موضع الروية "انه يراك حين. تقوم 
وستوام و الا جو 1ك ومن « ود ا عدوا ا ا كم 
يقل يسمع' كفيك + ويسمغ: الله عملكم # فلم "دن الووية قينا يسمع: + ولا 


,)1١(‏ 17 على لكلم» 


السماع فيما يرى . وكذلك قال " تحرى باعيننا ' 
١ذ‏ لقمان 8م؟ . المحادلة ١‏ 

« انظر الرد على بشر 5.5-5.(99 1 
كحو ابل العام عيف الاين احيد شيخ الكمبوة امات قم + الفرة6 1ج للفرق 


م انظر نهاية الاقدام 7# ,واصول الدين 1/لا/7 ء وغاية المرام (15 2 وشترح 


العقيدة الاضفهانية عن ش ار 
1 
5 طه 5500 . / 


ب أ آل عمران للا 
ب المجادلة ١‏ 


وه الشهراء 5١9‏ 
دارم لالحواية 16 
1 القمن ١1‏ 
١لا‏ طه 59 


6) 


ولم يقل لشي من ذلك على سمعي )١(.‏ 

واذا فقد تبين من عطف الروية على السمع واستعما ل ا.للسمع في موضع لا 
يستعمل فيه الهلم , واستعمال الروية في موضع لا يستعمل فيه السمع مغايسرة 
العلم للسمع واليصر . وان استلزما العلم فكل صفة غبر الاخرى لان لها مشلولا 
خاصا بها يختلف عن غيرها ,. ولا بيلزم من استلزام السمع والروية للعلم أن 
يكون الملزوم بمعنى اللازم ٠‏ 

قال ابن تيمبة في رده على ابن رشد : السمع والبصر ليسا مجرد عللسم 
بالمسموعات , والمركي وان استلزما ذلك على ما هو المعروف من قول أكمة 
السئة ."وزيا دة على ذلك فقد قال الجرجاني : قد تقدم"في مباحثالعلم" 
أن طاكفة بزعمون أن الاذراك " أعنى السمع واابصصر .وساكشر أخواتها " نفس 
العلم " بمتعلقه الذى هو المدرك . وقد أبطلشناه : باأنا اذا علمنا شيئكقا 
علما تاما جليا ثم اأبصرناه , فانا نجد بالبديهة بين الحالتين فرقا.ونعلم 
بالضرورة أن الحالة الثانية تشتمل على أمر زاكد على م«صول العلم فيهما 
تذلف نوهد حو «الانواار ..*(كأوقاان امن يطان +" عم ان كونة ميجن يسا 
يفيد قدرا زاكدا على كونه عليما , وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع 
ويبصر يبصر , كما يتضمن كونه عليما أنه يعلم بعلم . ولا فرق بين اثبات كونه 
سيما" مصيؤا' + :ومين كوقم 5 سن ويوز ج[1أن: “احبات تمق افر يردن : 
بعبوت المشتق له فالسميع من له سمع , واليصير من له يصل . ا 

اذا فهناك فرق بين السمع . واليصر ,. والعلم ولكن هذا الفرق لم ير 
المعارضالقول به فعمد الى الطعن في هذه التفرقة , واعتبر كل من فرق 
بين هذه الصفات , ومين بينها . ينشسب الى الله عز وجل العجز والشقصان 
تبعق +" عقيل الفوة وا لكيال لبت ١‏ [")فييق الداري: رينه :الله بطلان اموا 
وأشبت له أن الها لا يتصف بصفات هي السمع , واليص , والعلم على وجه 
التفرقة بينها انما هو اله مخدج ناقص. 

قال الدارمي :" وآامادعواك آن من وصفاالله بالسمع: الذى هو السمع 
والبصض اذى هق اليصن . ومين بيثهما فقد نسية الى العجن ٠‏ هما كلننا ايها 
المريسي أنه يشك أحد من ولد آدم أن العا جز الضعيف المضطر المحتاجٍ الذى, 
لا سمع له , ولا يصر حتنى ادعيتأنت على حهل مشك . وما يدعوك الى ذكر العجسنزن 


5/8 ء. واسمظر مثله في آالابانة‎ 88١ انظر الرد علبى بشر‎ ١ 
؟ انظر درء» تعارض العقل مع الشقل (/هه؟‎ 
(١:8 #لانضصر شرح المواقف‎ 


انضر فتح البارى ١/8/١‏ 
م انظر الرد على بشن 50556.65 , 


)١١١( 


وأشباهها من خرافاتك صفه بما وصفا به نفسه . فائه أعلم يِنفسه أنه القوى 
ا م ل 
فال في معرضآ كر :*' وادعيت يما آنا ان قلنا ان الله يسع يستع 
ويبصر بيصر , فقد ادعينا أن بعضه عاجن , وبعضه قوى ,. وبعضه تام , وبعضه 
ناقص.ء وبعضه مضطصر . فان قلتم :.- آيها المريسي لا يجوز هذا القياس في صفة 
كلب من الكلاب فكيف في صفة ربا لعالمين ؟ بل حرام على الساكئل أن يسال عن 
دقلو هذا ومرام عن الطحيت فيو ج11) 
يتضح من هذا لكا وني روه خلنيه ٠.‏ 
أولا: بالزامه القول بعجز الله تعالى اذ من المعروف حتى. لدى الصبيان 
أن من لا سمع له ولا بر عاجز عن السمع واليص . 
كانيا : أن السمع والبصر اذا كان اثباتهما نفيا للعجز وجب أن نصف 
الله بما وصفا به نفسه وهو أعلم بصفات نفسه . 
كالثا : أن المعارض قد فهم أنه يلزم من ثبو تالسمع والبصر آن يكون 
بعضه سميعا , وبعضه بصيرا , وبعضه ليس بسميع وبعفضه ليس بيصير ٠‏ حيث قفهم 
أن انيف يع أن تقد بانع الوق فا ببق لود 
فرد عليه الدارمي بان ادنى الحيوانات مما يتصف بالسمع واليص لا 
يقال في حقه أن. بعضه يسمع . وبعضه عاجن عن السمع وبعضه يبص , وبعضه ععاجن 
عن اليصر . فاذا كان هذا لا يجون بالشسبة لمخلوق فكيف صوغ المعارض عقله 
أن يفهم من ثبو تالسمع . والبصر لله تعالى كثبوت عجن بعضه , والكمال والقوة 
لبعضه ؟ على أن قول المعارض بثبوت السمع , والبص للبعض ونفيهما عن البعض 
خوض منه في كيفية صفاته تعالى وهو لا يجوز ٠.‏ 
وبعد هذا بين الدارمي رحمه الله أن السمع والبصر صفنا كمال لا يلزم 
من شبوتهما لله تعالى نقص فيجب كبوتهما له تعالى . والا كان خاليا عن 
كمال يمكن الاتصاف به فيكون ناقصا حال خلوه منه والثنقص على الله محطعطال . 
حسططح 0٠»‏ قال الدارمي :" الحمار والكلبٍ أ حسن حالا من اله على هذه الصفة لان 
التكبان بيعم | الاقوالعه و ومرى لاوا فيو 1 
ونايقة يما شال اجو فيعينة فا ل" مان الفحياة: و علقم + والشخدرة , 
والسمع , والبصر صفات كمال ممكنة بالضرورة . ولا نقص فيها .فان من اتصف 
١‏ انظر الرد على بشس 5.؟ 


؟ المصدنر نفسه ؟١.:‏ 
+ المصدر نقفسه 9و 


)1١+١( 


بهذه الصفات فهو أكمل ممن لا بتصف بها . والتقص في انتفاشها لا في بحبوتها 
والعايال ولاكراقدزيا عالسوان ١‏ كمل نين لا يعيل: الاسمافدييا كا اتات 

ونوبيده آأيضا بما قاله البيهقي في تعليقه على حديث”" وان ريكم ليس 
باعور “(آأقال : وفي هذا نفي تق صالعون عن الله سبحانه واتباتالعين له 


صفة ."(5) 


ومما يويد ما قاله الدارمي :أن الحي قابل للاتصاف بالسمع وضده 
والبص وضده . فلو لم بيتصف بالسمع والبصر . فانه يلزم أن بيتصف بضدهما 
وهو العمى والصمم . وهذا هو النقص بعيئه ,. فتجريد الحي عن الشيء الذى هو 
قايئل ها توما يقاين هذا انس فان الشفل يجيه + ش 

قا لايق حوقة:" ونح ذا لم ناركن عميها ممعقنما كان نهنا تسد 
دك من التعمنئ + والصمم + واللخرس + وهذة امتهم في حدق دري عشانن باون 
هذه صفات نقص لا تليق به اك . 

وقال الباقلاني :" فانه لو لم يوصف ( الله ) بالسمع , واليصصر لوجب 
أن بتصف يضد ذلك من العمى . والصمم , والله وما نه عن كن 8(21) 

ثم ان الها انتفت عنه هذه الصفات لا يجون أن يحدث شيكا ,ولا يخلسق 
شيئا , ولا بيجيب ساكلا ,ولا بيعبد , ولا بدعسي . كما قال الخليل : يا آأبت لم 
كفن !ذا رسع ولا صبعن دول رهسن سان ميف 0 01 

فال الذارمي عمينا اعماف الله با نسم والفعن : :واشينا عفنا كان . 
ومما يزيدك بيانا , قو ل ابراهيم الخليل خليل الله صلوا تالاه عليه ,حين 
كال لاجيغ. ايا ااجسالع: حعية نا ذا تسم «ولل" ودين * يعني ابزلافون ان اليكة 
بخلاف الههم , يسمع سمع ,. وييصر ببصر . ولو كان على ما تأولتآبيها المريسي 
تعلال يق درا هيم ره كيك ايك اسم سو نولا بد حي مانا 


وقال في معرضآخر :" فمعبودك في دعواك مخدج منقوصأعمى لا بيصر له 


: 212848/16 انظر الفتاوى‎ ١ 

5 اخرجه مسلم باب ذكسر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال بلفظ " ان الله 
تبارك وتدما لى بيس بأعور ” انشظر بشرح النووى 91/15؟. وأحمد رقم 5/104 

؟ انظر الاعتقاد 0 وانظضر فتمح البارى 5/9/١‏ 

5 انظر الفتاوى كن 

م انظر الانصاف 9لا , وانضر قول الحويني في الارشاد الإسلالا 

1[ مريم 55 

انظر شرح العقيدة الاضفبانية لم 

مه انظر الرد على بشر ..5 


)١١( 


يفم بحيب لمعيه عبتم حت يم لايم ميم اجبند الخدم اح لبعد ابم لمم جيم عت يما مم مع ااي اتتميم امسوم تيعد قات ميم سي لحم سيم يي مبعمم متف ام اسع مح ع لباية مي امع طباعم لتب ببمي عمسم اعم مح ميد لعفت ابص احاح المت مف البعي جص لصيل 
ا ا د ا 2 2 م د م م مج جح م م م م م 


وافق الدارمي رحمه الله المريسي في حواز استعمال هذا القول في 
اللغة. الا آن استعماله خاص بمن كان. من ذوى الاشماع والاتّصار , سين 
فيما بعد . أو كان كذلك منذ ولادته . ولذلك فائه لا يقال للحبل أو لغيره 
عفن لسن عن “قوئ: الاشماع وا الاتماى + شيع مضو الاق عم ا بحيلاان ونطرها اتكيما 
هو التراكي . والمقابلة . وبلوغ الصوت , وان لم تعقله . 

قال الدارمي :" فقد حمعتآابها المريسي في دعواك هذه جهلا وكفراءآاما 
الكفر:فتشبيبك الله بالانحمى الذى لا ييصصر . ولا يرى . وأما الجهل : فمعرفة 
الناس بأنه لا يستقيم في كلام العربآن يقال لشي؟ : هو سميع بصير الا وذلك 
الشي؛ موصوف بالسمع . والبصر من ذوى الاتمين والاشماع , والائصار . والاتهمى 
فق قوري ١‏ لانوو د ولاو كان دن فلن 117 

وقال في معرض آخر:" وقد يقال في مجاز الكلام الجبال والقصور تتراءى 
وتسمع على معنى : أنها تقابل بعضها بعضا . وتبلغها الاضوات ولا تفقه ٠‏ ولا 
يقال جبل سمبيع بصير 2 وقص سميع بصير ٠‏ لان سميع مستحيل ذلك الا لمن يسمع 
عق ولب ويا 

ونويده يما قاله ابن بطال قال :" غرضالبخارى في هذا البا بالرد على 
من قال :ان معنى سميع بصير : عليم . قال ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالاتممى 
الذى يعلم أن السماء خضراء ولا يراها . والاصم الذى يعلم أن في النا سأصواتا 
ولا مهيا ):) 


مناقشة الدارمي دعوى المعارضآنه لم يجي؟* خبر عن رسول الله صلى الله عليه 


اسداس سس سسا ساس اذ ذأ 1 ذخ 1[ 101010101001111[ 
اا ةا ااا 0 222 5 2 2 2 2 2 2222 22-2 3222 322 3-22 32 2 22 22 2222 22 22 22 22 2 23 22 3 مك 


رد الدارمي رحمه الله هذه الدعوى بذكر ما يقوى مذهب اهل السنة والجماعة 


فيما يعتقدونه في ذلك , من القرآن ومن السنة المطبرة . أذكنر بعضها 

فمن القرآن : قوله تعالى :" ولتصنع على عيني وق تعالى :"تجرى 
١‏ انظر الرد على بشر..ع 
م المصدر شقسة .ع دا .ع 


انمض فتح البارى 8١/0؟‏ 
م طه وم 


)٠١غ(‎ 


باعيتنا :*(١أوقوله‏ جعالئ “ وامدمع الفلك ياعيننا: *(5) 

ومن السنة قوله عليه الصلاة والسكام حين ذكر الدجال :انه ايحور ,وان 
ربكم ليس باعور " والهور ذهاب بصر احدى العينين ٠.‏ 

ثم كيف يدعي أن *بوتالسمع والبص لله لم يرد بها حديث مع ما رواه 
المعارض عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه . 

قال الدارمي :" رويتأنتأيها المريسي عن الشبي صلى الله عليه 
وسلم محتجا لمذهبك أن التبي صلى الله عليه وسلم سمع اصحابه يرفعون أصواتهم 
بالشكيين فقا لالليق 4 أنكم لا مدعون امم ولااقاءيا* !'افالصمم مد السنع الدى 
هو السمع عند الناس . وهذا مما رويته وثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم 
صحيحا في نقضدعواك به . ففيما ذكرنا عن الله ورسوله بيان ان السمع يمسق 
البصر . وأن البصر غير السمع . وأنه يسمع يسمع , وييصض بيصن . غين مكيف 
ولا ممعل )5(١ ٠‏ 

وعن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :انه كان 
سميعا بصيرا " فوضع اصبعة الدعاء على عيتيه , وابيهامه على أذثئيه 6 

فالاشارة الى الادّن والعين تحقيق للسمع والبص , وأن الاه سبحاته 
يسفن السعياث مهو مصعم |المصموعات تتم ,ونين تن ليوااسجااك لعا جنا ١‏ 

ادنك حيينل الداوي رحيه قله علس المريس وكدية كن كدعوا أن معسض 
كتبة الحديث. يثبتون له يصرا بعين كعين ٠‏ وسمعا بسمع جحارحة مركبة . فبين 
مذهب السلف في الصفات وهو انما يحبتونها من غير كيف أو تشبيه . 

قال الدارمي :" أما دعواك عليهم أنه كعين ووكسمع فانه كذبادعيته 
عليهم . لاثه ليس كمكله شي؟ ولا كصفاته . وأما دعواك آنهم يقولون جارحة 
مركبة : فهذا كفر لا يقوله أحد من المصلين . ولكنا تثكبت له السمع واليصنلر 
والعين بلا تكييف كما أشبته لمفسه فيما آأنزل من كتابيه وأاخبته له الرسول(!) 

يظهر مما تقدم آن السمع والبصر *!ابتان بالادّلة العقلية التي بينها 
الدارمي فاذا تضافر النقل مع العقل كان القول ب*بوتهما لله تعالى زيادة 


١5 القمرن‎ ١ 

١7 هود‎ 

م اخرجه ابن آبي شيبة با بالدعاء انظر المصنف 1591/١١‏ رقم 8(5ا9 . واحنن 
ع انظر الرد على بشن 5٠.5‏ 5.8 

م أخرجه ابن خزيمة ”7ع 


7 اشظضر مشكل الحديث ٠١84‏ لعز عو رز 
ا انظر الرد على بشس ١١ه‏ 


)1١6( 


على صفة العلم واجيبا . ثم اذا كنا نخبت هاتين الصفتين لله تعالى يدون 
نتشبيه فكيف يصوغ حيتشكن شفيهما ؟ الا آن الشافي شبّه آولا كم نفي ثانيا. 
قالالدارمي :" وقد يجوز أن يدعي البشر بيبعض هذه الاسماء وان كائست 
مذ نك مداع لها لاني من سد » واسموية والسيفية يفريه كفنا 
يقال : فيس في الدنيا مما في الجنة الا الاسماء , يعني في الشبه والطعم... 
فاذا كان كذلك فالله أبعد من التشبيه وابعد )١(.‏ 
6 26226262636 2526326 26062626262626 


262600626262664 


5.١ أنظر الرد على بيشسر‎ ١ 


)063( 


: صفة الكسلام 


جم حم م ١‏ 0-9 
١‏ 


تكلب رمق الكلام من آبرز القضايا التي أولاها الدارمي رحمه الله 
اخحانا كام و1 معدن هي كنا واه متاتهة 4ن االشراان كن مكتوة رانقي 
احتدم النزاع فيبها بين السلف من جهة وبين الجهمية ومن تبعهم من جهة 
أخرى . تعرض بسببها السلماء للامتحان والابتلاء ٠‏ ( 

لذلك نجد الدارمي رحمه الله ف لاثبيات صفة الكلام والرد علسسى 
شبهة القاكلين بخلق القرآن والواقفة . 

فبين رحمه الله السبب في احياء البحث في هذه المسآالة والتقول 
فيها بعيدا عن روح الاسلام . مشيرا يذلك الى قلة الفقهاء وندرة العلماء , 
الامر الذى آدى الى ظهور أينا؟ء اليهود ,. والتصارى , وأشباط العستراق 
بمقالاتهم البعيدة عن الاسلام . فهم لم يآلوا جهد! في طعن الاشلام وبث روح 
التشكيك والهدم في نفوسسىأبناكه منتهزين آية فرصمة مناسبة تساعد علسيبى 
غاياتهم الخبيثة . مع الالخذ بالاعتبار أن الوساكل في كل زمن تأاخذ لونا 
وشكلا جديدا مع اتحاد في الجوهر والغاية . 

نما لالدارمي :" ثم لم يزالوا بعد ذلك مقموعين أذلة مدخورين حتى 
كان الانْ بآخره حيث قل تالفقبهاء وقبضالعلماء. ودعا ال ىالبدع دعاة 
الضلال فشد ذلك طمع كل متعوذ في الاسلاممن ابناء اليهود والشصارى .وأ شباط 
العراق . ووجدوا فرصة للكلام , فجدوا في هدم الاسلام وتعطيل ذى الج لال 
والاكرام . وانكار صفاته وتكذيب رسله وابطال وحيه . اذ وجدوا فرصتهم 
وآحسوا من الرعاع جهلاء ومن العلماء. قلة فتصبوا عندها الكفر للناساماما 
بدعوتهم اليه , وأظيبروا لهم أغلوطات من المساكل ,2 وعمايات من الكتسلام 
يغالطون بها أهل الاسلام ليوقعوا في قلوبهم الشك , ويلبسوا علبيهم أمرهم 
ويشككوهم في خا لقهم مقتدين بأكمتهم الاقدمين الذين قالوا :"ان هذا 
الوح ا 4 

ثكم استعرض رحمه الله الاذوار التي مرت بها مسالة خلق القرآن : 
فاشار الى أول مذع لها وهو الوليد بن المغيرة الذى قال :"ان هذا الا 
قول البشس ." 

والوليد والجهمية من المعتزلة وان ا تفقوا على أن الله تعالى 


١‏ انظر الرد على الجهمية لالا”م والابيّة من سورة المدثكن ه؟” 


)٠٠١1( 


لم يتكلم بهذه الحروف الا أن هناك فارقا بين الوليد . والجهمية فبيينما 
لا يثبتالوليد القرآن وحيا صن الله تشعالى بل بجعله مفترى هو قول بشسر 
فان الجهمية من المعتزلة أ ثبتوا القرآن وحيا من الله الا أشنهم يشنفون أن 
يكون بدا منه ويجعلون كلامه تعالى مخلوقا في غغيره . ومن هنا لزم ألا يكون 
ايحركن عر انه كنافن ان اكلام علا نيتنا عيطم لانن نلفة في زر 10 

شم تحدث رحمه الله عن دور الجعد بن درهم [آأومن تبعه كالمريسي 
وغيره . واعتير فور المريسي في اظبار مقالة الجعد امتدادا طبيعيا لحقد 
آبناء اليهود . والتصارى على الاسلام مبيما ما هياه لهم موقف بع ضالسلاطين 
منهم من طمع في نش ضلالتهم بالقول بخلق القرآن حتى امتحنوا الئاس في 
هذه المسألة . وحتى أكرهوا عليها با لسيوف والسياط يعضهم . 

ثم تحدث عن الواقفة واعتبر مقالتهم ترويجا لمذهبالجبمية .وا ظيهان 
له في شوب آخر وتحت ستار هزيل ٠‏ حتى قيضالله المتوكل مدافعا عن الحق 
واهله فقمع البدعة . ونص أهل السنة والحماعة . 

قال الدارمي :" فكان آول من أظهره في آخر الزمان في الاسلام الجعد 
بن درهم بالبصرة . وجهم بكشراسان .....ه ثم لم يزل طامسا دارسا حتى آدرج 
العلما؟ء وقلتالثهاء ونشأ نشئ؟ من آأيناء اليهبود , والشصارى مثل بشر 
بن غياثالمريسي . ونتلراكه . فخاضوا في شي؟ مشه وجائبهم آهل الدين 
والورع وشهدوا عليهم بالكفر ..... فلم تزل للجهمية سنوات يركبون فبيها 
أكل انمع :و لمعه قود اناي ووه !1 افتحاان: اله وكوينوتة سين 
استخلف المتوكل رحمه الله قامنالله بيه آثارهم وقمع به أنصارهم ال 

قلت وكلام الدارمي رحمه الله مويد يما قيل في كتبالفرق فليرجع 
اليبها من شا؟ ٠.‏ 


اا ا 1 لخمسة لمأهم ‏ ., ساي الكراك 484 م .5 
الاعتدال ل 14 
هوأحم , بن أبي د وأد حتني يعيظرهلانايزنة ه١انظر‏ ميزان الاعتد لل 
: رقم ١54‏ 
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ذحبت المعتزلة الى أن الاه متكلم حقيقة , وحقيقة ذلك عندهلم 
احم كلق كلما «في قوروم 11اوا تومي سارو سرون نف لين ركوى كاف نون 
حقيقة (؟أوتارة يقرون باللفا! . ويقرنونه بأنه خلق في غيره كلاما . 

وقد آوضح ابن تيمية رحمه الاه رأ ىالجهمية والمعتزلة فقال:" لكن 
المعتزلة يقولون :ا نالله كلم موسى حقيقة وت>كلم حقيقة , لكن حقيقة ذلك 
عندهم أنه خلق كلاما في غغيره .... والجهمية تارة يبوحون بحقيقة القول 
فيقولون :ان الله لم يكلم موسى تكليما ولا يتكلم ٠.‏ وتارة لا يظهرون هذا 
اللفظ لما فيه من الششاعة , والمخالفة لدين الاسلام . واليهود .والتصارى 
يترون ابا لننفظه «.واانك نب شرشوفة! يا كو حلي فى شيولة. كي 10 

واجمال القول :ان الجهمية والمعتزلة متشفقون على أن الكلام لا يقوم 
به تعالى ون ما يغاف اليه من كلام هو الحروف والاضوات التي يخلقها في 
غيره . فالقرآن مفعول محدث . الا أن الجهمية ينفون آن يكون الله متكلما 
حقيقة رغم تصريههم بذلك أحيانا . والمعتزلة يعبتون آنه متكلم حقيقة اذ 
كان خالق الكلام في غيره يسمي عندهم متكلما حقيقة . 

ومن هنا لم يكن الخلاف بين الجهمية والمعتزلة خلافا جوهريا , بل 
هى في مجرد أطلاق لفظ المتكلم على من خلق الكلام في غيره . 

قال القاضي عبد السجار " : ولا خلاف بين جميع أهل العدل أن القرآن 
مخلوق محدث مفعول لم يكن هم كان .(5) 

والمريسي والمعارض وانفقا الجهمية والمعتزلة في أن كلام الله تعالى 
مفعول من مفعولاته قاكم بغيره . 

قالالدارمي :" زعم المريسي أنه مجعول , وكل مجعول مخلوق , وزعمت 
أنتآأيها المعارض آنه مهيال !”وك مول مخلوق وأاشتما وان اختلفت منكما 
الالفا ذفان تدعت وه اننا عقف نيه لذأ 

أما قولهما انه كلام الله تعالى مضاف اليه اضافة مخلوق ٠.‏ فقد 
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ذكره عنهما الدارمي رحمه الله تعالى فقال :" وادعى المعارضأايضا :أن 
بعض علماعه وزعماكعه قال :ان كلام الله مضاف البيه كما آضيف اليه روح الله 
وبي ت الله , وخلق الله )١(".‏ 

قلت ومع موافقة المريسي والمعارض لكل من الجهمية . والمعتزلة 
فيما سبق بيانه , الا آنهما وافقا الجهمية في نفي أن يكون الله متكلما 
حقيقة , وانما يسمى متكلما كتسمية الحبال ,. والشجر . والطير 2 وهي لا 
تقدر على الكلام , فاذا سميت متكلمة فان هذه التسمية تسمية مجازية . 

قال الدارمي :" *م تقلدتايها المعارض أفحش حجج الجهمبية في نفي 
الكلام عن الله تعالى . لما أن الله قد نسبالكلام الى الجبال , والشجر 
والشمس . والقمر التي لا تقدر على الكلام ولا لها أسماع , ولا آيصان ..... 
فقال :" يعني المعارض " يحون عندنا في المجان أن يتسب الكلام الى هذه 
الاشياء الصم . والبكم . فكذلك يجون في المجان آن ينس الكلام الى الله 
من غير أن بقدر الله على الكلام )5(١.‏ 

واذا لم يكن الله متكلما. حقيقة . ولا يقدر على الكلام عندهما ليم 
تكن نسبة الكلام البه نسبة حقيقية بل نسبته اليه كما في اضافة المخلوق 
اليه كبيتالله . وناقة الله . 

ومما يوكد محاكاة المعارضلاقوال ااجهمية في نفيهم أن يكون الله 
متكلما حقيقة تآأويلة الحديثالذى يرويه حلي بن نفل ارس ا لاله عنه عن 
رسول الاه صلى الله عليه وسلم انه قال :انكم لن تتقريوا الىالاه بشيء 
أفضل مما خرج منه *(5أيعني القرآن . 

قال المعارض :" ذهبت المشبهة في هذا الى ما يعقلون من الكلام من 
الحوف فنشاقضوا اذ صححوا آنه الصمد ,. والصمد الذى لا جوف له . فاحتمل 
أنه خرج منه أى آتى من عنده من مير خروج منه . كما يقال : خرج لما من 
فلان كذا , وكذا من الخير , وخرج العطاء من قبيله , لا أنه خرج من جوفه.. 
ومن زعم أنه لم بخرج مثه الا كخروج عطاء الرجل من قبله فقد اقر بانته 


كلام غميره مخلوق لا يجوز أن يذا ف البه صفة ٠.‏ ولو جاز ذلك لجاز آن كل 
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؟ اهو جبيير من نفير الحضرمي الحمصي , ولد في حياة الشبي صلى الله عليه 
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4ه أآخرجه الترمذى عن جبير بن نغير مرسلا باب كوا بالقرآن الكريم رقم 
" سللو؟" 
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ما تكلم به الناس من القناء , والشوح . والشعر >له كلام الله . وهذا 
محال يدعو الى الضلال ))١(8.‏ 

يبدو مما تقدم أن المعارض بيتهم آهل السنة والجماعة حيث ذهبوا 
الى آن كلام الله تعالى حروف وأصوات خرجت منه على معنى بدت مشه يتهمهم 
بائباتالحوف لله . ويهذا يكوئون قد ناقضوا أنفسهم حيث! ثبتوا أن الله 
صمدا , والصمد الذى لا جوف له . وادعوا أن كلامه يخرج من جوف ٠‏ 

قال القاضي عبد الجبار :" لا بيحوز أن يتعلق المشبيهة في أنه جسم 
من حيث كان الصمد هو المصمئت على ما يزعمون , والمصمئّت الذى لا جوف 
نه )5(٠١.‏ 

وكما انكر المريسي أن يكون الله متكلمطا حقيقة ‏ ,. أشكر أن يكور 

الله خلق الخلق بقوله " كن " بل خلقهم من غير أن يقول لشي؟ " كن " فمعنى 
خلقهم 1211 عكىها 'آراق فون :ان يكووديقه هذا “لالجل “عو و 

قال الدارمي:” وأاعحب من ذلك قولك ( آيها المعارض) سآالت المريسي 
عن قوله تعالى "انما قولنا لشية اذا أردناه ان نقول له كن فيكون(؟) 
فقال بشر : كونه كما شاء بغير كن .... ثم ادعيت أن بشرا قال : معناه 
أن يكونه حتى ي>ون أي من غير قول بقول له " عن " ولكن يكوئه على ما 
أراد 0 

وقد وافق المريسي في قوله هذا القاضي عبد الجبار حيث يقول في 
تفسيره للايّة نفسها " وآنه لا يجوز أن يخلق الاشياء ب" كن عم 

تبين مما تقدم أن الجهمية , والمعتزلة , والمريسي . والمعارض. 
اتفقوا على أن كلام الله تعالى مفعول من مفعولاته . ومجعول من مجعولاته 
فهو مخلوق حادث في غيره اذ يستحيل أن يكون الله محلا للحوادثك. 

*م ان المريسي , والمعارض وافقا الجهمية فيما يلي : 

أولا : ضفي أن يكون الله متكلما حقيقة خلافا للمعشزلةالذين يرون 
أن الله متكلم حقيقة . ولكن حقيقة ذلك أنه خلقه في غيره . وقال المريسي 


والمعارض : ان نسبة الكلام الى الله نسبة محازية كنسية الكلام الى الجبال 


١-انظر‏ الرد على بشر ١١ه‏ 
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وا اللتجتسسسن - 

كا نيا : أولا خروج الكلام في قوله عليه الصلاة والسلام :" انكم لن 
تتقريوا ... الحدييث "م با شيانه من عنده من غبيرخروج مشنه واتهما السلف 
بالتناقض . 

خالثشا: أنكرا أن يكون الله خلق الخلق بقوله " كن " . 


يي ب عد بج بعد بح علدا من حي ع ين صا عم عند مل عن مل اس بيد ع جب جمد اسل مل سيا حلي بي بين جمد عد تت مت سيد عد عم عي الحم سي لد مد حي حي ميد اسن يع اليد لد م ملعت ع ب ل 


أولا :القول بينفي أن يكون الله لم يزل متكلما .ان عنوا أن , 
جنس الكلام لم يكن ثم كان ه. 

كاشيا : أن كلامه باعن عنه اذ لم يكن عئدهم فعل يقوتم به تعالى 

00 

لان الافعال حادثة ٠.‏ ويستحيل أن يكون الاله تعالى محلا للحوادث. 

قال الدارمي :" فادعى أيضا أن كلام الله يحتمل أن يكون من أفاعيله 
واو افاسيفه :ولعي هوه روفن رأاكل عن اناه يعون +0 

وهذا الذى بينه الدارمي هو ما يقوله القاضي عيد الجبار قال :." 
عقيس أكون انه متكلما فيما لم بزل مع أن المتكلم لي سالا فاعل 
الكلام ."[؟) فاذا كان الكلام مفعولا كان حادعا , وكان لكلامه أول لاستحالة 
حوادث لا آول لها عندهم . 

لذلك لم يسلم الدارمي رحمه الله لهم القول بأن مطلن المقعول 
مخلوق بل بين أن هناك تشوعين من الا" فعال : 

أفعال مخلوقة : وهي ما وجدت بقوله تعالى " كن " وهذه أفعال لا 
تكون الا باكعنة عن الذات كل منها حادث مخلوق ٠.‏ 

وافعال غير مخلوقة : هي أفعاله تعالى القاكمة به وهذه الاقعال , 
وان كان كل فرد منها حادثا الا أن نوعها قديم . فالحركة المعيئندقة 
والنزول المعين ونحوهما كل مشنبما حادث. بعد أن لم بكن ٠‏ لكن لا يقال انه 
مخلوق . وانما قلسا نوعها قديم اذ كان الرب لم يزل فعالا لما يشاء . 

قال الدارمي :" لا نسلم أن مطلق المفعولات مخلوقة . وقد أجمعسنا 
واتفقنا ( يعني السلف ) على أن الحركة,والتزولء.وا لمشي , والهرولة والاستواء 
على العرشالى السماء قديم . والرضى . والفرح . واا'غضب , والحب , والمقت 


؟س انظر الاصول الخمسة 1مه 


الود" 


)١١1؟(‎ 

كلها افعال فيالذات للذات وهي قديمة ٠‏ فكل ما خرج من قوله " كن " فهو , 
حادث , وكل ما ا موكدن مولت عو 6 ْ0)0) 

قلت وأآفعاله التي هي صفات فعلية ,على ما بيشهالدارمي رحمه اللهم 
قديمة النوع حادثة الافراد . وتقريره هذا موافق لمذهبالسلف في معنى 
الكلام . 

قال الدارمي :"فالله المتكلم أولا وآخرا لم يزل له الكلام اذ لا 
متكلم غيره . ولا يزال له الكلام اذ ف قن مات غيره فيقول " لمن الملك 
اليوم*(5)انا الملك اين ملوك الارّض ؟5(5). 

قال فتي: دري الكل 17" اأخنا" الكل انلها ينها واو التاوقين رافق 
على مذهبه هذا ابن تيمية وغيره , واليك نصوص بعضهم 8 

قال ابن تيمية 0 وان السلف قالوا : القرآن كلام الاله منؤل غيسن 
مخلوق . وقالوا لم يزل معدن اذا شاء ٠.‏ فبيئوا آن كلام الله قديم أى : 
جمس ١"(ه)‏ 

وقال شارح الطحاوية :" والذى يدل عليه كلام الطحاوى آنه تعالى 

لم بزل متكلما اذا شاء كيف شاء . وان نوع كلامه قديم , وكذلك ظاهر كلا م 
الامام أبي حشيفة رضي الله عنه في الفقه الاكبر قال : فلما كلم موسى كلمه 
7 ا ال 0ل 

قلت واذا كانت صفاتها لفعلية قديمة النوع حادثة الاحاد فانه لا 
يلزم من قيا مها به سبحانه آن يكون الله حاد5؟!ا خلافا للجهمية .والمعتزلة 
الذين ذهيوا الى نفي قيام صفات فعلية به سبحاته . واستدلوا على ذلك 
يانه مععررة عن ينوكف 11 ان :فيرع عمط الاثالئة .ين ا طمن عنييا”ورد هد 

والقول بقيام الصفات الاختيارية به سبحانه انما هو مذهبالسلفا, 
واكمة الدين . و>كثير من طواعف الكلام , واخََلاضفة ٠‏ 

قال ابن تيمية مبينا ذلك : وآما .. مشع دوام نوع الحادث فهي ذه 
يمنعبها آكمة السلف , والحديثالقاعلون : بآن الله يتكلم بمشيكته وقدرته 
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وآن كلماته لا نهاية لها ٠‏ والقاعلون بأنه لم يزل فعالا كما يقوله 
البخارى وغيره والذين يقولون الحركة من لوازم الحياة فيمتئع وجود حياة 
راتكه أل عمل يفون لسار عير 00 

ثم ان الدارمي رحمه الله استدل على ان كلام الله لم يزل ولا يزال 
بقوله تعالى :" قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لشفد البِحر قبيل أن 
عكقى لماك يي وتو عفنا با نمت 10 

قال الدارمي :” وصدق وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم : لى 
جمع صياه يحور السموات , والارض . وعيوتها وقطعتاشجارها أقلاما لنفدت 
المياه .وا نكسرت الاثلام قبل أن تنفد كلمات الله ٠‏ لان المياه مخلوقة وقد 
كتب عليها الفناء عند موتها حو) لشتسي ف حوس دول مسي عون ولا يزال 
منحكلها” بحن الكلق عم ل تيزل فليا وجتهم: : “كلذ يتفي" المخلوئ الفا عشي 
عم انحائق اننبا في اذى لانشاع له في شدي واوغروة 1 20) 

خم بين الدارمي رحمه الاه مأ يلزم من كون كلام الله سبحائه غير 
قديم النوع وآنه حادث مخلوق . وهو أنه سبحانه لم بكن متكلما حتى خلق 
لنفسه كلاما فنسبه اليه , وهذا بعيد لان خا لق الكلام في غيره لا يكون هو 
المت>لم بهذا !اكلام . وآيضا كلام المخلوق يفنى ويبيد وكلام الخالق عكسه 
لانه صفة له سبحانه والصفة اذا كانت كمالاا من كمالاته ومقتضى ذاته لا يجوز 
زوالها . ثم بين له أن الكلام لا يقوم بنفسه شان الصفة يمنع قيامها يغير 
محل فلا بيحسالكلام الا من متكلم . 

فال اتكاومي :* فالله جزوعمك كان يلا كلام حقئ كلق لحفسة كلام كم 
انتحله اضطرارا الى كلام غيره فتمت ربوبيته ووحدانيته . وأمره ونهيه 
بزعمك ٠‏ فمن بحتلج في مل هذا المعقول الى أشر ؟ وآخر أن الكلام لا يقوم 
بنفسه شيكا يرى , ويحسالا بلسان متكلم به . فالكلام من الخالق والمخلوق 
صفتهما ٠‏ فالخالق بجميع صفاته غير مخلوق والمخلوق بجميع صفاته مخلوق 
لا شك فيه ."(5) 

فصفاتالمظوقين قاكمة بهم وهي فائية تبعا لذواتهم . وصفاتالله 


فاكمة به وعي قديمة باقية تبعا لذاته . 


١-انظر‏ الفتاوى ه/1١٠ه‏ 
؟-الكهف ١.9‏ : 
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الاج مس ”جاور عن فون عت نجه يعانم ١١‏ اذى احى ادن 
مقااحد لم ديول + وهنا عه نه لخلا سفاات ال 00 
سس وقا لابن ثيمية : فان اصحاب هذا الكلام من الجهمية والمعتزلة 
ومن ١تبعهم‏ ظنوا أن معنى >كون الله خالقا لكل شي؟ ..... آنه سبحائنه 
ومطالي لم يؤل فشكل الا لفطل حييفاا رتولا يكم جسة' مذ ووم عم انه ١‏ حدك 
نا اعدفة ين كيم واتقووا اسه االبموتفدانة ع 10 


طالبالدارمي رحمه الاله المعارضآن يكشف عن اسم العالم الذى 
قال بهذا القول ,. موضحا رحمه الله على تقدير نسبة هذا القول اليه آشه 
لا بد آن يكون جهميا . 

قال الدارمي :" وهذا من قديم حجج الجهمية . وليس من حجج الواقفة 
فليكشف المعارض عن اسم هذا العالم الذى قال . فانه لا بيكشف فالا عن جهمي 
خبيث )5(١‏ 

شم بين رحمه الله الفرق بين المخاف اليه سبحانه من الاقيان كالروح 
وغيرها , والمضاف اليه من المعاني كالكلام وغيره . فذكر آن الروح مخلوق 
موجود في مخلوق مستقل بنفسه وعينه . وهي بلا شك غير الله سبحائه ,.وانها 
ليست صفة من صفاته . وقال في الكلمة انها خرجت من الله وآنها لم تقم 
بنفسها حسما مستقلا غير الله , كما أشها ليست هي هو ,. وكلام الله لا يحس 
حتى تقيمه الالسنة والقراءة .أو بيكتب فيكون قائما بما كتبايه . ثم ان 
الكلمة لم تمتزح بعيسى وغيره من المخلوقات لكن بها كانت هذه الحوادث , 
وفرق بين المخلوق الذى لا يقوم بالخالق . والذى خلق بقوله ,2 وبين كلامه 
سبحائه الذى بدا مشنه ٠.‏ ولذلك لم يجوز الدارمي رحمه الله قياس روح الله 
وبيت الله بكلام الله لما بينهما من فارق كبير . 

قال الدارمي :" وآنه لا يقاس روح الله . وبيت الله وعيد اللسسه 
المجسماتالمخلوقات القائماءتالمستقلات بأ نفسين اللاتي كن بكلام الله لم 
بخرج شي؟ منها من الاه ككلامه الدّى خرج منه ٠‏ لان هذا المخلوق قاكم بينفسه 


١‏ انظر الفقه الاكبر ا5لم؟ 
؟ انظر الفتاوى ه/2(١ه‏ 
ل انظر الرد على بشس (597 


)١1١ه6(‎ 


وعينه وحليته وجسمه ٠‏ لا يشك احد في شي؟ منها انه غير الله , وأنه ليس 
منهالله صفة . والقرآن كلام الله الذى خرج منه وبه تكلم لم يقم بنفسه 
جسما غير الله قاكما بحس , أو لم بحس حتى تقيمه القراءة , والالسن . فاذا 
ما زالت عنه الةراءة خفي فلم بحس منه شي؟ة ٠‏ فلم بقم له عين الا أن بيبين 
بكتا ب يكتب . وبين روح الله , وبيتالاه , وعبد الله والقرآن الذى هو 
نفس كلام 1ن النقارن لوكا عه ماو ا 

وقال في معرضآخر :" وقول الله في عيسى " زوح الله وكلمته "[!! 
فبين الكلمة . والروح فرق في المعنى لان الذ؟, نفخ فيه روح مخلوق امتزج , 
بخلقه . والكلمة من الله غير مخلوقة لم تمتزج بعيسى . ولكن كان بها 
اق كو مو لاما يو الل ا 0 

ولو كان عيسى نف سالكلمة .والكلمة قد ذكرها في القرآن في قوله 
" وكلمته القاها الى مريم " لكان عيسى بنفسه بن ف الل 9 

وقال الببهقي معللا تسمية عيسى بكلمة الله :" وأما تسمية عيسى 
بكلمة ال!اه فعلى آنه صار مكونا بكلمة الله من غير أب كما صار آدم مكونا 
ب>لمة الله من غير اب ولا ام .له 

والدارمي رحمه الله بتفريقه بين ما أاضيففالى الله من الاتميان .وما 
أضيف اليه من المعاني قد وافق علماء السلف ٠.‏ وفي مثل هذا قال شبسارح 
الطحاوية قال : والمضا ف الى الله تعالى معان وأعيان . فاضافة الاتميان 
الى الله للتشريف وهي مخلوقة له >بيتالله , وناقة الله بخلاف اضافبة 
المعاني كعلم الله . وقدرته . وعزته , وجلاله , وكبرياعه , وكلامه .وحياته 


وعلوه , وقهره . فان هذا >له من صفاته لا يمكن آن يكون شي" من ذلك مخلؤقة 


5ا[١ اشظر الرد على يبس‎ ١ 

ا ال الموحود ابسو ال (رسول الله وكلمته) 
# اتظر الرد على بش ه.م95.ه 

يبع انظر افعال العباد للبخارى ه”7١‏ 

مدانظذر الاعتقاد 4و 

انظر الطحاوية ١4١‏ , وانظر الفتاوى ١٠01-١55/5‏ 


)١1١5( 
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لنما :ك1 نءطا هن الحديث * خرج مجه “يقبت الكلام ضفة” لله شاعمة ينه 
غير مخلوق في غيره , وآنه منه بدا واليه يعود اضطر الحهمية أن يوؤللوا 
خروحه وبدوه مئه سبحائه بالاتيان من عنده . فسين !ا لدارمي رحمه الله 
مراد المعارض من هذا التاويل وهو نفي أن يكون الله متكلما حقيقة . كم 
ذكر له مذهبالسلف بخصوصالكلام , وآنه كلام الله خرج مشه لا من جوف على 
ما جاءت يه الاءار الصحيحة . واستدل على صحة مذهبهم بأا*ر عن عمروين 
دينار فقال :" قد فهمنا مرادك .انما تريد نفي الكلام عن الله ........ 
فآما خروحه من الله فلا يثك فيه الا من آشكر كلامه . لان الكلام يخرج من 
المتكئم لا محالة ... وما يصنع في هذا بقول ال*خلجي مع ما يرويه سفيان 
بن عبيينه عن عمرو ين ديئار قال :" أدر>ت الناس منذ سبعين سنة يقولون:.. 
انلق االغالق :ونا سواه شظوق .1 وا اتكراان عله القع بح خرف و1 للبه و00 

وشارح الطحاوية يويد الدارمي في أن هذا مذهب السلف , وآن قصد , 
الجهمية بمقالتهم نفي أن يكون الله متكلما حقيقة , اذ المتكلم حقيقة من 
بيدا مته الكلام فاذا كان ما سموه كلام الله بدا من غيره , وكان معنى بدوه 
مشثشه سبحائه اثيائه من عنّده , لم يكن كلامه بل كلام من خرج مشه ٠.‏ 

قال شارح الطحاوية : وائما قالوا منه بدا . لانّ الجهمية من 
المعتزلة . وغيرهم كانوا يقولون انه خلق الكلام في محل فبدا الكلام من 
ذلك المحل , فقال السلف : ممه بدا " أى هو المت؟كلم به فمئه بدا لا من 
تعض كوو 10 

قلت وقد أ جمعتالطواكعف على أن المتكلم من خرج منه الكلام وللم 
يخا لف في ذلك الا الجهمية.والذى دفعهم الى ذلك أتهم لم يستطيعوا 5 أآن, 
ينفوا الكلام حقيقة والا لزمهم أن لا يكون القرآن كلام الله ,.ولم يستطيعوا 
أن بيقولوا كلامه قاكم به صفة له .اذ >ان الكلام عندهم لا بد أن يكون, 
حرفا وصوتا فهو حادث., ويستحيل أن ي>ون الله عندهم محلا للحوادث. 

أما عن قيا سالمعارض خروج الكلام منه سبحائه بخروج العطاء من قبل 
المعطي : فقد أبطله الدارمي رحمه الله من وجوه , وبين أنه غير معقول : 


١ذ-انظر‏ الرد على بشر ٠١١ه١((ه‏ ,. وانظر الاخر في الاعتقاد ه١٠١‏ 
؟د انظر الطحاوية ١986-5‏ 


)١١18( 


الاول :أن الكلام بيخرج من نف سالمتكلم بخلاف المعطى من الاتميان 
فائة لا يخرجح من نف سالمعطي » وائما يخرج من شي؟ عئده ٠.‏ 


الكالث: أن المتكلم لا يستطيع أن يهيد الكلام نفسه مرة *انئية متى 
خرج منم , وائما يأتي بم*له مرة آخرى . أما المعطى فائه يستطيع رده 
بنفسه . الا أن يكون ثمة مائع | بيرجع الى نفسالمعطى ٠.‏ 

قال الدارمي :" وآما أن بقاسالكلام من المتكلم بالخير الذى يآاتي 
من قبله . والعطاء الذى يخرج من عنده فائه لا يقيسه به الا خا حل مكل انق 
الء*لجي . لان الخلق قد علموا أن الكلام بيخرج من المتكلم بلا شاك وان اعطاء 
العطاء . وبذل البذل من المال , لا بخررج من نف سالمعطي والبا ذل . ولكن , 
من شي؟ موضوع عنده بعينه . والكلام غير باعن من المتكلم ه والماك 
والعطاء باعن منه . لان المتكلم متى شاء عادفي مثل كلامه الذى تكلم به 
قبلءمن غير أن يرذ الكلام الخارج منه الى نفسه ثانئية . ولعله لا يقدر على 
رد المال , والعطاء الذى خرج منه ولا أن يعود فيه بعيئه . فمن قاس هذا , 
بذاك فقد ترك القيا سالذى يعرفه آهل القياس , والمعقول الذى يعرفه أاهل 
العقل )١(١.‏ 

ولما فهم المعارض لقصور فهمه أن قول السلف بخروج الكلام مشه سبحائشه 
يقتضي أن يقولوا ان الله ذو جوف . بين الدارمي رحمه الله خطأ هذا الهم 
وآانه ناشي؟ عن قياس الخالق بالمخلوق .وكيف يثبت اهل السنة الجوف لله 
وفي التنزيل أنه سبحانه الاحدٍ الصمد . والصمد الذى لا جوف له . 

قال الذارمي :” وآما أن نصفه بالحوف كما ادعيت علينا زورا فانا 
شحله عن ذلك , وهو المتعالى عنه لانّه الاتحد الصمد .“(5) 

ونويده بما قاله ابن تيمية قال :” فان الصمد هو الذى لا حوف له 
ولا !حشاء فلا يدخل فيه شي؟ءفلا يأكل , ولا بيشرب سبحائه وتعالى ..... ومن 
مخلوقاته الملاككة وهم صمد لا يأكلون ,. ولا يشريون . فالخالق لهم جل جلاله 
أحق بكل غنى » وكمال جعله لبعض مخلوقاته . فالهذا فسر بعض السلف الصمد 
أنه الذى لا يأكل ولا يشرب . والصمد المصمّد الذى لا جوف له , قلا يخرج منه 


ه(؟ه١١ انظر الرد على يشر‎ ١ 


؟ المصلدان نئقسه إ(هع 


(م١١)‏ 
عين من الاتحيان . قلا يلد , ولذلك قال من قال من السلف : هو الذى لا يخرج 
منه شي؟ ليس مرادهم أنه لا يتكلم , وان كان يقال في الكلام : آنه خرج منه 
كما في الحديث " ما تقر بالعباد الى الله بشي؟ أفضل مما خرج منه ....؟ 
يعني القرآن ... فخروج الكلام من المتكلم هو يمعنى أنه يتكلم بيه فيسمع 
منه , ويبلغ الى غيره ليس بمذلوق في غبيره كما يقول الجهمية 00 


متافعة التذااريئ التكانى؟ | المريني أن يعون آدنه -حلق ١‏ الكلق كلدم “3 


بين الدارمي رحمه الله آن خلق ما آراد الله خلقه هو بقوله " كن" 
لا يحتاج الناس فيه الى تأويل . كما أنه ليس من المساغل العويصة والمجهولة 
عند الناس . ذلك أن القرآن الكريم قد أثبت بآياته أن الله خلق الاشياء 
يكن « خافمل يبيقها .وبين الأراكة في قؤلة ععالن: * احم :تقويعة لش - اذا 
أرذكائف أن فول له أفن فيقن ١:‏ ١'أعيمالان‏ الأراية فول الات ماي 
فكان المخلوق بقوله وارادته جميعا ٠.‏ واذا فحعل الخلق بقوله " كن " عبارة 
عن تكوين المكون وايجاده جحد لماانز ل الله . مم ان النمي صلى الله عليه 
وسلم قد فسر هذه الابية وليس بعد تفسيره عليه الصلاة والسلام تفسير يقبل . 

فال الذار ح خط قيضا "يعي الطريس والسعاارنع عدئ ا ليه 
جميعا فيما تأولتما من ذلك وجحدتما قول الله " ائشما قولنا لشيك ‏ اذا , 
أردناه آن شقول له "كن فبيكون " اذ ادعبتما أن الاشياء لا تكون بقوله "كن" 
ولكن يكونها بارادته من غير قول منه " كن " وهذا هو الجحود بما أ تزل 
الله . لان الله جمع فبه القول والارادة فقال :" اذا آردناه فسيقت الارادة 
قول " كن " هم قال "كن" ف>كان بقوله وارادته جميعا فكيفية هذا كما قال 
أصدق الصادقين : آنه اذا قال لشي؟ كن كان , لاا ما تأوله 1 كنب اللكذابين 
وليست هذه المسألة مما بحتاج الشناس فيها الى تأويل , ولا هي من العوييبص 
اندي يننا العوام «افعيي ارخاس من لعج 50 

وقد وافق الدارمي على هذا علماء السلف وبينوا أن خلق الاشيياء 
بقوله " كن ” لا يستلزم أن يكوت كلامه وهو شي؟ مخلوقا . ذلك أن كلامه , 
وان كان حادث الاخاد .الا أنه ليس باكنا منه فلا يكون مخلوقا , وليس 
قوله ” كن " شيكا اراد الله خلقه ليكون مخلوقا ب" كن " أخرى فيل زم 
التسلسل ٠‏ 


١ل‏ انظر الفتاوى 589-175+84/187 
؟ التحل .ةع 
+ انظر الرد على بش ؟5.م م.ه 
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اذك ديع لقاع اد 10 أو لامام ينيج القوين العناني عن فال 2 
وكذلك قدم الينا في كتابه ( يعني القرآن الكريم ) خبرا خاصا"1انماقولشا 
نهو 153" رساك أن نشون ته عن لوفون 115 أكون عفن وله ا مه فر 
فقال " اذا اردناه " ولم يقل :اذا أردناهما . ففرق بين القول والني؟ , 
المخلوق الذى يكون بالقول مخلوقا . ثم قال عزن وجل:" خالق كل شيء " فعقل 
المومئنون عن الله عز وجل أنه لم يعن كلإامه وقوله في الاشياء المخلوقة لما 
قدم من الخبر الخاص )5(١.‏ 

هذا وقد بين الامام الدارمي رحمه الله الباعث لهم على عدم اقرارهم 
بان الله خلق الخظلق بقوله " كن " وهو أنه بلزم من الاقرار بكوئه متكلما 
بكن اثبات آن يكون الله متكلما بساكر ما آأنزل الله من الكتب على رسله. | 
وهذا مخالف لما أصلوه عندهم من نفي أن يكون الله متكلما أصلا . 

قال الدارمي :" وائشما امتنع المريسي واصحايه من أن يقروا بهذا 
أسهم قالوا متى آقررنا أن الله قال لشي؟ " كن " كلاما مشه لزمشاآن شقر 
بالقرآن . والتوراة , والانجيل أنه نفس كلامه فامتشعوا من أجل ذلك ,وآن , 
الله في دعواهم لم بتكلم بشي؟ ولا يتكلم ."(5) 

ولانكار المريسي أن يكون الاله متكلما حقيقة أشكر على آهل السنة 


والجماعة قولهم في تفسير قوله تعالى لعيسى بن مزيم " روح الله وكلمته" 
أى بكلمته ' فرد علبه الدارمي رحمه الاه مبينا له أن هذا التفسير معقول 
عند عامة المومنين ٠‏ ذلك آنه لا استحالة آث يقول تهالى لشيء آراده : كن 
فيكون " عن هذا القول ذلك الشي؟ الذى آراده سبحائه . وأن أهل السئة لم 
يقصدوا أن عيسى نف سالكلمة التي خرجت منه . 

قال الدارمي :" آوبيحتاج في هذا الى تفسير ومخرج ؟ قد عقل تفسيره 
عامة من آمن بالله ٠‏ آنه اذا آأراد شيكا أن يقول له " كن فيكون " وشسي» 
لا يقول له " كن " لا يكون ' فاذا قال " كن " كان فهذا المخرج من أنه 
كان بارادته , وبكلمته لا آنه نفسالكثمة التي خرجت منه , ولكن بالكلمة 
كان ٠‏ فالكلمة من الله " كن" غير مخلوقة ,. والكاكن بها مذدوق :ها 


١‏ انظر الرد على الزنادقة والجهمية "لا 
؟ الشحل .ع 

ا انظر الحيده 9 

> انظر الرد على يش ه.ه 

م المصدر نفسه والصفحة 


)١١١( 


ويقال أيضا لو كاشت الكلمة التي بها كان عيسى عليه السلام مخلوقة 
للزم من ذلك أن يكون المخلوق مظوقا بمخلوق وهو محال . قال البويطي :" 
من قال القرآن مخلوق فهو كافر . قال الله عن وجل :" اثما قولنا لشية. 
ا" اترنساة او كمون تمدن «فيعوق 1١١‏ أناكين اله شلاتى الا عانق ايعلق : 
بكن فمن زعم أن كن موق فقد زعم أن الله جل جلاله يخلق الخلق بلق ."(51) 

وقالالرازى مفسرا قوله تعاللى " وكلمته القاها الى مريم وروح »2 


منة 


ولما كان المريسي والمعارض ينكران آن يكون الله متكلما حقيقة, 
استدل الدارمي رحمه الله على اثبات صفة الكلام لله تعالى بآيات من القرآن 
واحاديث. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبأقوال الصحابة ,والتابعين 
والبيك بعضا من هذه الاذلة 

فمن القرآن : 

أولا : قوله تعالى :" بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم ان كان وا 
ينطقون فرحعوا الى أنفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثكم نكسوا علسبى 
رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون . قال أفتعبدون من دون الله ما لاينفهكم 
فعا" ولا شرك ناه نكم ولها تديدوو ابن مود انفد الو لل ةا 

بين الدارمي رحمه الله أن الهتهم وهي لا تنلق لا يصمح آن تكون آلهة 
تعيد اذ كل من كان كذلك فهو عاجن ناقص في حين أن الاله بيجبآن يكون 
كاملا لا يعجزه الكلام . فلو كان اله ابيراهيم لا يتكلم ما عا بآلهتهم بعدم 
التكلم ٠.‏ 

قال الدارمي:" فلم بيع بايراهيم اصنامهم ,. وآلهتهم التي بيعبدون , 
بالعجن عن الكلام الا وأن البه متكلم وقاعل )1(١.‏ 

خانيا: وقوله تعالى لقوم موسى حين اتخذوا ١!عجل‏ :" أفلا يرون آنه 


١ذاائحل‏ .ع إرأفوسي ْ 
؟ ا نظن جلاء العينين #58 . وانظر مصادر ترجمته ص او بأ 
علالتساء [9١‏ 


عا انئشضر تفسير الرازى ١١7/3‏ 
م الاثبياء «اسلح 

انظر الرد على الجهمية وام 
بإساطه قى 


(١؟١١)‏ 1 - 
الى 
له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولايههيهم سبيلا . اتخذوه وكانوا ظالمين" 
قال )اندارمن 5 ففيم عاب الله يه العجل في عجزه عن القول والكلام 
ماوع انا نك يق وجل قو حاون عطة يه ونه ينهي 054 
وقال شارح الطحاوية :" فكان عباد العجل ‏ مع كفرهم ‏ أعرف بالله 
من المعتزلة , فائهم لم يقولوا لموسى : وربك لا يتكلم أيضا... فعلم آن 
في :رجو (القول وعفي التتكلم مق ييحدل يه علي عدم | نومية (النيل +11 
ثخال*!: وممايستدل به أيضا فلن" مات عه لله و دع اناه 
سبحانه وتعالى يعاق بالكافرين يوم القيامة بالاعراض عن كلامهم فلو اشترك 
المؤمشئشون والكفار في أن كلا منهم لا يكلمه الله لم يكن لعقا بالكقار 
0001595 000 خلاق لهم في الاجسرة ولا 
يكتسوه أكلف #اكأيمي يوم القياية: + 
قال الدارمي:" ففي هذا بيان بين آنه لا يعاقب قوما يوم القيامة 
بصرف كلامه عشهم الا وآنه م*يب بتكليم فوا ري جلها 
وقا لابن القيم تعليقا على هذه الايّْة: فلو كان لا يكلم عيباده 
المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداوه سواء ولم يكن في تخصيص أعداعه بآنه 
لا يكلمهم فاعدة أصلا 00 
وآما أدلته مق اتستة والاكار فمسها 
أولا : عن عدى بن حاتم رضي الله عنه قال : قال رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم : ما منكم من أحد الا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه 
جياه"( 
خانيا: وعن فروة بن نوفل قال كنت جارا لخباب رضي الله عسشنه 
فخرجنا معه يوما الى الجمعة فأخذ بيدى فقال : يا هناه عفرت :الى سه 


ما استطعت فاتك لن تقربالى الله بشي؟ أحب اليه من كلامه ا 


ذ-الاتمراف :م١‏ 

5 انظر الرد على الجهمية 05لا 

ع انظر الطحاوية ١4١‏ 

> آل عمران إلا 

م انظر الرد على الجهمية 859لا 

انظر حادى الارواح الى يلاد الاقراح فق 

أخرجه البخارى عن عدى باب قول الله تعالى " وجوه يومكذ ناضرة.. الايّة" 


4ه-اخرجه البخارى في >تاب خلق أفعال العبادفد 5ع(, واين أبي شسيبة في 
المصنف 5١١/١١‏ 


)١١1١( 

4 ل*! : عن عمرو بن دينار قال .أدركتاصحا بالتنبي صلى الله عليه وسللم 
فمن دوئهم منذ سبعين سئة يقولون الله الخالق , وما سواه مخلوق والقرآن , 
كلام الله منه خرج . واليه يعود ٠.‏ 

قال الدارمي :" فبذه الاخحاديث قد رويت وأكصر منها ما يشبهبها >كليا 
موافقة ل>تا بالله في الايمان يكلام الله ٠‏ ولولا ما اخترع هوللء الزاعفة 
من هذه الانملوطات . والمعاني بردون بها صفاتالله , ويبدلون بها كلامه 
ل>ان ما ذكر الله في كتابه كافيا لحني الاق مع أنه ل شاف ١‏ له لمتاول 
ضلال أو متبع ريبة 0 ا 

تبين مما تقدم أن الله سبحائه قد أثشبت لنفسه الكلام ولا يكون متكلمأً 
الا من قام به الكلام فلو كان كلامه مخلوقا في غيره لم يكن هو المتكلم بهه 

كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وتا بعيهم باحسان قد 
أكبتوا ما آثبته الله لنفسه من الكلام وغيره . وهذه الصفة لا تستلزم محالا 
على الله فان اثباتها اثبات كمال لاله وفي نفيها وصف له بالنقص كما تقدم 
من عيب ابراهيم آلهة قومه . وعبيبالله لعجل بني اسرا كيل بعدم اللاكلم. 

قال ابن تيمية:" فأهل السنة يقولون : اثباتالسمع واليصر .. والكلام 
من الصفاتالخيرية , والصفاتالفعلية كالضكك , والنزول .. صفات كمال 
وآاضدا دها وكات عن 00 

خم بين رحمه الله أن الكلام كمال وآن خالق الكمال في غيره الذى لا 
يستلزم اثباته له نقصا هو أحق بهذا الكمال من المخلوق المتصفا به . 

قال رحمه الله : فان الحياة والقدرة ... والكلام صفات كمال ممكنة 
بالضرورة . ولا نقص فيها . فان من اتصف بهذه الصفات فهو أكمل ممن لا بيتصف 
بها + والشقص في انتفاعها لا في كبوتها والقا بل للاتصاف بها >الحيوان أكمل 
فق له لجنل ١‏ الأشيااف كرا كلدو 11 ا 

وما ذهب اليه ابن تيمية هو ما ذهب اليه الدارمي رحمه الله فقد بين 
آن الذى علم العباد الكلام أحق بهذه الصفة لانبها كمال له فقال :" وكيف 
يعجن عن الكلام من علم العياد الكلام . وآ نطق الاثام قال الله تعالى:" وكلم 
الله نوت قرا( انين لا يحتمل تآ ويلا غير نف سالكلام ىه 


١ذ‏ انظر الرد على الدهمية  8١5‏ 
كانظر الفتاوى 8/1 

المصدر نفسه 24/6 

ع النساء ١1‏ 


ه انظر الرف على الجهمية ؟؟8 


)١١( 5‏ 
مسالة الحرف والصوت : 

قدمنا سابقا الحديث عن اشكار الجهمية لحديث جبير بن نقير وهو " أنكم 
لن تتقريوا الى الله بشي؟ أفضل مما خرج منه " ومع اتشكارهم للحديث فقد 
ذهبوا الى أن معنى خرج منه أى أتى من عنده . 

ويترتب على انكارهم الحديث وتآ ويلهم له يما يخالف ظاهره انكار آن 
يكون الله متكلما حقيقة ٠.‏ وقد سقنا أدلة الدارمي رحمه الله على اثبات 
أن الله متكلم حقيقة , وبينا أن المتكلم من يقوم به الكلام لا من يخلق 
الكلام في غيره ,2 وسبق أن ذكرنا أن الذى دفعهم الى ذلك هو أن الكلام يجب 
أن يكون حرونا وآصواتا دالة على معنى . ولما كان الحرف ؛ والصوف حا دثيين 
واستحال قيام الحوادث.يالله تعالى لان مجحل الحادث حادث قالوا: ان الكلام 
لا يقوم به . 

هذا وان كان الدارمي رحمه الله لم يفرد فصلا خاصا لاءثباتالحرف ؤالصوت 
لله كما يليقان بجلاله . ولم. يتكلم بذلك بصريح القول . الا أنه لا يسعسه 
القول الابما قاله سلف هذه الامّة الذين أثكبتوا ما أشبته الله لنفسه ومأ 
آثبته له رسوله +لى الله عليه وسلم من غير تعرض لكيف أو تشبيه ٠‏ مع 
علمهم أن الكلام لا يكون الا حروفا وآصواتا . ولذلك استدل الدارمي رحمه الله 
على ا ثبات كلام الله بآدلة استدل بها علماء ا'سلف لاثباتالحرف والصوت لله 
سنتعرض ليعضها ان ثاء الله تعالى . 

والذى يبدو أن في عدم تكلم الدارمي رحمه الله في هذه المسآألة يصريح 
القول هو أن كون الكلام حروفا , وأصواتا لم ينكره المعارض. أما مااستدل 
به الدارمي رحمه الله وفيه اثباتالحرف والصوت لله فقوله تعالى:" حتى 
اذا فرج عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 8 نوو الس وهر دياعي 

قالالدارمي:" عن عبد الله رذني الله عنه قال : اذا تكلم الله بالوحي 
سمع أهل ١ااسموات‏ صلصلة كجر السلسلة على الصفوان . قال فيفزعون يرونه أنه 
من اق اراتك > لأأسييا امزيد :فى ان فوم االتئة يسع :وا الذى يسم السمصذا 
هو الصوت . 

واستدل أيضا بقولهتعالى : و>كلم الله موسى تكليما(*! قا لالدارمي عقب 


١ل‏ سبا "18 


كارواه البخارى ٠.‏ انظر فتح البارى 8 ٠ه‏ وانتئر الرد على الجهمية ١١١‏ 
+ المسساء ١1:‏ 


ع انظر الرد على الجهمية 555 


)١١؟2(‎ 

واصواضة دالة على معنى . 

قلت وقد ساق ابن جرير رحمه الله آكارا كديرة في تفسير الايّة الاؤللى 
ورجح ما ذكره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو قوله: اذا حدث آأمر 
عند ذى العرش سمع من دونه من الملاكعكة صوتا كجر السلسلة على الصفا فيغشى 
علبيهم فاذ!ا ذهبالفزع من قلوبهم تنادوا : ماذا قال ربكم ؟ قال : فيقول 
وكا« قال اشع روفن انلق اين 00 

وقال الامام أحمد : فلما اوحى الله الى محمد صلى الله عليه وسلم سمع 
الملاككة صوت الوحي كوقع الحديد على الصفا فظنوا أنه آمر من الساعة 
ففزعوا وخزوا لوج+وههم سجدا . فذلك قوله " حتى اذا فتزع عن قلويهم " يقول 
حتى اذا انجلى الفزع عن قلوبهم رفع الملاككة رووسهم فسأل بعضهم بعذ!افقالوا 
ناذا كان ريسر ون عونا ماو عدن تيس علا 

ومن آدلة السلف على اثباتالصوت والحرف النداء الالهي الذى تكرر في 
الكتاب والسنة مع امتناع حمله على المجان في موضع من المواضع اذ لا قريئة 
على التجون . منئه نداء الابوين في الجنئة . قال تعالى :" وناداهما ربهماء 
ألم أنهكما عن تلكما الشجرة 5أونداء جبريل في قوله صلى الاله عليه 
وسلم :ان الله تبارك. وتعالى اذا أحب عبدا نادى جبريل أن الله قد آاحب 
فلانشا فأحبه فيحبه جبريل ٠‏ ثم عانق من ل لفيا لكان قد أحب فلا نا 
اسه قيهمة عل التسماء نو حوفي لهاتسيو للع لعن الت ا 

وكل هذه الاذلة المثبتة للنداء مثكبتة لالصوت بمعناه وحقيقته . قال ابن 
القيم:" وقد ذكر سبحانه النداء في تسعة راع عاض اتعراق افون فيا عن 
نداكه يِنفسه ولا حاجة الى أن يفيد السدا* بالصوت فائه بمعناه وحقيقته 
باففاق امن اللقة ٠‏ اذا :؟عنفى الطوت انتفى الكداء فلك )5(١2‏ 

ومما يويد ابن القيم من اللغة ما قاله صاحبالصحاح قال .النداء و 
أما الصوت فقد قال الجرجاني عئه في تعريفاته " كيفية قاكمة بالهواء يحملها 
تي الما 41 
١ذ-‏ اشر تفسير الطبرى 29/55 
5 انظر الرد على الزنادقة والجهمية 8”و7, 
؟ الاتمراف ؟؟ 


ع أخرجه البخارى انظر فتح البارى 2/9 


الشمل م 2 فصلت لام . الشعراء ٠١‏ 


انظر مختصر الصواعق المرسلة ؟/77؟ 
ا انظ الصحاح 1/ه٠.5؟‏ 
هانظر التعريفات ١١6‏ 


(ه؟١)‏ 
ف 
ومما هو ظاهر في أن النداء لا يكون الا بصوت رواية البخارىئ#كتايه خلق 
أفعال العباد . قال : قال عبد الاه بن آنيس رضي الله عنئه سمعت الشببى 
صلى الله علية وسلم يقول . ان الله يحشن العباد يوم القيامة فينادييم 


للأحد من آهل ا'لجئة آن يدخل الجتئة , الكى بين القع اتعاى وفيا مني 107 


226062226262626 26326 262626262622326 


١1١ أخرجه البخارئ في كتا بخلق أفعال العباد‎ -١ 


1 5 (111) 
صألة خلق القرآن : 


انقسم الناس حول مسأالة خلق القرآن الى ثلاءة أقسام ٠‏ قسم ذهبالسلى 
القول بان القرآن مخلوق وهم الجهمبة . والمعتزلة ومن تبعهم . 

وقسم وقفوا فقالوا: لا نقول مخلوق هو ولا غير مخلوق . ونسبوا من يخا لقفهم 
الى البدعة . 

وقسم قالوا : بأآن القرآن غير سخلوى وهم أهل السنة والجماعة . . 
القسم الاول وهم القاعلون بخلق اللقرآن فهم الجهمية والمعتزلة ٠‏ قا ل القاضي 
حبذ لجار : وأما مذهبنا.. فهو أن القرآن كلام الله ووحيه وهو مخلوق 0 

وااستدل ١‏ يها علنون تلو ليان بآيات , وأحاديث نعرض منها ما تعرض تيه 
الدا رمي إيا لنقض . وهذه الاذلة هي : فمن القرآن : 

فول ماري كا حاكام فرانا خرجيا “ننم ودر اغاأاركونه نماين 
ررقن تداك توا السو بج ماف ون 10 

قال الدارمي مبينا وجه استدلالهم :" فادعوا أنه لا يقال لشيء جعلناه 
الا وذلك الشيء نذروق +*(2) 

وقال القاضي عبد الجبار:" لان الجعل والفعل سواء في الحقيقة ٠‏ وكل 
ذلك وما شاكله بدل على حدثالقرآن 00 

ومن السنة : قوله عليه الصلاة والسلام : يجي؟ القرآن شفيعا تنا عن 17 
قال المعارض مخاطبا آهل السنئة : ان قلتم بهذا الحديث كان نقضا لما ادعيتم 
أن القرآن غير مخلوق لاه لا يتراءى شي؟ في صورة الا وذلك المتراكي والمتشكلم 
في فيا أن لبدهيه ,مطلوق 71) 

وهذا الحديثالذى ساقه الدارمي ذكر الامام أحمد حديثا يماخله بلفظ 
آخر ثم قال عقبه : فادعوا أن القران مخلوق من قبل هذه الاحاديث ."(4) 

واحتج المعارضأَيِمًا لمذهبه ببعض حجج الجهمية فقال : تقولون : يا رب 
القرآن افعل يبنا كذاء. وكذا . أيصلي أحد للقرآن كما يصلي لله ؟ قال 
الدارمي::“ يعني ان الفرآن مظلوق مزيوب :*11) 
١‏ انظ الاضول الخمسة 8ه 
؟-الزخرف ٠‏ 
“ل الشورى 5ه 
ع انظر الرد على بسر 58١٠‏ 
ما انظر المغني 85/٠0‏ 


1 آخرجه مسلم بلفظ قريب منه عن أبي أمامة باب فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرة . والسيوطي فيالجامع بلفظ أقرووا القرآن وصححه الالباشي رقم ١١85‏ 


لاب انظر الرد على بشن 25 
مه -اانظر الرد على الزئادقة والجهمية (٠٠.١‏ . 
4ه انظر الرد على يس "لاع 


)١1؟18(‎ 


1 . 
أويسمدو ان أصل قول المعارض هذا ما ورد في الاثر عن الشنبي صلى الله عليه 
وطتو في فاتهة “وا يها انشر ان اسيم وزيا مضتته وكايين 61115 قرا ن 


واما القسم ال*اشني فهم الواقفة قالوا 5 لا نقول مخلوق هو ولا غير مخلوق 


وقد بين الدارمي رحمه الله أن هذا القول هو راى آخر للمعارض . قال الدارمي 
كادعييك كن قول الناأس في القرآن أنه مخلوق وغير مخلوق بدعة ."(5) 

واحتج هولاء أولا : أنه لم يكن يخاض فيه على عهد رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم وأصحايه وأنهم كانو! يكرهون الخوض في القرآن أهذا وقد اعتبن 
الدارمي رحمه الله قول القاكلين بالوقف في زمانه ا متدادا لاعتقاد الجهمية 
في القرآن وانما استتروا بالوقف مخافة أن بصيبهم القتل , والفضيحة والادّى 
من السلطان:. 

قال الدارمي :" فاحتال رجال ممن كانوا يِوّمنون با عتقاد التجهم حيلة 
لخرويخ: فلالميم في القاش ولم: ينكتوم: الاقفام به مخاقة "القعل و العميممسية 
والعقوية من الخليقة المشكر لذلك استتروا بالوقف من مخض التجهم ٠‏ ذ لم 
يكن يجوز لب اساره مع المتوكل ما كان يجوز لهم من قيله .*(؟) 

كاشيا: واحتجوا بما رووه عن أنئاس من مشيخة رواة الحديث سكلوا عن 
القرآن فقالوا: لا نقول فيه باحد القولين وأمسكوا عئه ٠.‏ 


2011000000006 


يت يديد ددن ددددين.. 


20001061 


ايام ا سام ٠‏ ل ل ار 0 الهامش. 


ال انظر الرد على يس 515 
ال انظر المصدر نفسه والصفحة . والرد على الجهمية 85 
ع انظر الرد على بشس ١55‏ 


عت مه عن نعم عم مسن يوا عه عن بح امتح ع جح بع بج بج ب ا ا نع جد ععدي جح ب جاح ح جب عا بن جاجد خاو نو جح 2 جه 2 ب ا جد ع ب با لح بد 0 


بين الدارمي رحمه. الله آن لفظ " جءعلناه " الوارد في هذه الاية ليادن 
معناه خلتسناه ٠‏ بل معناه صرةناه من لغة الى لغة 'خرى ٠‏ فجعل بمشيكت سه 
القرآن عربيا من كلامه ٠‏ وجعل التوراة والانديل عبرائيا من كلامه سبحا ته 
اذ هو سبحانه عالم باللنات وقد جعل كلامه بلسان الرسول الذى أرسله ٠.‏ 

قال الدارمي :" انما الكلام لاهيف؟1!ا وآخرا وهو يعلم الالسنة كلها ويتكلم 
بما شاء منها .ان شاء تكلم بالعريية . وان شاء بالعبيرية . وان شاء 
بالسريانية . يقول فقد جعلت هذا القرآن عرنيا من كلامي وجعلتالتسوراة 
والادجيل من كلامي عبرائيا . لما أنه ارسل كل رسول بلسان قومه بلغا هيم 
في السنئتهم ٠‏ فقوله " جعلناه" صرفناه من لغة الى لغة أخرى . ليس "انا 
جعلناه " خلقناه خلقا بعد خلق في دعواكم فهو مع تصرفه في كل أآخواله 
00010008 

وهذا الذى بينه االتدا ومن نه أله صحيح با عتبار أن جعل قد تعسدت 
الى مفعولين . واذا كانت كذلك فليس معناها خلق وائما معناها صير وصرت . 

لاحن قكيية فن مكلف لهي )ران الموضع الذى يكون فيه " جصل" 
غير خلق , فاذ! رأيته متعديا الى مفعولين كقوله تعالى" وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا"[5)اى صيرتم ٠‏ وكقول القاكل " : جعل فلان امن امراته قفني 
يدها . 

قلت وهذا هو الموافق ايذاللغة . قال صاحبالصحاح : وجعله الله نبيا 
التميوة 80 

وقد بين الامام الكناني أن الذى يحدد معنى جعل هو وطلها ب“لمة أخرى 
دكن اه لها أشول الله “حدق * ال عي على معنن الكسيين ؟حزتيا . عن حون 
الموصل الذى لا يدرى ! لمخا دلب به معناه حتى يصل الكلمة بكلمة بيعدها فيعلم 
ما آراد ببها . وان تركها مفصولة لم يصلها بغيرها من الكلام لم يفبمم 
١‏ الزخرف »م 
؟انظر الرد على بشن (5845-584 
مانضر مختلف الالفظ >#8م# , انظر مثله في الطحاوية ١83‏ .والرد علئ 
الزنادقة والجهمية "١‏ 
يم الشحل 9١‏ 
م انظر الصحاح ١161/5:‏ 


)١1١59( 


السامع لبها ما يعني بها , ولم يقف على ما آأراد بها , فمن ذلك قوله تعالى 
5000 مطلنا ك خلنيعه في الأتىي ١7‏ افق قال اغا علناف ونم بطقسيينا 
جنوال دقان اناوه بن ات قاب ا ش 

وقد بين الامام أحمد أن جعل من كلام المخلوقين الذى حكاه الله في 
القرآن على وجهين على معنى التسمية كقوله تعالى " وجعلوا الملاعكة الذين 
مرغيا د فرعن ها 8( انين اعم ووه نا 

والوجه الاخر على فعل من أفعالهم كقوله تعالى " يجعلون أصابعهم في 
آذانهم "(4أفهذا على مح تعن من نما نيع + 

وذكر السيهقي في الاعتقاد أن جعل بمعنى سمى فقال : انا جعلناه قرآنا 
ريا :"متناف سياه كز نا غرينيا وااكوريعاى بن لمن انوك ممما 
البنا معدن فونرية "ونان االعوت لودكلنواة كفنا وهر قتا شال الله عو روسل 
" ويجعالون لله ما يكرهون " اكايي يصفون لله ما يكرهون ولم يرد به 
الظلق )7(١.‏ 

هذا وقد الزم الدارمي رحمه الله القاعلين بخلق القرآن أن كانت جعل 
بمعنى خلق أن يفسروها به في جميع الايات المتضمنئة لكلمة جعل . وساق لهم 
آيات >خيرة اقيق لبعد خا وم وعدم شموله وفساده . 

قال التدا وس 14 ذثيهاة اتن كنب اكله نفع .معرفة النعطانن ىو للظم يحه 
ومحتاكية"ويسفومة نات انهريه: بح 'التعيكم وفن في يفال لي “مسطعاية 
فهو خلقناه . آزأبتم أيها الجهلة قول الله " وجعلشسا في ذريته الشبوة 
واتعناي *(4)ل هي كتمقا فى وريه ١اانديوة‏ الاي نه أن فونه “دننوا جاني 
من ورثة جنة النعيم"[1)أهو واخلقني وقد فرغ من خلقه ؟ آم قولالرجل 
للرجل : جعلك الله بخير ٠‏ أهو بمعنى ما قلتم .00) 

يظهر مما تقدم أن الدارمي لم بجون أن تكون جعل بمعنى خلق في كل 


١1 ص‎ ١ 

(٠.١ الحيده‎ 

١9 الزخرف‎ 

:5 البقرة و 

م الزخرف ٠‏ 

0١5 1-التحل‎ 

ا اشظر الاعتقاد لاو 

هي الحديد ؟ 

وه الشعراء هم 

انظر الرد على بشس (5/8 


)١١٠( 
م‎ 

آياتالقرآن الكريم المتضمنة لها , وهذا لا ع ا يرى أن تكون في بعض 
السوامخ يحعق كلق بيه اكرحية الله قن يعون لذلف م ويا الخال ااغراهة 
عن يبائ هذا الوجه من معاني جعل جهلا يذلك منه ولا غفلة بل جل همه رحمه 
اقلة اظيا ن نساى. كنسين: الحيمية" + :ومن شيعم الل" قر مؤوله شعالى انا 
عوتناه عر عريي ا 

وقد بين السلف رحمهم الله أن جعل تآتي بمعنى خلق اذا تعدتالى 
مفعول واحد ومثلوا لذلكد اانه من اشر نازيم : 

ال شارح الطحاوية : فان " جعل " اذا >ان بمعنى خلق يتعدى الى مفعول 
والحن ككولة حاتي © ومين الطنيلاتة وسور 1؟أارقونع فيان # وميه سحن 
الما قل هي نكي املك لطي 10 أووا كفت يا انون االغيية والايام ا عسية 
. وغيرهما 0 | 

أما الامام ال>نائي رحمه الله فقد بين أن جعل بيمعنى خلق من القلسول 
المفصل وهو الذء. يستغني السامع اذا آأخبر به عن آن توصل له الت:لمة بغيرها 
من الكلام وم*ل لذلك يما مثل به شارح الطحاوية . فقال : فأاما جعل الذى, 
على معننى خلق فان الاله عز وجل جعله من القولالمفصل هنآ نزل القرآن به مفصلا 
وهى بين لقوم يفقهون . والقول المفصل يستغني السامع اذا أخبر به عن أن 
توصل له الكلمة بغيرها من الكلام آذ كانت قاكمة بذاتها على معناها فمسسن 
ذلك ... " وجعل لكم السمم والابصار والاقكدة 6 فعقلت العرب عنه أآمئله 
قن على لك اهكان من اتعول ا لدو وروا اتن صق الى عل ةا 

وجملة القول أنه لايصح تجريد لفظ " جعل" عن معناه خلق في المواضع 
التي هو فيبها بهذا المعنى كذلك من الغلط طرده بهذا المعنى " الخلق" في 
كل االسواههة لقم و ا 

ما استدل به الدارمي على بطلان القول بخلق القرآن ٠‏ 


ومما استدل به الدارمي رحمه الا.ه اأيضا على بطلان القول بخلق القرآن 
أولا : عي بالله سبحانه وتعالى على المشركين قولهم عن القران في كتايه 
ذل التحل ١و‏ 
الائعام ١‏ 
ع الائبياء ٠١‏ 
:ع انظر الطحاوية 3 2 ومختلف الالفظ 5« , والرد على الزنادقة إلا 
م النحل هلا 
انظر الحيده . 
لا انظر مفاتيح الفقه الحتبيلي 198/١‏ 


)11( 

أن مذ ا فول ا 00 

قال الدارمي : فمن ذلك ما أخبر الله تعالى في كتابه عن زعيم هؤلاء 
الاكبر 2 وامامهم الاكفر الذىادعى أولا أنه مخلوق : وهو الوحيد . واسمه 
الوليد 100 . فأخبر الله عن الكافر دعواه فيهء+*م أنكر عليه دعواه 
وردها عليه 007 النار أن ادعى أن قول الله قول البشسر , وقوله " ان هذا 
الا قول البشس " وقول هولاء الجهصية * هو مخلوق " واحد لا فرق بينهما فيكس 
الحلاجع وتكس | عضوو 0 

ثخانئيا: أن لو كآن مخلوقا في غيره لم يكن كلامه سبحائه بل كان كلام 
من خلق فيه . وحيئكذ يكون المتكلم بالقرآن مخلوقا ٠.‏ ولو كان المتكلم 
به مخلوقا لم يكن هناك معنى للتحدى با لاتيان بم5له اذ يقدر المخلوق الاخر 
على الاتيان بمثله . 

قال الدارمي:" ولو كان كلام المخلوقين ومنهم لقدر المخلوق الاخر أن يآأتي 
بم*له أو با حسن منه . لانّه لم يتكلم مخلوق يحق وباطل من الشهر والخطب 
أوالمواعظ أو من كلام الحكمة أو غير ذلك الا وقد آتى بمثله أى با حسن منه 
نظرا به من هم في عصره أوممن بعده .“(؟) 

كالمها: قوله صلى الله عليه وسلم : فضل القرآن على ساكر الكلام كفضل , 
الله على خلقه )5(١.‏ 

قال أبو سعيد : ففي هذه الاحاديث بيان أن القرآن غير مخلوق لانّه ليس 
شي؟ من المخلوقين من التفاوت في فضل ما بينهما كما بين الله . وبين 
خلقه في الفضل لان فضل ما بين المخلوقين يستدرك ولا يستدرك فضل الله على 
خلقه ٠‏ ١(ه)‏ 


مناقشة الدارمي استدلال المعارض بقوله عليه ااسلام " يجي؟ القرآن شفيعا.. 


ا ااا 00خ ذخات ذخ تاذ ةذ[ 1[ مم0 


لم يرد الدارمي رحمه الله سند الحديث بل أقر يصحته ضمتنا ذلك أ شسسه 
رب التاويل الذى ذهب اليه المعارض وبين ما علمه المسلمون عن كلام [الالجهكتة 
وآنه لا يجسم بصورة اسسان له قم » ولسان ينطق . وانما بحس يا لقرآن اذا 
درك" أو كتبٍ . فان زالت عثنئه القراءة والكتابة لم يوقف له على جسلم ولا 
١‏ المدكثن 1 
؟ انظر الرد على الجبهمية م8١‏ 
المصدر نفسه والصفحة 
أ خرجه عه سي د ان هي في سنلئه ممن 


م انظر الرد على الجيمية م 


)١81؟(‎ 


صورة . ثم أول الحديث يما لا بيحيله ظاهره , وبين المقصود منه . وآنبه لا 
يتعا رض مع المعقول عند المسلمين . ذلك آن الذى يأتي يوم القيامة شفيعا 
كواب قراءة المرءللقرآن لا القرآن نفسه . وهذا الثواب يصوره الله في 
اعين المومئين بصورة آت. 

قال الدارمي .ان القرآن كلام ليس لهصورة ,ولا جسمءولا يتحول صورة ايدا 
له لسان , وقم ينطق به , ويشفع ٠‏ قد عقل ذلك جميع المسلمين فلما كان 
المعقول ذلك عندهم علموا أن ذلك خواب يصوره الله في عين المومشين جزاء 
لهم عن القرآن الذى قرآوه واتيعوا ما فيه ليبشر به المومنين . ومشقفس 
القرآن كلام غير مجسم في كل أحواله انما يحسبه اذا قرو؟ ٠‏ فاذا زاات عشه 
|5 بوتفدنق أقنني.. "امن دونه عورف ىا اانا را موي بلطت 31 

ونويده بما قاله الامام أحمد قال : كلام الله لا بيجي؟ ولا يتغير من حال 
الى حال , وائما معنى أن القرآن يجي؟ أنه يحي؟ ثوا بالقرآن ( فيقول) يا 
ا 


أما قول المعارض لاتمل السنة : تقولون يا ربالقرآن افعل بنا كذا وكذا 


وقوله : أيصلي أحد للقرآن كما يصلي لله .يعني بذلك أن القرآن مخلوق. فقد 


يه ممم ممم لححيه اسيم بيجي لتم ميب يسم امتح ميم ناتيح ليد ميم أسسينة حايا بدت ملسم ام مي ميم مما لمم صب امم محم ميم المية لاح ليه اتيم معدا تومه م مم متعم معفم حم جتحت عب معي معفم ميد ببس حم يي مومه بباح بيب عبن لعفم اميه لعلف حا باح فا سي ممع مسي مح مممين بيع تيح بسن بحم جم 
جم ا م ع جح 2 222 2 حا 2 2202020 اح اجاج ل مي مام الال لب ميم ألما لمم مام ميخ عم ممم ملي مم أعصد لمم معن ميا لمم سيم بيد جيم عم بسجم ممم جيم شم 


ِ ب 


قر الدارمي رحمه الله جواز الدعاء بقول من قال : يا ربالقرآن افعلك 
بنا كذا . وكذا . وبين أن م*ل هذا الدعاء ليس معناه أن القرآن مخلوق 
مربوب على ما ذهب اليه المهارض . بل هو من قبيل اسناد الربوبية الى صفة 
من صفاته تعالى ,. واستدل على ذلك بقوله تعالى " سبحان ربك ني العزة عما 
يحنون 10 أوكي امعو الوه مكاروفه راقن معيا» اال افزي جل مذ #مورقية 
القرآن ٠.‏ 

قال الدارمي : آرايتك ان عرضت بالقرآن أنه مخلوق لما آنه قد قال ظ 
بعض الناس يا ربالقرآن ٠.‏ فجعلته مخلوقا بذلك . فقد قال الله تعالى : " 
سبحان ريك رب العزة عمّا يصفون " أفتحكم على عزة الله بقوله" ربالعزة” 
كما حكيت على القرآن ؟ ويحك انما قوله " ربالعزة " يقول : " ذى العزة 
وكذلك ذو الكلام كقوله " ذو الجلال والاكرام )5(١‏ 
١ل-انظر‏ الرد على بس 52/5 


؟ انظر الرد على الزئادةة والجهمية ١.٠‏ 
+ الصافات ١م٠١‏ 


ه-انظر الرد على بشر 508 , سورة الرحمن ١‏ 


)١؟(‎ 


ثم بين رحمه الله أن الصلاة انما تكون لله لا يخص بها القرآن ولا غيره 
لان القرآن كلام الله , وصفته شآنه شأن قدرته , وسلطائه فانه 5 يقصد البها 
بصلاة , فالقرآن انما يصلي به لله تعالى . وان كان الله لا بيوجد الا بصفاته 
اللازمة له . ظ 
ْ قال الدارمي :" انه لا يصلي للقرآن ولكن يصلئى به لله الواحد الذى هذا 
القرآن كلامه , وصفته ,. لايخص بالصلاة قرآنا ولا غيره . كما أن علمهه 
وقدرته . وسلطائه .2 وعزه , وجلاله لا يصلبى لشيك؟ة منها مقصودا بالصسلاة 


اليها وحدها ,0) 


ج ع كل 000 0ل 2600 


577 انظر الرد على بشر‎ 1١ 


(غ١)‏ 
احتجاج الدارمي على الواقفة : 
الواقفة هم القائلون عن القرآن : لا نقول مخلوق هو , ولا غير مخلوق 
وقد استدلوا على ذلك : 
أولا : أنه لم يتكلم في ذلك باشبات , ولا شفي على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحايه . 
#اطيلا اهة وروي عن اجا عن من عفيكة 81 الحكيية حين مسن ١‏ من اتفراان 
قالوا : لا نقول فيه بأ حد القولين , وآأمسكوا عنه . وكرهوا الخوض فيه 
وكوله-. يفره الدارين عابو أنانية! !انان بعانية 1 
*ال*! : واحتج المعار:,. في بعض مواقفه من القرآن يما رواه ابن 
الدلجي عن آبي بوسف آنه ترك الصلاة خلف من ادعى آن كلام الاله غيتين 
مخلوق لعن بذلك أن آبا بوسف >ان من الواقفة. 


مناقثة الدارمي : 


200 
اعتبر الدارمي رحمه الله قول القاعلين بالوقف في زمانه امتدادا 
لاعتقاد الجهمية في القرآن . وانما استتروا بالوقف مخافة أن يصيبهم 

القتل والفضيحة والاتٌ؟. من السلطان . 
قال الدارمي " فاحتال رجال ممن كانوا يوّمنون باعتقاد التجهيم 
حيلة لترويح ضلالتهم في الئاس ه ولم يهكثهم الاقخصاح به مخافة القشتل 

والفضيحة , والعقوبة من الخليفة المشكر لذلك . فاستتروا بالوق ف 

من مخصالتجهم .ذف لم يكن يجون لهم من اظهاره مع المتوكل ما كان يحون 

لع م 0 

ثم توجه الدارمي رحمه الله الى ادلتهم التي اتخذوا منها ستارا 
لاظباى مقالتهم بالوقف . فايدهم رحمه الله في كراهة السلا الخغلدوض 
في القرآن وصوب فعل السلف ٠.‏ فبين أن هذه الكراهة لم تكن منهم عفويقل 
ولا هروبا من الحق وبيائه للناس ٠.‏ ل لافرزين ١‏ شين << 

أولهما :أن الخوض في القرآن لم يكن في عهدهم علانية كما هو ظاهر 

في عصر الامام الدارمي . 


وشاشيهما : أن السلففانما كرهوا ذلك مخافة أن يتاول !هل البدعم في 


؟8٠ هوحماد بن سلمة وقد ترجم له‎ -١ 
ترجمله..؟‎ 2١ هوأبومعاويةالضرير وقد‎ 5 


؟انظر الرد على الجهصية 8765 . وانظر الرد على بشس 519-7835 
ع انظر الرد على بيش 53558 
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القرآن يما تأول فيه المتآولون فيما بعد . واذاأ فلو كان ما كان من 
الحهمية في عصرهم لتصدى العلماء لهم لكثشف زيفهم ودفع باطلهم . وقد 
حصل أن سجل العلماء انكارهم ضد الجهمِية ومن تبعهم ٠.‏ ولاممر الخلفاء. 
بقتلهم كما هم عمر بن الخطاب بقتل صبيغ لتتبعه متشابه القرآن ٠.‏ 

قال الدارمي : فكره القوم الخوض فيه اذ لم يكن يخاض فيم علائية 
وقد أصابوا في ترك الخوص فيه اذلم بعلن ٠‏ فلما اعلنوه بقومق السلطان , 
ودعوا العامة اليه بالسياط . والسيوف . وادعوا إن كلام الله مخلوق أشكر 
عليهم من غغبر من العلماء . ومن بقي من الفقهاء ف>ذبوهم زؤ>فروهم وحذروا 
انلكا افوس ولو راس لو ا ا 

وقال أآيضا,: انما >ره السلف ا الخوض فيه مخافة ان يتأول أهل البدع 
والضلال . وآغمار الجهال . ما تآأولت فيه آنت وامامك المريسي فحين تأولتم 
فيه خلاف ما آراد الله , وعطلتم صفاته وجب على كل مسلم عئده بيان أن 
ينقض عليكم دعواكم , ولم يكره السلف ف الخوض في القرآن جهالة بأن كلام 
الخالق غير مخلوق . ولا حهالة أنه صفة من صفاته جتى لو ادعى مدع في 
زماتهم أنه مخلوق ما >ان سبيلهعندهم الا القتل كما هم عمر بن الخطلاب 
رضي الله عئه بصببغ ان بيقتله اذ تعمق في السوآل عن القرآن 0 

ونوؤيده بما قاله ابن قتيبة قال ؛ وائما يحون أن يومن يبهذا ( اى 
با لوقف والسكوت ) فبل تفاقم الامر ووقوع الشحناء . وليس في غرا عنز 
الشساساحتمال الامساك عن آمر في الدين قد انتشر هذا الانتشار وظهر هذا 
الظهور..... وقد كان لبولاء اآسوة فيمن تقدمهم من العلما؟ء حين ت؟_لم 
جهم ”, وآبى حشيفة في القرآن . ولم يكن دار بين الئاس قبل ذلك .2 ولا 
عرف . ولا كان مما تكلم الشناس فيه . فلما فزع الشناسالى علماكهم لم 
يقولوا بدعة لم يتكلم الناس فيها ولم يتكلفوها . ولكنهم ازالوا الشك 
بالبيقين وجلوا الديرة وكشفوا الفمّة وأجمع رايهم على أنه غير مخلوق 
فافتوهم بذلاد . وأولوا بالحجج والبراهين وناظروا وقاسوا . واستنيطوا 
انوا هد عبن كنات الات و و ا 

وقال الامام الاشعرى :قان قالوا : قلنا ذلك لان الله لم يقل في 
كنا يه" اله : مكلو بولا عاق سرك كن ردول حيدم " 0الساتكرو عئية 


579 انظر الرد على بشن‎ ١ 
5180© المصدر نفسه‎ 
ا انظنر مختلف اللفظ 1ع ملاعم‎ 
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ولم يقل في >تابه أنه غير مخلوق , ولا قال ذلك رسوله , ولا أجمع عليه 
المسلمون فوقفنا لذلك . ولم نقل أنه مخلوق ولا أنه غير مخلوق ٠‏ يقال 
لهم : فبل قال الله عن وجل لكم في كتايه قفوا فيه , ولا تقولوا غير 
موق ٠‏ وقال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفوا عن 5ن تقولوا 
انه غبير مخلوق اجمع ١'مسلمون‏ علىالتوقف عن القول انه غيرمخلوق ؟ فان 
قالوا نعم بهتوا . وان قالوا لا . قبل لهم : فلا تقفوا عن أن تقولوا 
غير مخلوق بم*ل الحجة التي بها آلزمتم أنفسكم الحوقف .(1) 

وقا ل الامام أحمد حين سكل : هل لهم رخصة آن يقول الرجل كلام الله 
محم يسكت ؟ قال ؟ ولم يسكت ؟ لولا ما وقع فيه الئاس كان يسعه السكوت, 
والفق عجن ك1 ١‏ ايا لكو التي و01 

نمه أن ميك ندا رس وض #المناب كزان السلف #هبووو الخوض في مسألة 
خلق القرآن بين للمعارصانه وان يك أبو معاوية وآأبو اسامة قد توقفوا 
عن الخوض في هذه المسالة فانه قد كشبت عن سلف الامة أاقوال دثيرة في 
الانكار على الجهيمة وتقرير أن القرآن كلام الله غير مخلوق . من هذه 
الاقوال قول عيسى بن يونس " لا تجالسوا الجهمية وبينوا للناسامرهم 
كي يعرفوهم فيحذروهم " وقول ابن المبارك " لان أ حكي كلام اليهود والتصارى 


اتن نانع ا داس عم السيية 111 ويل وا ونين امو نبي علد 


الذين يقولون كلام الله ويسكتون ٠‏ ش من هولاء ممن قال : القراآن 
فلوق )5(١ ١‏ 


قال الدارمي :” ولم يقل ابو اسامة ,م وأبو معاوية انه متمى ما 
أظهرت الجهيمة محتتهم واآذاعوا كفرهم ودعوا الناسالبيها . فأمسكوا عن 
الانكار عليهم حتى يستمر في الناس كفرهم وتدرس سنن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ."وقال ايضا:" وان يك أسو آسامة , وآبو معاوية ... جبنوا 
عن الخوض فيه اذ لم يكن يخاض فيه في عصرهم فقد جسر على الرد عليهيم 
)0( 


١ط‏ انظر الابانه 59.م 

لا نظر ملحق الجهمية لابي داود السجستاني ٠١5١‏ 
+ انظر الرد على بش 518 

ع انظر ملحق الجهمية لابي داود السجستاني ١١١‏ 


)١4( 


طعن الدارمي رحمه الله في ناقل هذا الاثر عن ابي يوسف وهو ابن 
الء*لجي حيثانه لا يجوز الرواية عنه لما هو معلوم من ضلاله وكفسره 
فضلا عن عدم سماع المهارض من ابي يوسف 1 افترضالدارمي صحة الاخنر 
عن آبي يوسف ورتب على ذلك عدم قبوله من أبي يوسف لاه ليس من التابعين 
ولا من اجلة اتباع التابعين ٠.‏ 

قال الدارمي : وآما ما ادعيت على آأبي يوسف من رواية ابن الثلجي 
فلم يقم لك به حجة ٠‏ فكيفا اذا لم تسمعه لائه المطعون في دينه .. فان 
لم تعرف بذلك فسم" رجلا صالحا رضي باين الثلجي في الفتيا . والرواية 
اماما به في السنة ... وآما آبو سوسف فان صح عنه ما روى ابن العلجي 
فمردود عليه غير مقبول مشنه . فانه لم يكن من التابعين , ولا من أجلة 
أتباع الشتابعين فينصب اماما يقتدى به في ترك الصلاة خلف من يناهقض 
الجهمية . ويرد السحدثات من كفرهم ويزعم أن كلام الله غير مخلوق 00 

ولم يكتف الدارمي هذا في رده بل بين أن آأبا يوسف لو كان قاكئلا 
بالوقف على ما ادعى المعارضما صح ما نسيه هو الى أبي يوسف من أنه 
هم: بعقوية المريسي وآخذه بسبب هذه المقالة . 

قال الدارمي*" وكيف يحتح بابي يوسف في ترك الصلاة خلف من يدعي 
أن كلام الله غير مخلوق , ولا تحتج به على نفسك فيما رويت عن المريسي 
من ضلالاته وقد رويت عن ابي يوسف أنه هم بعقوبته وأخذه فيها حتى فر 
ل 0 

قلت والصحيح ال5ابت عن أبي بوسف أنه أنكر القول بخلق القرآن فقد 
سكل رحمه الله : آكان أبى حثئيفة يقول القرآن مخلوق . قال : تعنحاة 
أله .ولا' انا اقونه !5 فاذا عيبت آنه ينض العولايظق القران علبر 
بهذا انه يثبت القرآن كلاما لله صفة له ٠‏ وصفاته لا يتوقف فيها بل يقطع 
بأنها غير مخلوقة ' وعلم من هذا أيضا أن هذه الفتيا ملفقة عليه من 
ابن الثلجي أو المعارضئفسه . 


١-انظر‏ الرد على بشس 5358 
؟ المصدر. نفسه 519-51 
ع انظر الاعتقاد ١٠7‏ 
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أحدهما : الخالق بجميع صفاته , وهو غير مخلوق بيجميع صفاته 

والأخّر : المخلوق يجميع صفاته وهو مخلوق بجميع صفاته . 
م طالبهم الشار في القرآن ان كاب صفة للمخلوق آم صفة للخالئق . فان, 
>ان صفة للمخلوق فلا داعي للتشكك لان صفة المخلوق مخلوقة 550 
للخالق فهو غين مخلوق ٠‏ 

قال الدارمي : أما قولكم : لا ندرى مخلوق هو أم غير مخلوق . فان 
كان ذلك منكم قلة علم به وفهم ٠‏ فان بِيننا وبيئكم فيه النظر يما يدل 
عليه ال>تاب , والسنة . ويحتمل العقول . وجدنا الاشياء كلها شيكين: 
الخالق بجميع صفاته , والمخلوقون سجمبيع صفاتهم . فالخالق بجميع 
صفاته غير مخلوق . والمخلوقين بحميع صفاتهم مخلوقة ٠‏ فانظروا في هذا 
القرآن فان كان عندكم صفة المخلوقين فلا يشبغي آن تتكوا في المخلوقين 
وفي كلامهم . وصفاتهم فانها مخلوقة كلها لا شك فيها ' فيلزمكم في دعوا كم 
حينكك أن تقولوا كسا قالت|ا جهمية ... وان كات عندكم هو صفة الخالق 
وكلامه حقا ومنه خرج ٠‏ فلا ينبغي لمصل يُومن بالله . واليوم الاخخر آنيشك 
في شي؟ من صفاتالله . وكلامه الذى خرج منه عقيو ا ا 

هذا وقد احتح الدارمي رحمه الله على الواقفة بجميع ما احتح به 
عن كنتيق كلام الله بن عفاي الله 2 ومن كدي رموال أئلة: نتن ا لله عانيه 
وسلم ٠‏ ذلك أن القرآن كلا“ الله وآنه فيز كلوق ركه بونف دكن تهنا . 

قال الدارمي :" والحخة على هذه العصابة اآيضا جميع ما احتججناآا 
به من كتا ب الله في تحقيق كلا الله , وما روينا فيه من آ5ار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فمن بعقيه : أن القرآن نفس كلام الله , وأئه 


غير مخلوق ."(5) 


5551558 انظر الرد على الحهمية‎ -١ 
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الصفات الذاتية الخهيسية 
الصفة الأولي : صة التفسدةة 
الصفة الثانية : صف الالظتآليهد يهدت دن 
الصفة الثالئة : مسف - الةاليمين والكقف 
الصفة الرابعة : صف ةالاصسايح 
الصفة الخاسة: صف الرجل والق.دم 


)١غ(‎ 

صفة الومحه : 

ذهب المريسي الى آن حميع ما ذكر في القرآن والسنة من الوحه المضاف 
الى الله عن وحل لا يخلو عن معان هي غير المعنى الذلاهر من اللفظ . وقد 
تابعه ابن فورك . ولكنه خالفه في تأويله لقوله تعالى " ويبقى وجه ربك ذو 
النهون ولأوشان *![1أاديث انين امن قورف الوه ارات شيع دون باونل تقال * 
الوجه الثاني آن يراد بذكر الوحه المضاى الى الله عن وجل ( الوجه) حقيقة 
حسب ما يقول ٠‏ وذلك >“قوله تعالى " ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ." 

بينما ذهب المريسي في تا ويله لهبذه الايّة ولقوله تعالى " كل شي؟ هالك 
الأروجيو #لكأاني ان المرااة ال كه فال به أ بيقن وشو الوكين تذليك 
بما قيل في اللغة : وجه الشي؟ , ووجه الامر , ووجه الحائط . فالوجه فيها 
زا دمية: ككس االهة" ٠‏ تيعاف اليه 15 

قال القاضي عبد الحبار :" دل شيوخنا بذلك على أن المراد به"الوجه " 
عن اهل ا اكه “قي ذال “كا تيفيا كود" تخرر وهب اين ! أأولى ايه سحت 
الحقيقة لم بيصم . فالمراد اذا ذاته . وقد يذكر الوجه وبيراد به نف سالشيع؟ 
كما يقال : وجه الطريق , ووجه الراى 60 

وقد تابع المريسي في تأويله الوحه بالذات متأخرو الاشّاعرة كالامدى, 
والبغدادى 0 

وللمريسي تاويل آخر في قوله تعالى " ويبقى وحه ربك " قال :" ما توجه 
الى ربك من الاغعمال الصالحة . واول قوله تعالى " اينما تولوا فثكم وحه الله" 
بأن المراد بالوحه في الابّة القبلة . قال :" ثم قبلة الناس بتوحهون اليها 
...ء آى قبلة الله )7(١.‏ 

ثم آول حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو :ان العبد اذا قام 
يصلي أقبل الله عليه بوحهه الكريم فلا يصرفه عنه حتى يكون هو الذى ينصرف 


١ل‏ الرحمن 9ا؟ وانظر مشكل الحديث ١؟؟‏ 

؟ القصص غم 

+ انظر الرد على بشسر 5١(ه‏ 

عك البقرة ١١5١‏ 

م انظر متشابه القرآن 5/لا”5 2 انظر الاصضول الخمسة ؟ 
انظر غاية المرام ١:.‏ » وانظر 5آصول الدين ١١١‏ 

لاب انظر الرد على بشس ه(هم 

اخرجه ابن خزيمة با بالزحر عن بصق المصلي أمامه 55/5 + وفيه 
يحدث حدثا " بدلا من " حديث سوء " . وآخرحه البزار بمعناه في با بٍالالتفات 
في الصلاة . انظر كثف الاستار عن زواكد البزار . (/79؟ 


من )! 


)١1١1( 


قال المريسي يحتمل أن الله يقبل عليه بنعمته , واحسانه وافضاله .وما 
وض حون نواعتن با 

يظهبر مما تقدم أن المريسي قد أل الوجه أحيانا بالذات .وا خرى بالئعمة 
واحيافة يشايعويةء الى الله من الافماال الساتهة: :- ,واكرقءيا تعلق + ومينا 
يكن من أمرفان الهدف من وراء هذه التأويلات نفي حقيقة الوحه عن الله سبحانه 


اا 


ببين الدارمي رحمه الاه الدافع للمريسي في تأ ويلاته المتقدمة . وهو أن 
القول باكباتالوجه يستلزم القول بالتشبيه , واثبات الانحضاء والجوارحه فرد ' 
عليه مبينا مذهبالسلف في الوحه . فقد أثبتوه من غير كيف أو تشبيه . 

قال الدارمي :" وأما تكريرك وتهويلك علينا بالاتمضاء , والجوارح فهيذا 
ماك لااوفوه عملم فين ]نا “شقول كي اال لماكل من علييا" نان ريسك وه 
ربك ذو الجلال والاكرام ,شما عنى به الوجه الذى هو الوجه عند المومئين. 

وكذتق عوره “كن من حايه الأدوويق 1 ايكون كنروجة كاله الأكواجية كقنة 
اق اكع هو عبن اكواوو زان ااثوت ننه عوى : كدي دزا لبد ون ننم : 
غير الوجه على رغم الزنادقة . والجيمية .-(؟) 
بيان ما يلزم من تأويل المريسي الوجه بما سبق ذكره 


00 


بين الدارمي ما بيلزم من تأويل المريسي الوجه بالفئعمة ”/ أو الاتقخمال 
الصالحة .أو القبلة .اذ يلزم من ذلك أن وجه الاه مخلوق . وطالبه 
بالدليل من نص بويد ما تأوله . 5م بين يطلان هذا من خلال عرضه لما صح من 
الاحاديث, وطالبه تأاويلها وفق ما ذهبٍالبيه مبينا عدم استقامة المعنى على 
ما آول به الوجه . 

قال الدارمي :” قد ادعيت ان وجه الله الذى وصفه " ذو الجلال والاكرام " 
مخلوق لانّك ادعيت آنهاا عمال مخلوقة يتوجه بها البه . ونعم واحسان ... وزعمت 
آأيضا آنها قبلة الله والقبلة ايضا مخلوقة .” 

وقال أيضا :" أوتاآثر هذا من رسول الله صلى الاله عليه وسلم يأ كن متصوض 


5 ييا 


١‏ انظر الرد على باس 6ه 
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فحني ووياة: انا ن لاحش ىاوك أنن [1)١فيحون‏ أن ينا ون هذ أنه 
قال الزيادة : النظر الى الكعبة , أو الى أعما ل المخلوقين .أو كان يدعو 
" اللهم اني آسآلك لذة النظر الى الاتحمال الصالحة من أعمال خلقك ,آم الى 
القبلة؟١(5؟)‏ 
ا وقد ذكر الدارمي رحمه الله آيات في ذكر الوجه وآثارا مسندة ليعرضها 
أهل المعرفة على تفسير المعارش . هل يحتمل شي؟ مثها شيكا منه ؟ تكتفي 
نهنا ذكونا ونا مقا 0ه 

ونويده بما قاله ابن القيم قال:" ان ال+*وابٍ مخلوق وصح عن الشبي صلى 
الله عليه وسلم أنه استعاذ بوجه الله فقال: آعوذ يوجهك الكريم أن تضلني 
لو اقالقة: 1نل ]تدك لبو ادق ل" يومد ركنن وا لالس رمو هوي: 5( أافان ارين اغيم 
#"الالريضن مرسول اندو وك دده متي وبا ا ممعي و 8012 
> اقوانة دون سه الابيد مان مكدونا: وجا سوم ش كله الى عي 
صالحا أو 5وابا ء«أو نعمة لا يوصف بهذا الوصف وهو " ذو الجلال والاكرام” فان 
هذا الوصف مما بيختص به سبحائه . 

قال الدارمي :" أفيجوز أن يقال للقبلة . وأعمال العباد " ذو الجلال 
والاكرام "؟ فقد علم المومشئون من خلق الله أنه لا يقدس وجه ب" ذى الجلال 
والاكرام © فين وعها الله عات (5) 

ومما يويد ما قاله الامام الدارمي من أن " ذو الجلال والاكرام" انما 
هو للوجه , وآأنه لا يجوز أن يقال: لغير الله هذا الوصف ما قاله الامام 
الطبرى قال ." وذو الجلال والاكرا م" من نع تت الوجه فلذلك رقع ذو .وقد ذكر 
أنها في قراءة عبد الله بالياء" ذىالجلال والاكرام" على آنها من تنعت 

١‏ مر ىتتكهجه وصفته د 

١‏ ومما يبطل تاويل الوجه الذى هو صفته تعالى بالقبلة ,والاعحمال الصالحة 
١‏ يونس 51 


ا ا عا ضم ركم 5175 ل جروا يم 3 عن أ بيبكرء 


ار لد على بس 5١١ه‏ 

4 أ خرجه البخارى في التوحيد .ومسلم في الذكر .وأ حمد في المسنشد 5١٠5/١‏ 
اك ا ا ب ل 

م-انظر مختصر الصواعق المرسلة /لالا١‏ 

3 انظر الرد على بشسر 5(ه 


ا انظر تفسير الطبرى ١75/10‏ ,قلت ومن هذا يتبين أن الطبرى لا بيوول الوجه 
بغير المعنى الظاهر خلافا لما ذهب اليه صا حب كتا ب جهم بن صفوان * ص )ىم 


)١غ(‎ 

صا قاله الامام ابن القيم قال :" انه لا يعرف اطلاق وجه الله على القيلة لغة 
ولا تفزع ولا عرفاء م بين انفده افيا اش بيخصيا" وا التوعة: لوااابع يخمة فبكلا 
يذخل ا حدهما غلى الآخن رولا يشتعان اسمه له .ا حهم القيلة حسى وجية كنا كان 
تعالى :" ولكل وجبهة هو موليها ارقم سيم حية ه.. وائما سميت قبلة ,ووجهة 
لان الرجل يقابلها . ويواجهها بوجهه . وأما تسميتها وجها فلا عهد به فكيف 
11افيف انئ انهه خطانن 1 901) 

اما كوول ١‏ المريسئ تقولم لاني" لضن وروا قفتن وه الل 18 اأرفسولة 
ف حابوونياةة وم فيه الشاس يعرحون انيما ال كا فبنة اله دن !سيد 
وافقه هي تأويله هذا كل من مجاهد والشافعي رحمهما الله . ومع هذه الموافقة 


5 


في تأويل هذه الايّة الا أن الامامين ما قصدا نفي الوجه عن الله حيث أن الايّة 
لا تشير الى الوجه الذى هو صفته تعالى البتة ٠‏ ولقد بين ابن تيمية رحمه الله 
المقصود بالوجه في هذه الابية . وأنه ليس وجهالصفة , وانما المراد به الوجه, 
الذى هو الجبهة في لغة الهرب . وضرب لذلك أم*لة من العربية تقوى مذههيه 
فقال :” يقال قصدت هذا الوجه وسافرت الى هذا الوجه أ ى الى هذه الحبة ٠وهذا‏ 
كدير مشهور . فالوجه هؤ الجهة وهو الوجه . (فأكما في قوله تعالى " ولكتل 
وجهة هو موليها " أى متولبها " . وقال أيضا :" فقد جعل وجه الله في المكان 
الذى يستقبله بعد قوله " ولله المشرق والمغرب " وهي الحباثت كلها ... فأ خبني 
أن الجبهات له فدل على آن الاضافة اضافة تخصيص وتشريف ٠ه‏ كآنه قال : جبلة 
الله ,. وقبلة الله )1(١.‏ 

أما بالنسبة لما قيل في تفصير الوجه بالجزاء . فقد قال ابن القيم :" 
ان من تدس سياق الايات والاخحاديث والاثار التي فيها ذكر وجه الاه الاتملى ذى 
الجلال والاكرام قطع ببطلان قول من جعلها على المحان ٠.‏ وأنه الثواب والجزاء 
لو كان اللفظ صالحا في ذلك فكيف واللفظ لا يصلح لذلك لغة فمنها قوله" ويبقى 
وقد وكانب بارا لمعك باكرا اا 

ثكم بين الدارمي رحمه الله أنه اذا صح أنبقال وجه الرأى , ووجه الكثوب 
فانه لا يصح آن يقال : آأقبيل الثوب بوجهه لاه ليس من ذوى الوجوه . ولذلك كان 
١‏ البقرة ١:8‏ 
؟ انظضر مختصر الصوا عق المرسلة ١487/١‏ 
+ البقرة ١١56‏ 
عا نظر الرد على بش 6١ه‏ 


نفسةه ٠.2‏ انظر الصحاح 7 ش21 


انظر الفتاوى ١9١7/1‏ ,2 وانظر مختصر الصواعق المرسلة ١8٠/5‏ 


)١عغ(‎ 


كيان الاجه العريمة: "وسفن يط ايعان موده دونه الترا ودع فيان سم 
القارق ٠.‏ ش 

قال الحايية :ا ويك يها ناما فح دي انعدو سحاان اكه اكلام قا شه 
لا يقال لشي؟ ليس من ذوى الوجوه : أقبل بوجهه على انسان أو غيره الا . والمقبل 
بوجهه من ذوىالوجوه ٠‏ وقد بيجون أن بقال : نكر / الكياك1 .ولا يجمون 
أن يقال : آقبلالثوب بوجهه على شي؟ة الا من له القدرة على الاقبال . 

وكل قادر على الاقبال ذو وجه هذا معقول مفهوم في كلام العرب ٠‏ فان جهلته 
فسم شيكا من الاشياء ليس من ذوى الاوجه يجوز لك أن تقول : أقبل بوجهه على 
فلان ؟ فاتك لا ناتي به )١(١.‏ 

ونويده بما قاله ابن الكيم قال :انه لا يعرف في لغة من لغاتالاممم وجه 
الشي؟» بمعنى ذاته. ونفسه ٠.٠.٠‏ وغاية ما شبه به المعطل وجه الرب أن يقال هو 
كقوله وجه الحاكط ... فبيقال لهذا المعطل المشيه : ليسالوجه في ذلك .. فان 
وجه الحاكط أحد جائبيه ٠‏ فهو مقابل لدبره . ومثل هذا وجه الكعبة ودبرها. 
قوق ونه مشرفة' كته يلحي قات النيه .+ أقلبة كان انيناع اله كنا كان 
وجهه من جنسه ... فان أضيففاالى زمن كان الوجه زمئا ... واذا أضيف الى من 
* اليس عه اعية -12؟أكان وجية خطائج عددف 9(*2) 

قال ابن تيمية :" ووجه كل شي؟ بهسب ما يضاف اليه ٠.‏ وهو ممدوح به لا 
مذموم ٠ه‏ كوجه الشهار , ووجه الثوب ... ولي سالوجه المضاف الى غيره هو نفس 
اتناف اليف ف هه امن مواارة ا لامعما مير عدر الالحممال طنيقة اعفان 20 

اما من قال بأن لفظ الوحه في قوله تعالى * ويبقي وجه ربك ذو الجلال ,2 
والاعزا “لكايقة" . دوامرلافة اممقوووطة مفودوت أبن( لقي كان <> أنه 
نئ اضف وعوي #البوجاادة ”ذلك لما افطل احن أن مدع لبوا منافي فاه ةاعر 30 
يعفي أن الزيادة لا دليل عليها . 

وآما التجوز بالوحه عن الذات فقد ذكر ابن تيمية أن صحة التجونز تتوقف 
على آن يكون لله وجه حقيقة . قال : ثم انه لو لم يكن لله عن وجل وجه على 
١‏ انظر الرد على بشر ١٠٠ه‏ 
؟ الشورى ١١‏ 
اشضر مختصر الصواعق المرسلة ١73/5‏ 
5ك انظر الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ١٠١‏ 
م الرحمن 7؟ 
5 انظر مختص الصواعق المرسلة 5/ه7١‏ 


)١1:5( 


الحقيقة لماحاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات فان اللفظ لمعنى لا يمكن 
أن يستعمل في معنى آخر الا اذا عاك الس ا لاقن كايتا للموصوف حتى يمكن 
للذهن أن ينتقل من الملزوم الى لازمه .على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آ خسر 
فيقال :انه اسند البقاء الى الوجه , ويلزم منه يقاء الذات بدلا من آن يقال: 
أطلق الوجه وآراد الذات . وكيف يمكن تآويل الوحه بالذا عاو سعيرنا في مثل 
قوله عليه السلام فيما رواه آأبو موسى الاشعرى " حجابه الئنور أ و الشار لو كشفه 
لاكر نت جات جيه أنة كحي[ للب نضرة عن و 0100 | 

نتخلص مما تقدم آن الوجه صفة ذاتية لله سبحائه وتعالى ثبتتأاضافتهاالى 
الله بالقرآن والسنة كما أن كل النصوصالواردة باثباتالوجه كانت محل اتفاق 
بين السلف في أنها تدل على الصفة الا"”آية واحدة ذكر مجاهد والشافعي وابن تيمية 
أن الوجه فيها قصد به الجهة , أو القبلة ٠‏ هذه الابية هي قوله تعالى :"أينما 
ونوا فكع وينة الرنه*(11ج1 يديه التوة' قي كنا عدى ادوم عل عدم اكد 
به ٠‏ كما اتفقوا على عدم تشبيه الله بأحد من خلقه . 

ونخلصأيضا الى آن تأويل المريسي ومن تبعه بما ذكر من قبل لا يسيغفه 
الشرع ولا اللغة لذا وجبالوقوف على مدلول ظاهر الايّات في افادتها للوجسه 
صفة لله وعدم التأويل . 


2ت و دن ةدود ددن 


١‏ آخرجه ابن آبي عاصم في السئة رقم ١5‏ قال الالباني اسناده صحيح علي 
شرط الشيخين . والحديث مروى عن ابي موسي الاشعرى . 

؟ اشضر شرح العقيدة الواسطية 51560 » وانظر الفتاوى ١11/15‏ 

؟ البقرة ١6٠6١‏ 


)١1( 


٠ 


صفة اليد ين : 

ذهبت الجهمية والمعتزلة الى تأويل اليد في جميع مواردها بالقوة 
أو القدزة . أو الثئعمة . 

قال انقاضي عبد الحبار تعليقا غلك قواقة تعالى " لما خلقت بيدى )١9[‏ 
ان اليد ههبنا بمعنىئ القوة . وذلك ظاهر في اللغة يقال : ما لي على هذا 
الامر يد :آىدقوة . 

وان مني "علخ قولنه منطلاني 0 > أن تام مجسنت 11 اتوو عونت 
النعمة , وذلك ظاهر في اللغة . يقال : لفلان علي يد . أى منّة وثعمة ٠.‏ 

وقال من عفسيزة لقولةة كعالى ع" يد الله كؤق ا يديهم )5٠‏ المراد 
انن بالايّة اذا علمنا أن المقصد أنه أقوى منهم . وأقدر مبينا أنهم اذا 
ونفى ااعرا لق انتكرية جين ةا 
ولما كان المريسي يصدر عن الجهمية ,ء والمعتزلة. فقد آشبت الدارمي 


صيرعة 
رحمه الله فوع المريسي في متابعته لهما في تأويلهما لليد بالئعمة ءأق 


نككوا البيعة فالله تعالى يقدر عليهم 


توف 1 واأتفدرة: +اللأوووى تع الات ثم ذلك احفيزايه عن اتجلمنية اوالمعمرنة 
في ذهابه في قوله تعالى " لما خلقت بيدى" الى أن المعنى أنئي ولبت خلقه . 
وان ذكر البدين انما هو تآاكيد للخلق لا أنه خلقه بيده . كقوله تعالى" قصيام 
دلاعكة آيام في الحح وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ('أحيت ادعن ان قولسه 
شنان # ععره كذيلة + عاعيد ميا للع 7 

وبين انفراده ايضا عن الجهمية , والمعتزلة في تفسيره لقوله تعالى. 
" بل يداه مبسوطتان " حيث!دعى يشر المريسي أن الله يعني بيديه هنا رزقيه 
رزق موسع 2 ورزق مقتور ٠‏ رزق حلال 2 ورزق حرا م لها 

وقد وافق المريسي في كون آدم مخلوقا بقدرة الله . وأن قوثله تعالى 
" بيدى "لم بين من قبيل ببيان آمر اختص به آدم كل من الجوينى , والامدى 
حيث دا فعا عن مذهبهما , واتفقا على أن " الهعقول قضت بأن الخلق لا يبقسع 
الا بالقدرة أو بكون القادى قادرا , وعللا استحقاق آدم للسجود بأنه ليسس 


7 ص‎ -١ 

؟ الماكدة 7+ 1 

٠١ الفتح‎ 

ع انظر الاضول الخمسة 51584 , ومتشابه القرآن 5٠60/١‏ دا 050/5 
م انظر الرد على بشن 1559171595مم:ه 

١95 البقرة‎ > 

انظر الرد على بس 8/5 

ه المصدر نقسه 4م؟ 


)١504( 


نها: خرية من التكلق. باالنيقين ديل امشدق كلك باع ناث اانه ا 


مناقشة الدارمي تأويل المريسي لقوله تعالى " لما خلقت بيدى" 


أوضح الدارمي رحمه الله مسلك المريسي في تاويله . وبين أن مسلكه 
هذا يودى الى عدم التفرقة ببن خلق اللو لادم , وخلقه لغيره .اذ الكتل 
مخلوق له تعالى . وأن المخلوقات بما فيها آدم عليه السلام قد وليبها الله 
سبحانه وتعالى , واشتد نكيره على من لم يفرق بين خلق الله لادم » وخلقه 
لغبيره لما يشبنى على ذلك من نفي أفضلية آدم على الخلق , وآنه مساو لاخس 
خلق الله . ثم اعتبر رحمه الله كل من ادعى ذلك أنه عاق لابِينا آدم عليه 
السلام . 

قال الدارمي :" كم اشنا ما عرفنا لام من ذريته ابنا أعق ولا أحسد 
منه " يعني المريسي " اذ يتفي عد (1)1 فغل :ها كله .وأ شرف مناقبه فيسويه 
في ذلك بأ خس خلق الله , لاه ليس لادم فضيلة أفضل من أن الله خلقه بيده 
جين الكلافق .+20 

ونويده بما قاله ابن القيم قال :" فان آدم وجميع المخلوقات حتسسى 
ابليس مخلوق بقدرته سيحانه . فأى مزية لادم على ابليس في قوله " ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدى" )5 

ونويده آيضا بما قاله ابن بطال قال :" ويدل على أن اليدين لبيستا 
بمعنى القدرة . أن في قوله تعالى لابليس " ما مثنعك أن تسجد لما كلق ست 
بيدى " اشارة الى المعنى الذى آأوجب السجود . فلو كاثئتالبيد بمعنى القدرة 
لم يكن بين آدم .وا بليس فرق لتشاركهما فيما خلق كل منهما به وهي قدرته . 
ولقال ابليس : وأى فضيلة له عللي ,. وأسا خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك 
فلما قال :" خلقتنى من نار وخلقته من طين أو عفن عماس امع بأآن 


الل كلهو بيهن ,00 
ولقد استشهد الدارمي على أفضلية آدم بآثار كثيرة منها :ما جاء 


في محاورة موسى لادذم , وقول موسى له " أن تالذى خلقك الله 51ج ث 


١-انظر‏ الارشاد 7 وغاية المرام و1 

؟' في الاصضل " آنه " 

انظر الرد على بشر 9795م 

5 ص هلا 

م الاعراف ١١‏ 

انضر فتح البارى 9(/ 595-97 ؛ 

ا اخرجه مسلم باب حجا ج آدم وموسى بلفظ " أن تآدم " انظر بشرح النووق1/1١٠5‏ 


)١54( 


بين أن خلق آدم ببد الله , لو لم تكن هذه خاصية لادذم دون من سواه ما 
خاي واكواك نطول انف دون ده 1 ا قشو ولافم ني كلق نكي تنه جو 

ومع كل ما. تقدم من دفاع الدارمي عن أفضلية آدم . وانفراده من بين 
المخلوقات الحية بكون خلقه بيد الله . فقد وافق المريسي ومن تبعه فلي 
كون المخلوقات كلها صادرة عن أمره تعالى وقوله وارادته . وبين أن ذلك 
لا ينافي اختصاص آدم بمبا شرة الله سبحائه خلقه 5-2 زيادة على امره وقوله 
وارادتهة . فيكون حينكذ قد احتمع في خلق آدم عليه السلام ما لم يجتمع في 
غيره من المخلوقات . 

قال الامام الدارمي :" هل علمت شيكا مما خلق الله ولي الخلق ذلك 
غيره حتى خص آدم من بينهم أنه خلقه من غير مسيس بيده فمسه ؟ والا فمن 
ادعى أن الله لم يل خلق شي؟ صفر ,أو كبر فقد كفن . غير آنه ولي خلسق 
الاشياء بآمره ,. وقوله وارادته , وولى خلق آدم بيده مسيسا . لم يخلق ذا 
رقف ونه ابره نفدو عه ونم 1 

وقالايضا : " فاجتملع مع آدم تخليييق اليسنف نض نا 
والامر , والارائدة ."(5) 

وقالايضا :" فعلمنا أنه خلق الكلق بآامره وارادته , وكلامه. وقوله 
" كن " وبذلك كان هو الفعال لما بريدء:فلسما قال خلقت آدم " بيدى " علمنا 
أن ذلك تأكيد ليديه ,. وآنه خلقه بهما مع آمره وارادته 0 

فالدارمي رحمه الاه بهذا قرر انفراد آدم عليه السلام بخلقه عن شاكر 
المخلوقاتالحية , واختصاصه بمباشرة الله سبحائه وتعالى خلقه بيدهءوأشه 
قد اجتمع في خلقه ما لم يجتمع في غيره من المخلوقاتالحية . 

أما تفسير المريسي لقوله تعالى " بيدى " وادعاوه انها تأكيد للخلق 
لا آنه كلقة يبنده ققد اخطااء الدارمي , واعتبر تفسيره هذا قلبا لمعنسى 
الايية لان الموكد كما يراه الدارمي انما هو اليدين , وتحقيق مبا شرتهبما 
خلق آدم عليه السلام ٠‏ ذلك أن الله خلق الخلق ولم بيو>د في خلقه شيكا منها 
ما أكد في آدم . فلو كان آمر المخلوقين في معنى يد الله كمعتى آدم لما 


كان لذكر اليد في خلق آدم معنى . 


595 انظر الرد على بشر‎ ١ 
؟ المصدر نقسه ؟6م؟‎ 
١48 ؟ المصدسر نفسه‎ 
588 المصدصر نفسه‎ 
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قال الدارمي :" فلعمرى انه لتأكيد حهلت معئاه فقلبته ٠.‏ ائمما هو 
تا كيد اليدين , وتحققهما , وتفسيرهما ٠.‏ حتى يعلم العباد أنه تاكيد 
مسيس بيده , لما أن الله تعالى قد خلق خلقا >ثبيرا في السموات , والار ض 
أكير من آدم وأصغر . وخلق الاثبياء والرسل . وكيف لم يوّكد في خلق شي؟ منها 
هذ اعد ناوي اذا عان "ابن الددو دين ف معي يذ النية عبني تون ذا 

قلت واذا كان قوله تعالى " بيدى "" زيادة من غير فاكدة فائه يكون 
حيشعذف ‏ كما ذهباليه الدارمي ‏ حجة لابليس على الله أ ن يقول " خلقتني 
أيضا يا رب بيديك كما خلقت آدم بيديك ٠.‏ لذلك أكد الله لابليس من أمبر 
آدم ما لم ير لاما رأى , لانّه لم سو يدى الله وهما تخلقائه , والذى رآه 
الوق عون هذ بود اذا وت فى سافن حكويق الذنا بيه ال 11 

ومن هنا نعلم وجه الرد على ما ذكره الامدى . والجويني من آن آدم 
استحق السجود لا لشي؟ اختص به بل استحقه لمحرد الامر بالسحود .اذ كان 
يكفي أن يقال ما منعك أن تسجد لمن أمرتك بالسجود له دون بيان ما لا يوخذ 
منه أفضلية من آامر بالسحجود له . 

أما تنظير المريسي بقوله تعالى " فصيام ثلاثة أيام في الحجحج وسبعة 
اذا رجعتم تلك عشرة كاملة و8[ 7 أوقونة ان قوله تعالى " عشرة كاملة"تأكيد 
للصيام لا تاكيد للعدد . فان الصوا ب أن قوله تعالى " عشرة كاملة"ثأكيد 
للعدد لان الصيام لبس بعدد ,. ومن المعلوم أن التأكيد لا يكون غير الموكد 
بحال ٠.‏ 

قال الدارمي :" ان قوؤله تعالى " تلك عشرة كاملة " تأكيد للعهدد 
لا تأكيد للصيام , لان العدد غير الصيام . ويد الله غير آدم فاكد الله 
لاع انقضيفة الس مها عرف يك 81 ) 

واستشيهد الدارمي رحمه الله بآيات من القرآن بين فبها ما كان تآ كيدا 
للخلق , فقال :" فان أحاب هذا المريسي اعلمناه أن تاكيد الخلق ان كذن 
جا هلا به هو قول الله " صنع الله الذىأاتقن كل شي؟' 1 وي وشوائه ٠‏ 


تعالى " وصوركم فاحسن صوركم )1(١.‏ 


١-انظر‏ الرد على بشر 585 

؟ل المصدر نفسه 0م-4م؟ 

؟ البقرة ١91‏ 
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ونويد الداربمي يما قاله ابن تيمية معللا بيكون خلق آدم بيدى الله قال : " 

ذلك لان الفعل اذا آضيففالى الفاعل . وعدى الفعل الى اليد بحرف البا*؟ 

كقوله تهالى " لما خلقت بيدى " فانه نص في أنه فعل الفعل بيديه ." 
وقال ايضا :"ان مجرد قوله فعلت كاف في الاضافة الى الفاعل . قلى 


لم يرد آنه فعله باليد حقيقة . كان ذلك زيادة محضة من غير فاكدة 00 


حاول المريسي أن ييين صحة ما ذهب اليه في تأويل اليد بذكن نشصوص 
ف نذاو اللشوئية” لما يكن ١‏ عنما ل ليت افيبا؟ مرا ها بي انيعس لذن مهتت 
له ا لفو فنا استعمالا مجازيا . فقال :" اليس يقال للرجل المقطوع 
اليدين من المنكبين اذا هو كفر بلسانه أن كفره ذلك بما كسبت يداه . وآن 
ند ون دترك جيك 115أغيف اهلاق تفيل الورقيى ماعلهه جوونه يها مح فهل 
اللسان الى اليد . 

وقالايضا :" اليس يقال في المثل " يداك أو>نا ('أوفوك نفخ ."وقال 
تعالى " هيده عقدة الشكاح ."50 )فا لعقدة بعينها ليست موضوعة في كفه . وأآن 
مكل هذه الاقوال تطلق على من له يد . ومن ليس له يد . وقا ل الشاعر : 

تايكيك لقني وللدين أعني " ,ركيد السعووف غك علدت 

قال المعارض: نفسالمعروف ليس له يد , وائما يد صاحهه هي التي 
1ن 

وقد وافق المريسي والمعارض على تأويلهما السابق الزمخشرى حيث 
قال في معرض تفسيره لقوله تعالى :" لما خلقت بيدى " سبق لنا أن ذا اليدين 
لاضن ا عن اعبلاقة بيديفة مقي تهبن ا يلين على ناغر الافبا ل :لكين كباش 
بغيرهما حتى قيل في عمل القلب هو مما عملت يداك . وحتى قيل لمن لا يد له 
"يداك أوكتا وفوك نفخ . وحتى لم يبق فزق بين قولك : هذا مما عملته ,.وهذا 


مما يفوا وات 111 


؟ انظر الرد على بشر ١858‏ 

آوكتا من الوكاء وهوالذى يشد به را سالقربة .٠انظر‏ الصحاح 1618/0 
البقرة 5١7‏ 

مداانظر الرد على بشر هم-لالم5١(ه‏ .في الاصل(وا نما المعالي له يد حقيقة ) 
انض الكشاف 585/١‏ 
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مجازا في اللغة . الا آنه خالفه في قياس آياتالصفات عليما .اذ كان لا يلزم 
من ذكر الكلمة في يعض المواضع مجازا عن معنى آخر . أن تكون كذلك في كل 
موضع . هذا الى أن قرينة التحون في قولهم لمقطوع البدين " ذلك مما كسبت 
يداه " غير متحققة بالنسبة له تعالى ,واذا فكلام المريسي يودى الى تشبيه 
الله سبحائه بأقطع محذوم اليدين . والله مئزه عن ذلك . 

قال الدارمي :”هذا ههن!ا في المعروف جاكز على المحان , لا يستحيل 
وفي بيدوالله اللتيئ يقول " خلقت يهما آدم " يستحيل أن تصرفا الى غيبير 
اليد ,. لان المعروف لبس له بدان , يقبض بهما ويبسط , ويخلق ويبطش . فيقال 
يد المعروف مثلا ٠‏ ولا يقال : فعل المعروف بيده كذا , وخلق بيده كذا وكتب 
بيده كذا , كما يقال : خلق الله آدم 5 ٠‏ وكتب التوراة بيده , ذاك.في 
سيا ق القول بين معقول . وهذا في سياق القول بين معقول . من صرف منهما 
كيه آلنى عير هماه ستول عبن او عفن ا 

وقال أيضا :" اليبس قد زعمت أن الله لا يِشبه بشى؟ من خلقه , ولا بيتوهم 
الرجل في صفاته ما يعقل مثله في نفسه . فكيف تشبه الله في بديه اللتين 
خلق بهما آدم بأ قطع 8[ 000000100 

ثم ان اليد لا تستعمل محازا في كلام الا بالنسية لمن كانت له يد سواء 
كانت لا. تزال موحودة , أو قطعت . فمن يستحيل في حقه اليد لا يتجوز بيده 
عن معنى آخر . وبذلك فالمريسي مخطي؟ في تعميم اطلاق اليد ععلى من كان من 
ذوى الايدى ومن لم يكن ٠‏ وقد خلط في ذلك بين ااحق والباطل . أما الدارمي 
فقد خصراطلاق هذه الامثلة وما شابهها على من كان من ذوى الايّدى , وان قطعت 
فيما بعد يداه . 

قال الدارمي :" غير أنه لا يضرب هذا المثل " ان كفره بما كسي ست 
يداه " ولا يقال ذلك الا لمن هو من ذوى الانُدى . أو كان من ذوى الائِدى قبل 
أن يقطعها. والله بزعسك قط لم يك من ذوى الايدى , فيستحيل في كلام العرب 
أن يقال لمن ليس بذى يدين . أو لم يكن قط ذا بيدبين أن كفره وعمله بما كسبت 
بدا 0 
وقال تعليقا على المثل " يداك أوك5تا وفوك نفخ " فقلت لك آاجبل 


أيها الجاهل هذا يجون لماأن الموصوف بهما من ذوى الايدى . فلذلك جانء 


١-انظر‏ الرد على بشر 0١50517‏ 
؟ المصدر نئفسه ‏ 841-86 
“ب المصدر نقسه 8241 
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لولا ذلك لم ا 

آما قول القاكل :" بماكسبت بذا الساعة ,.ويدا العذاب " فقد بين 
الدارمي رحمه الله عدم جواز ذلك في كلام العرب لان المضاف اليه في مختل. 
هذه الاقوال ليس من ذوى الايُدى . 

قال الدارمي :" ويستديل أن يقال يما كسبت يدا الساعة .ويدا العذاب 
..٠‏ لانه لا يقال بيدى شي؟ء شي؟ ( الا ) وذلك الشي؟ معقول في القلوبٍ آنه من 
ذوى الائدى )5(١.‏ 

ونا ول تنه سعادكي ا" كين ودف عذاه عدي !"أ وانتكانة ل فد «بين 
الدارمي جواز ذلك في اللغة لمن كان من ذوى الايدى,ءوممن ليس من ذوى الايّدى 
لان اليد في هذه الاية لم يضف اليها شي؟ ,«وأن هذا التعبير من قبيل المجان 
فيكون معنى الاية حينكذ : أآى قداصها ٠‏ ؟أوهذا مما لا تحيله اللغة بل تسوغهء 

قال الدارمي :" وقد يقال ..5: بين يدى عذاب شديد "... فيجوز أن يقال 
بين يدى كذا . وكذا كذا . لما هو من ذوى الايُدى 2 وممن ليس من ذوى الايّدى . 

وقال في معرضآخر :" ولا يستحيل أن يقال : بين يدبيك ٠.‏ لانّك تعني 
اع سق واه ون ين 83 ٠‏ 

وقد بين:ابن تيمية أن الاصل في الفعل أن يكون لفاعله . وآنه لا يصرف 
عمن أسند اليه الى ما لا يكون منه الفعل الا اذا أمن اللبس . وآن القعل 


يصرف الى البد لما أن أكثر الافعال تباشر باليد كما بين أن تأويل اليد 


صرف الفعل عن فاعله , الا اذا آمن اللبس . فيجوز لمن كفر بلسانهآن يقال 
له آن كفرك بما كسبت يداك . لان الغالب في الاتممال أن تقوم بها اليدهء 
ؤوصرف الفعل عن فاعله واسناده الى اليد , وان كان جائزا في لغة العرب,الا 
أن هذا الجواز خاص بمن كان من ذوى الايّدى , وان قطعت فيما بعد يداه . 

أما من لم يكن من ذوى الايّدى فانه لا يصم أن يقال له ان كفرك يما كسبت 
يداك . فالعرب قد يجعلون اضافة الفعل الى اليد اضافة الفعل الى الشخسص 


نفسه , لان غالبالافعال نما كانت باليد جعل ذكر اليد اشارة الى أنه فعله 
-١‏ انظر الرد على بشر ام؟ 

؟- المصدر نقسه لام 

لاس سباياً 8ع 

ع انظر الصحاح 5551/1 

م انظر الرد على بشس 811 


)١ه(‎ 


قات سحاتى “رف جوم كانه اقول ١‏ شين كرو ا ان اكلم سين ون 
اننا ى الى :قولةنت ينافيت يديك ١١)زى‏ يما قدمكم 6 والستتترب 
تقول : يداك أوكتا وفوك نفخ ٠‏ توبيخا لكل من جر على نقسه جريرة . لان آأول 
ما قيل : هذا لمن فعل ييديه وفيه ... والمتآاولون للصفات حرفوا الكلم عن 
دوا ف أ هنا وقوه ديل ميا عو يفريه تيك عره مت لاه 
معاكزة أن الراك نشة 2 وكدره؟ ناكو لير معنا يو عن كفن تسود 
من غير أن يكون هناك يد حقيقة .(؟) 


تأويل المريسي لقوله تعالى : بل يداه مبسوطتان . 


3 8 5 5 1 
مقتور 2 ورزق حلال .» ورزق حوام ال9أوفلال كوت ايودي منعمتاه ورن١‏ 1 


اشنفرد بتفسيره هذا عن العلماء بل ان تفسيره هذا مخا لف للاية . اذ جعل لله 
رزقا موسعا , ورزقا مقترا . وفي هذا تناقض واضح مع قوله تعالى " مبسوطتان" 
حد ما يفقهه الفقباء ٠‏ ومن جميع لفات العرب والعجم ٠‏ فممن تلقيته ؟ وعمن 
رويته ..؟ 

وقال في معرض آخر "٠‏ وان كان تفسيرها عنداف ما ذهبت اليه . فانئه كذب 


١18( آل عمران‎ -١ 
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أى مطلقة ٠.‏ وفي قراءة عبد الله "يل هذاه بسطا ن )١١‏ 

وقال أيضا :” قتر على عياله بيقتر ويقتر قترا وقتورا أى : ضيسق 
لب الشفقة )5(١٠‏ 

ثكم بين الدارمي ان المريسي أخطأ في تأويله هذا ذلك أن بعض التصوص 
القرآنية والحديثية لا تحتمل هذا التآويل , ولا يستقيم معجا أن تكون اليد 
مرادا بها الرزق ٠.‏ 

قال الدارمي :" هل يجوز لك أن تتا ول في جميع ما ذكرنا من كتا بيه 


)50 


تقدموا بين رزق الله ورسوله .. وهل يصح هذا التنا ويل في الماثور من 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ها وذكر الدارمي عدة آثار ,أ ذكر واجدا 
منها . وهو قوله عليه الصلاة والسلام " ان المقسطين على مشابى من نور عن 
يمين الرحمن . وكلتا يديه يمين مال اتكاري :" هل يجوز لك آن تقول 
اشهم على مشاسبر من شور عن رزقي الرحمن , وكلتا رزقيه يمين ٠‏ 

قلت ومهما يكن من أمر فان تفسير المريسي اليد بالرزق لا يخرج عن 
عفسيرة ' لبا بالتمة 31 آنالمعمة + زئق من الله + قال مااحن المحاح. + الررق 
ما ينتفع به .2 والجمع الارززاق . والرزق العطاء , وهو مصدر قولك رزقه الله .(”) 
والتعجة + اليك وااتعفيكة' + والمفة #دوها انم به عليك )8(١.‏ 

شءم ان الزرق مختلف فيه أيعم الحرام آم هو خا صبالحلال ؟ فجرى اهل 
السنة على أن الرزق ما ينتفع به ٠‏ آعم من أن يكون حلالا آو حراما . وقيل 
ما حل . فيكون قاصرا على الحلال وهذ! هو رأ ى المعتزلة . وورد عتهم أتنهم 
فسروه : بما لا يمنع من الانتفاع به . فيلزمهم أن من أكل الحرام طول عمره , 


فالله لم يرزقه 2 وهو خلاف | لاجماا ع العا 


١١١1/5 انظر الصحاح‎ ١ 
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قال ابن تيمية : والرزق براد به شيكان . أحدهما : ما ينتفع به 
الشيت. © واتخامي نا مملكة الضح '. فهذة الخافئ هن المدكون في قوؤسه 
تعالى : ومما رزقناهم ينفقون " .. وهذا هو الحلال الذى ملكه الله اياه . 
وأما الاول : فهو المذكور في قوله : وما من ذابة في الارضٍالا على اللهرزقها. 
والعبد قد ياكل الحلال . والحرام , فهو رزق بهذا الاعتبار لا بالاعتبار الثاني 
وما اكتسبه ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثاني دون الاول . فان هذا في 
الفيفة مال وارعه لايات: +00 

قلت فاذا كان المريسي من المعتزلة ويذهبالى مثل ما ذهبوا اليه 
لا يكون الحرام رزقا . فكيف قال : رزق حرام ٠‏ ورزق حلال . قوله هذا يقتضي 
أنه انفرد عنهم فجعل الحرام رزقا . 
أما تأويل اليد بالئنعمة . والقوة في قوله تعالى " لما خلقت بيدى ا" 


لمن سبقه من الجيمية , والمعتزلة مع أن كلا مشهم حاول تسخير التص*٠٠س٠سيوص‏ 
وتطويعها على مجان في العربية انتصارا لباطله . وقد بين الدارمي موافقته 
للمريسي في كون اليد تصلح أن تكون لغة مرادا بها النعمة , أو القوة .ووجه 
استبانة ذلك انما هو سياق كلام المتكلم . وضرب لذلك أمثلة موضحة ٠.‏ 

قال الدارمي:" ادعيت أن اليد قد عرفت في كلام العرب أنها نعمة .وقوة 
قلنا لك : أجل .. غبر أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام المتكلم ٠..‏ اذا 
قال الرجل : لفلان عندى يد أكافكه عليها . علمٍ كل عالم بالكلام أن يد فلان 
ليست بباكنة منه موضوعة عند المتكلم . وائما يراد بها الشعمة التي يشكر 
عليبا .5(2) 

وقال آيضا :" فاذا قال ضريني فلان بيده .. استحال أن يقال ضربني 
بنعمته , وعلم كل عالم بالكلام أنها اليد التي بها يضرب . ويها يكتب وبها 
يَعَظي ا [الطدية. +(5) 

وقد بين ابن قتيبة أن قوله تعالى " بل يداه مبسوطتان "ليس على ما 
ذهب اليه المولون بآن اليد ههنا الثنعمة . لان سياق النص يخا لف ذلك ٠ه‏ فقد 
قال تعالى «و"وقالتاليهود يد الله مغلولة “وكا ويل ذلك . أى ممسكة عن 
١‏ انظر الفتاوى 4/١:5ه‏ 


؟س ص ولا 
؟ الماعدة 97+ 


: انظر الرد على بشن ١987‏ 
' م المصدر نئقسه 9و8 


)١ه5(‎ 


العطاء , وليس على ما ذهب اليه المولون من نفي اليد عن الله سيحائه ٠.‏ 

قال ابن قتيبة :" وتآويل الايّة .ان اليهود قالت :" يد الله مغلولة" 
أى ممسكة عن العطاء . فضربالغل في اليد مثشلا . لإنّه يقب اليد عن أن تمكد 
وتنبسط . كما تقيض يد البخيل . فقا ل الله تعالى :" غغلت أيديهم " آى قبضت 
عن العطاء ء. والاشفاق في الخير والير " ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان" 
بالعطاء " ينفق كيف يقاء )5()١1(١‏ 

تبين مما تقدم آنه اذا كائنتاليد تحمل على المجاز في بع ضالمواضع, 
وكا نت قرينة المجان هي سباق الكلام . لم بكن التجونز بها حيث جاءت بدون 
هذه القرينة ساعغا . والى حانب ذلك فلا مزية لادذم على غيره بذكر يديه في 
النص . اذا كاتيتاليد بمعنى الفعمة .اذ الله متفضل على كل مخلوق بخلقه , 
وبنعمته خلق ٠.‏ 

قال الدارمي :" ويلك وأى شي؟ من خلق الله من كلب أو خنزير ... لم 
ينعم الله عليه في خلقه اذ خلقه حتى خص بنعمته آدم ؟ وأى منقبية فيهااذ كل 
كولاه اكنقوا يتعمعة كنا دلق كوم 5(0) 

بعد أن بين الدارمي حواز التجون في لغة العرب وأن السياق هو الذى 
يحدد المعنى . لجأ الى النص. ‏ وهو قوله تعالى " بل يداه مبسوطتان " وقوله 
تعالى " لماخلقت بيدى  "‏ وفسره وفق مذهبه موضحا بُِعْدْ تآاويل المريسي وتفسيره 
اليد بالشئعمة . وذلك من وجوه . 

الاول : أن سياق النصلا بيحتمل الا اليد على الحقيقة , ولا سبيل لصرفها 
الى المحاز لعدم القرينة الدالة على ذلك . 

الثاني :أن اليد وردت بصيغة التثنية . وهذا يقتضي أن تكون نعم 
الله على تفسيره محصورة في نعمتين . علما بأن نعم الله أعظم من أن بحصيها 
انتساق - 

الثالث : أن تأويله هذا مخالف لتأويل الاكمةالاتملام حيث ذهب هولاء ١‏ لاكمة 
الى اثباتاليدين لله على الحقيقة . 

قال الدارمي مخاطبا بعض الموولين "٠‏ قد ادعى المريسي آيضا وأصحابه 


أن يد الله نعمته . فقلت لبعضهم : يستحيل في دعواكم أن يقال : خلق الله 


15 ص‎ -)١ 
١ انظر الاختلاف في اللفظ‎ 
ه١5 عا انظر الرد على يشر‎ 


)١ها/(‎ 


آد م بنعمته ٠‏ أقوله ” مبسوطتان * أنحمتان من أنعمه مبسوطتان ؟ فان : 
أكثر من أن تحصر ٠‏ أفلم يبسط منها على عباد هالا اثنتين ؟ وقيضعنهم ما سواهما 
في دعواكم ؟ فحين رأينا كثرة نعم الله المبسوطة على عباده ثم قال ؟ بل يداه 
مبسوطتان ” علمنا أنهما بحلافما ادعيتم ٠‏ ووجد نا أهل العلم يتأولونها على خلاف 
00 ظ 

مساق الدارمي رحمه الله آشارا عن أهل العلم الذين أشار اليبم فقال : عن 
كرية (؟أقال #افيله “يداه مدان * ايف :+ اليدين:: ظ 

وعن ابن أبي مليكة ( ' )أنه سئل عن يد الله تعالى : واحدة »أواثنتان ؟ 
قال : بل اثنتان ٠‏ 

ون عاصم الجحد رى 7غ أفي قول الله تعالى ؟ لما خلقت بيدى” قال ؟ بيدى ٠‏ 
ونويد ه بما قاله الامام الاشّعرى في الابانه قال ؟ وليسيجوز في لسان الحرب »للا 
في عنادة أهل الحطا ب أن يقول القائل عمل تكذا بيدى ٠‏ ويعني بهالنعمة ٠‏ وقال 
أيضا : فلوكان محعنى قوله عز وجل ” بيد ى ” نعمتي لكان لا فذيلة لاد م عليه 
السلام على ابليسفي ذ لك اا 

وخلاصة القول أن اليد صفة لله سبحانه نثبتها د ون كيف أو تشبيه »وأن 
تأويلبا بما يخرج بها عن ظاهر النصوصمخالف للمع ,ود عن السلف في اجراء آيات 
الصفات على ظاهرها د ون تكييف أو تمثيل »فضلا عن أن هذا المسلك فيه اعتد | * 
على النصوص بتحميلها ما لا يمكن أن تتحمله ٠‏ 


مما سيم يي بخ عمد لاعن اعمام 
الا اي ا ل تا 


١انظر‏ الرد على بشر 111 

"ل هو أبوعبد الله البربرى ثم المدني الباشمي مولى ابن عباس »الحبر العالم ٠‏ 

مات سنة 7 1٠١‏ انظر تذكرة الحفاظ 1/ 

"اله وأيو بكر وأيو محدد عبد الله بن عبيد الله القرشي الاحول قاضي مثه مات سنة ١١17‏ 
انظر تذكرة الحفاظ رقم 11 

نسية الى جحد ر بفتح الجيم وتسكين الحا * وهواسم رجل ينس ب اليه كثير من 
العلماء والاأشراف ٠انظر‏ اللباب 11١/١‏ 

هانظر الابانه 1" 


(4ه١)‏ 
ساق الدارمي عن المعارض تفسيره لما روى عن ابن عباس " الركن يمين الله 


لا يمين الايدى 6 


ونقل عنه أيضا تآويله لقوله عليه الصلاة والس لام 
" المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن . وكلتا يديه 
يمين 15 وق قوله:" أن الشسبي تأول كلتا يديه يمين آنه خرج من تاويل 
ريون !عاضوا ] لاتدى بوكر عشتى اليداين الي االتهر + 

قال الدارمي مفسرا كلام المعارض :" يعني أنه لا يكون لاحد يمينان ,فلا 
يوصف أحد بيميئين . ولكن يمين , وشمال بيزعمه در 

وقد آوضح القاضي عبد الدبار مذهب المعتزلة في صفة اليمين فقال فني 
معو اللكسيوه الكو ذا قن "وا يواتف وراك نوسي 5 اين ا دين بعس 
االقوف توهذا ,طاكض فتي الاتفة +« ا 

وقال في معرض تفسيره لقوله تعالى :" ولو تقول علينا بعضالاقاويل 
دنا" ده ياالنميو ان انه جيينا” او كن ني انشوهة ,رعاشو يوط عات 
شوو نونلا عفان 1 القع ١١‏ الموقق ابا نعي ققيكا ناا رونك لدي ع ل لا 

أما بالنسبة لالكف فلم يبورد الدارمي رحمه الله نصا عنهم يفيدتاً ويلهم 
نه #دوله فصيو علي الب اكه “كدايك ابيا عردرة :ومين التلكه. "عكة وهو رب سن نا ويا 
الحجر الاسود فائنما يفاوض كف الرحمن ودكره تا كيدا لصنفة الكف على ما 
فطق لني : 

قال الدارضي :" عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ في تآاكيد الكف عن 
رسول اللة .طلى اللة عليه وسلم يقول .7(١١أوساق‏ الحديث المروى عن آبي هريرة 


1-١‏ خرجه اللازرقي بلفظ قريب منه .فيأبخبار كه ٠  .:1! 105/١‏ وابنالجوزئضي 
العلل المتناهية من حديث جاير يلفظ " الحجر الاسود .." وقال ابن الجوزى لا 
يصمح . وكذلك أ خرجه من حديث عبد الله بن عمنر . ولا يصح .وذكره الالباني في 
سلسلة الضعيفة برقم +« ٠.‏ انظر العلل المتناهية 5/8مهم 

؟ انظر الرد على يشر ؟١ه‏ 

ع هم اهل السنة والجماعة عند المعارضانظر الرد على بش 89(اه 

'- أخنيجه صلم أنظر بشرح النووى 1١١/1١17‏ 

م انظر الرد على بشر "ااه 

الزمر 37« 

ل الحاقة ع 

بهانظر الاضول الخمسة 158١9‏ ,. وانظر متشايه القرآن 6 


فاوضه في آمره : أى جاراه ٠.‏ انظر الصحاح ٠١99/7‏ 
٠‏ أخرجه ابن ماجه بلفظ” يد الرحمن " ماب فضل الدلواف كتاب المنئاسك . 


8960 انظر الرد على بشر‎ 0١ 


)١ه9(‎ 


اليد , واليمين بالنعمة آو القوة ٠.٠‏ اذ يلزم من تأويلهم ونفيهم لهاتين 
الصفتين , تآاويل هذه الصفة آأيضا . فلذلك ذكره . 

قال القاضي عبد الجبار في تفسيره لقوله تعالى " والارض جميعا قبضته 
وام القيامة ,.)١("‏ لا يصح تعلق المشببة "بهذه الايّة في " أن لله تعالى يمينا 
ولا بقوله " والارض جميعا قبضته " أن له كفا ٠‏ (5) 


ناقشالدارمي رحمه الله تأويل اليمين في حديثابن عباس " الركن 
يمين الله في الارّض يصافم به خلقه . بأقراره صحة الحديث . وهو وأن لم يصرح 
بذلك الا آنه يبدو اقراره من رده على تأويل المعارض . واتهامه بمخالفة 
مذهب العلما؟ء . وذكر تأويلهم ٠.‏ وبتنظيره لما يدل على صحته بما ذكره من 
القرآن والسنة . وسباتي . ثم بين أن الحديث يتضمن معنى ثشبوتيا , وهو اشبات 
اليمين لله . ومعنى تفضيليا للحجر الاشود . ذلك آن الحجر الاشود ليس هسوق 
حقيقة يد الله , بل ان يد الله , ويمينه معه على العرش غيل باكنين منثه . 

قال الدارمي :" ان تفسيره ( أ ى المريسي ) على. خلاف ما ذهبت اليه 
"ايها المعارض " وقد علمت يقينا أن الححر الاشود ليس بيد الله نفسه . وآن 
يمين الله معه على العرش غير باكن منه . ولكن تآاويله عند أهل العلم ءآن 
الذى يصافمح الححر الاشود , ويستلمه كآانما يصافح الله كقوله تعالى :"5 ان 
الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم (٠‏ 'أفشيت له اليدء 
التي هي اليد عند ذكر المبايعة » اذ سمى اليد مع اليد , واليد معه على 
العرش. ء, وكقول النبي صلى الله عليه وسلم "ان الصدقة تقع في يد الرحمن 
قبل يد الساكل .*[4أفثيت بهذا لله اليد التي هي اليد . وان لم يضعهيبا 
المتصدق في نفس يد الله ,. وكذلك تأويل الحجر الاسود ,انما هو اكرام الحجر 


الاسود 4 وتعظيم له »وتشبيت ليد الرحمن ” ويميئة لا الشئعمة .)مه 


07 الزمرن‎ ١ 

؟كانظر متشايه القرآن موه 

١٠١ الفتح‎ 

ع ورد في الترمذى من حديث ابي هريرة " ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل 
الله الا الطي بالا آخذها الرحمن بيده .. " قال وفي الباب عن عاشتة وعدى 
ابن حاتم .واشنس. وعبد الله بن أوفى . وحارثة , ووهب , وعبد الرحمن بن 
عوف . وبريدة . وآخرجه الشيخان كما قال شارح التحفة الهندية 55-1515/5 
وانظر مسلم بشرح الشووى 18/07 

م انظر الرد على بشر 5١ه‏ 
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والحاصل أن تشبيه المصافح للححر الاشسود يمن يصافح الله يفيد آن لله 
يدا . الا آنه لا يلزم أن تكون هذه اليد هي نفس الججر الاسود . وذلك تظينر 
قوله تعالى " يد الله فوق ايديهم " ففيه اخباتاليد . وان لم يكن المبايع 
وضع .يده في يد الله حفيفة > وقول عليه الفلاة والتلام * أن الصدفة تفع في 
يد الرحمن قبل يد الساكل " يقيف آن لله يدا من غير آن بيلزم أن تكون هذه 
اليد قد يانئت عثه , وأن المتصدق وضع الضدقة في يده حقيقة . 

وقال ابن القيم مكستا اليدين لله تعالى , ومبينا وجه كون مبايعة 
ااترسوق نيا يعة الله فال :"جاتنا عاضوا جنا معون رشوال "اناه ا قلئ الله علويضة 
بأايديهم ويضرب بيده على أيديهم . وكان رسول الله صلى الاه عليه وسلم هوق 
السفير ببينه . وبيتهم , كانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى . ولما كان 
سبحانه فوق سماواته على عرشه .وفوق التلاعكق كلهم كانت يده فوق أيديبيبم 


1 


يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ." اذ ادعى 
ان الجتغموف وريدن الحم دوا فسن اق نكوي انحن مدان اتسين شقانن !11 
فقد وافقه الدارمي على ما حرت عليه العادة عند الناس من ذكر الشمال في 
مقابلة اليمين . وان الناس قد فرقوا بين اليمين والشمال من حهة اليك 
والقوة ٠.‏ ولذلك كان تالشمال صفة ضعف لا كمال . اذ ليس لها من القوة على 
البطش ما هو لليمين من ذلك . ولكن هل جوز الناساطلاق " ذو اليمينين " على 
من تساوت يداه في القوة والبطش ؟ وهل جوزوا أيضا اطلاق " ذو الشمالين " 2 
وين ساون بدا في الضعف ؟ 

أجابالدارمي بالجواز وخلص من ذلك الى ابطال دعوى المعارض وهسي 
عدم اطلاق اليميئنين على الله سبحانه وتعالى . وقد اعتمد كي كن لوي مهن . 
لبذه الدعوى على تجويز العادة عند الناس تسمية بعضهم بعضا " ذو اليميئيين" 
لما في هذا الوصف من مدح و>مال , كما اعتمد على ما جاء في الحديث. من 


قوله " وكلتا يديه يمين 
وينبني على ما تقدم أنه مادامت يمين الله ثابتة بالنص فان ثبوتها ,2 
يدل على أن لله يدا أخرى.أوجبٍالدارمي أن تكون على تقدير ثموت اليمين له 


١9؟/؟ انظرمختصر الصواعق المرسلة‎ ١ 
ه١ ؟ انظر الرد على بشسر‎ 
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مما سنتعرض له بعد قليل ان شاء الله . 

ومع اجازة الدارمي وصف اليد الاخرى باليسار والشمال الا أنه أول حديث 
كلتا بديه يمين " بأن الله منزه عن النقص والضعف . >ما في الشمال معن 
؟أنديك .ين الدقس وعهم' السطن !1 اوعدي اعاوس رعتة الهو الشيية 
يدق الكه يقولهة “كلكا بذية يمين “عا اغآن الااحاديا واجلالا وشعظينا للحنيه 
ومع ذلك لا تسمى اليد الاخرى شمالا باطلاق للاحتراز عما يوهمه لفظ الشمال من 
الضعف ودفعا للتشبيه . 

كال ارش" اتناك تس زدون ننه" حلنئ [ااقت عفنيه ولم افد اطنى 
خلس الند "في جنا بللة:اليمين: النفملا ل ولكن ,تاويفة: + كلكا :يدينه يميين 1ع 
منزه عن النقص. والضعف , كما في آأيدينا الشمال من النقص ,وعدم البطش ٠.‏ 
فقال : وكلتا يديه يمين " احلالا لله وتعظيما أن يوصف بالشمال , وقد وصفضت 
يداه بالشمال واليسار . وكذلك لو لم يجز اطلاق الشمال واليسار لما أطلق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولو لم يجز أن يقال : كلتا يدى الرحمن 
يمين لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا قد جوزه الشاس فلي 
الخلق , فكيف لا يحووز ابن الثلجي في يد الله أنهما جميعا يمينان . وقد سمى 
من الناس ذا الشماليين ؟ ٠.‏ فجان نفي دعوى ابن الثلجي أيضا . وخرج ذو 
األلعها فين عن "سمت امات الي 1 90) 

وكيدة بما قاله ابن قتيبة (؟أقال وحن مقول ان هذا ١١‏ الخديت طعيم 
وليس هو مستحيلا 2 وانما أراد بذلك معنى التمام , والكمال لانن كل شني؟ 
فمياسره تنقص عن ميامنه في القوة ,. والبطش , والتمام . و5انتالعرب تحب 
التيامن وتكره التياسر لما في اليمبين من التمام . وفي اليسار من الشقيص 
ولذلك قالوا اليمين من اليمن , والشوم من اليد لومخ ومن اهارن . 
وهذا وجه ةا 
ثكم ذكر الدارمي آنه جاء اطلاق الشمال واليسار على احدى يدى الله 


ومستنده في ذلك ما أورده المعارض , وسكت عنه الدارمي ٠الامر‏ الذى يدل 


١ل‏ انظر الرد على بشس 011١‏ 

؟ المصدر نفسه والصفحة 

ع انظر تأويل مختلف الحديث ١55‏ 

# هو آبو محمد عبد الله بن م.لم بن قتيبة الدينورى ٠‏ ويقال !االمروزى 
الشحوى اللغوى صا حب التصا نيف . توفي سئة 574 . انظر العبر 67/5 


)١117( 


ومع هذا فاطلاقه عليه الصلاة والسلام على اليد الاخرى اليسار ,والشمال 
جاء في أاحاديث أوردها انييف ريق كار حيث ١‏ ثبت الحا فظ رواية 
انعم لد نامك بن وهاي انين عي فال 2 يطو كته اكوا دتيوا العياقة 
5م بأ خدهن بيده اليمنى , ويطوى الارض *م يأ خذهن بشماله " قال الحافظ وعند 


أبي داود بدل قوله بشماله " بيده الاخرى " وقال : وحديه*ه هذا يعنى حديبث 


وقد ورد الحديث عند مسلم يلفظ " ثم يطوى الارضين بشماله " وقاك 
البيهقي تعليقا على هذه الرواية : " وذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة 
عن سالم . وقد روى هذا الحديث. نافع , وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر لم 
يذكرا فيه الشمال . وقال البيهقي أيضا: وروى ذكر الشمال في حديث1 خر في 
هذه القصة الا آنه ضعيف بمرة ٠‏ تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير . وبالاخترى 
عوية الرفاض وهم مشو عن (ثافلك وهنا تان 002 

آما الحديثالذى ذكره المعارض وسكت عنه الدارمي وفيه اطلاق لفظ 
الشمال على احدى بيدى الله فهو : حديث سلمان الفارسي ‏ , ونصه كمأ ذكره عنه 
الدارمي " أن الله خمر طينة آدم هم خلطها بيده فخرج كل طيب بيميئه , وكل 
خبيث بشماله ,2 ثم مسح احدى يديه بالاخرى 00 

وقد آورد هذا الحديثالبيهقي عن سلمان نفسه بلفظ " وكل خبيث بيده 
الاخرى بدلا عن الشمال " وقد حكم البيهقي على بعض طرقه بالوقف . اما طريق 
رواية المعارض فبي مرفوعة . ولكنه ضعفها ,(8) 

قلت وقد ظير من رد الدارمي على تاويل حديث سلمان اعتماد صحته. 
حيث أنه لم يطعن في سند الحديث كعادته في رده على ضعاف الاحاديث . بل 
قال :" إذ! خلط قدرته فسماهما يديه في دعواك فما بال هذه المنة وضعت على 


آدم من بين الخلق , وكل الخلق في نعمته , وقدرته بمنْزلة واحدة ؟وكي ف 
١ط‏ انظر الاسماء والصفات 55م 

؟ااشضر فتح البارى 0/1 

لاس عمر بن حمزة قال أ حمد عنئه : أحاديثه مناكير , وقال التساعكي ضعيف 
ووثقه ابن حيان ٠.‏ انظ تهذبيب التهذيب.5177/7 

:> انظر فتح البارى ١93/(5‏ 

م انظر الاسماء والصفات 885 , وانظر مشكل الحديث 9؟؟ حيث طعن ابن فقفورك 
بجعفر ويزيد , وقال عنهما : فيه شظن ٠‏ 

انظر ترجمتهما في تهذيب التهذيب 9./5 0م 5١٠١.9/11‏ 

ل انظر الرد على بشس 5ه 

)له انظر الاشماء والصفات 4-5107؟١‏ 


)١11( 


يجوز أن يخلط القدرة بالنهمة . والقدرة غير مخلوقة ,. والنعمة كلها مخلوقة ؟ 

قلت ومهما يكن من آمر الرواية والتشيو اف اضيا بالتفردآأو الضعف 
على ما قرره الحافظ ابن حجر , والبيهقي . فانا نتحرن عن اطلاق الشمال على 
يد الله تعالى لشلا يتوهم نقص في صفته تعالى . لان الشمال يتبادر آنها أآضعف 
مو صيين :لا رسيي اب المي من لالم عنية وطلم كر اع تي عا 
وكلتا يديه يمين ." 

ويلزم من كون الله له يد يمنى أن يكون له يد أخرى , ولا يجوز تاويل 
اليدين بالتعمة واخراجهما عن مفهومهما الظاهر . لان في تأ ويلهما تعطيلا 
لصقة من صفااتاليارى عن وجل . الى جائب بطلان المعنى المتاول به . وهوق 
الشنعمة في النصوصالواردة في اثباتاليد ١‏ لذلك طلب الدارمي تطبيق تا ويل 
اليمين بالتعمة على جملة من أحاديثالسنبي صلى الله عليه وسلم متها قوله 
علنية !نطلا :وا اتمف ايندو اال +اللسوات كسكة يوم انفيا ين # وموله على 
الله عليه وسلم " المقسطون على منابر من نور ... الحديث " وبين لهم أئه ء 
لا يحوز أن يقال : يطوى الله السموات يثفئعمته كما لا يحوز أن يكون المعنسىى. 
في حديث " المقسطون على منابر من نور عن نعمة الرحمن اذ هذا معنى قير 
ساعغ لغة . ولذلك قال الدارمي عقب ذلك : هذا أقبح محال وآامج ضلال وهو مع 
)) 


بعد أن بين الدارمي بطلان تا ويل هذه الصفات بماء أ ولت به ذكر رحمه 
ايلم 
الله نصوصا من السنة زيادة على ما سبق ذكره من القرآن]تدل على ثبوت 


0 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم " ان العيد اذا تصدق بالتمرة من الكسبالطيب فيفعها في حقهبا 
ار قبن ١‏ الله بيميثو .فما يبرح - يربيها كما يربي احدكم فلوه حتى اتكسون 


8930/1١“ القول لا قرطبي . انظر فتمح البارى‎ ١ 


؟ انظر الرد على بشر رومالا 


)١1غ(‎ 


لب س- 


عن عتبة ين عبد السلمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسللم 


على جواز وصف بيدى الله باليمين . وآن الله سبحائه وتعالى يوصف بالك ف 


على الحقيقة دون بحث عن كيفية أو تشبيه . 


؟ رواه الدارقطني في كتا ب الصفات 89 , وابن خزيمة في التوحيد 31/15 


والاجرى في الشريعة .م ء وابن أبي عاصم رقم 9ه قال الالباني اسناده 


)1١165( 


هذه الصفة من الصفااتالتي أقر المريسي بورود النص بها ٠.‏ فقد روى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال :" القلوب بين أصبعين من أصايع 
|الرهن يكتيا كيف ينا *١١اومن‏ اتراقه هذا فقه اقل اميه ١‏ درك عه 
خفن اتداتودي عن العسارف ايقا أن االمرسية م تفيسية اومان هذا :1 مين 
كلام العرب . (1) 

وقد وافق المريسي في تأويله هذا متا خرو الاشاعرة كا السييف:! !أرشيكة 
الجن سوك 11 لوقو ةا د ان الالطائ هن" انر ناتيت | لالاسسم 
وبهذا يكون موافقا للمريسي في نفي صفة الامايع .(*أوراىالخطابي على ان , 
ذكر الاضا بع انما هو من تخليط اليهودى في الحديثالذى رواه عبد الله بن 
مسعود عن الشبي صلى الله عليه وهو :" ان حبرا من البهود قام اليه فقال: 
أبلفغك آن الله يحمل يوم القيامة السموات على أصبيع ,. والجبال على أصبسسعء 
والشجر على أصبع , والماء . والثشرى على أصبع. والخلاعق على أصيع . كم 
يهزهن ويقول : آنا الملك . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا لما 
قال الحبر . وتصديقا له . ثم قرا " وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا 
قيضته يوم القيامة والسموات مطويات بيميته .*(8) 

لقد جرى الالحتلاف في ثبوت هذا الحديث بين من نفي صفة الاصابيع فمئهم 
من آقره مرة . وأنكره مرة كالمريسي . وادعى أن الايّة انما نزلت تكذيبا 
لما قال الحبر . وقال : افتحتجون بقول الييهود . 

قال الدارمي :" مرة تقول الحديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تفسره قدرتين . ومرة تقول هو 5ذب وقول اليهود ٠‏ تقول به مرة وتنكره 
مرة ا ورف ان ين فى موده ١‏ ونين بن زول ناب صلى الله عليه وسلم 2 
يلزمه آن يقر بما يثبت صفة الاصبع لله عن وجل قلا ينكر الحديث المروى عن ابن 
مسعود ٠.‏ 


-١‏ رواه الدارقطني بالفاظ متقاربية عن عبد الله بن عمرو ,وائس بن مالك 
وغيرهما . ؟قريهما الى نص هذا الحديث ما رواه عن انسآنه قال :" ان القلوب 
بين أصيعين ... انظر الصفات عم . ورواه ابن آبي عاصم في السئة رقم 1519 
وابن خزيمة في كتا ب التوحيد هلم ه«يلفظ انما قلببااين آدم ....... الرحمن 6" 
5 انظر الرد على بشر 55١5١179‏ 

؟ انظر الاسماء والصفات 4م 

:5 انظر مشكل الحديتث 05؟ 

مانظر فتح البارى ٠ ١98/(8‏ 1 
1ل آخرجه البخارى با ب لما خلقت بيدى رقم و١كلا‏ . انض فتم البارى 898/18 


بإب انظر الرد على بشس 5١84‏ 


)١113( 


وقال في معرض آخر: " فادعيت أن هذه الايّة شزلت تكذيبا لما قال الحجبن 
كم قلت : افتحتجون بقول اليهود )0 

ومنهم من أ *بتهوائكر زيادة الفضيل بن عياض. عن منصور عن ابراهيم 
عن عبيدة عن عبد الله وهي مه تعجبا وتصديقا له ا 0 ولما 
رسك أن عحوبي! لفويتس شرك مانن “وما وروا انما مف ووو و اللاي 
وحدته قد ساق ما أخرجه الترمذى من حديث!ابن مسعود عن النبسي صلى الانه عليه 
وسلم " جاء يهودى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد :ان الله 
يمسك السموات على أصيع . والملائكة على أصيع ٠‏ ثم يقول آنا الملك . فضحك 
رسول الا.ه صلى الله عليه وسلم حتى بدت تواجذه . ثم قال : وما قدروا الله 
حق قدره "٠.‏ قال الترمذىئ حسن صحيح )6 

والذى أآراه أن اعراضالقرطبي عن الزيادة المذكورة في حديثالبِحًا رى 
السابق .انما يوكد انكاره لها ٠.‏ وقد ناقشالحافظ ابن حجر رأى القرطبي 
هذا وآبطله ٠.‏ مبينا أن الزيادة قد أشيتها الثقات , فلا وحه لابطالها . وآن 
الامر لو كان على خلاف ما فهمه الراوى لازم مفه اقراره عليه الصلاة والسلام 
الباطل وحاش لله من ذلك . ويظهر أيضا أن الباعث للقرطبي على انكار هذه , 
الزيادة والقول باشها لم تكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . هو عدم 
أخذه بظاهر هذا الحديث ٠‏ فلا تعبهةا افاعم جالمقي الطاس ين يدونيا 5 

قال القرطيي" +؟ مر لو -هلهمنا ان لني فلى١ ١‏ قله علنية ‏ وملع ضرع مويف 
لم يكن ذلك تصديقا له فيا لمعنى . بل في اللقظ الذى نقله من كتابه عن نبيه 
وشقطع بأن ظاهره غير مراد ... قال الحافظ ابن حجر :" وهذا الذى نحا اليه 
اخيرا أولى مما ابتدا به . لما فيه من الطعن على ثقااك الرواة . ورد الاخبار 
الثابتة . ولو كان الامر على خلاف ما فهمه الراوى بالظن للزم مشه تقرينسر 
النسبي صلى الله عليه وسلم على الباطل . وسكوته عن الاتثكار وحاشثا لله من 
ذلك ٠‏ "(21) 

قلت واذ! كان المريسي قد أقر الحديث مرة , ثم أنكره مرة أخرى والقرطبي 
قد انكر بعضه , وأقر بعضه الاخر . فاني وحدتالخطابي قد قطع يعدم ورود نئص 


من كتاب أو سنة ثايتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبت هذه اعلصقة 


١-انظر‏ الرد على بشن 5١8‏ 

؟ الزيادة في البمخارى عن عيد الله رقم 5١ىلا‏ . اشظر فتح البارى ١98/1١8‏ 
؟ انظر المصدصر نقفسه 594/17 

الزمر 017 

م انظر تفسير القرطبي 50/4/١6‏ 

بح اشظر فتح البارى 599/1١8‏ 


)١11/( 


وهذا الرآى غريب حقا . 

قال الخلابي :" لم بقع ذكر الاضابع في القرأن ولا في حديث مقطوع به 
نف ولتعن قن ال الأقنا بل عن معدي" ٠‏ السوود قن اليو يي 1 

قلت وان كنت آأوافق الخطابي في آنه لم بقع ذكر الاضابع في القرآن الا 
أننى أخالفه بالئسبة للسنة . كما ظهر ذلك من رواية البخارى والترمذى التي 
حكم عليها بالصحة والحسن , على ما نقلهو عنه القرطبي . ثم ان كلامه هذا 
يحتمل آأمرين : ا 

أولها :: عدم اعتقاب الخطابي بصحة آحاديثالاضابع ,. وهذا مردود 
بورود ذلك في الصحيحين وغبيرهما بطرق صحيحة ٠‏ 

ظ ثكاسيها : اعتقاده أن احاديثالاضابع أحاديث آحاد فهي غير مقطوع 
بها في الاتمتقان ٠‏ وهذا أيضامردود لقيام ححية خبر الاحاد في الانمتقاد عتد 
السلف. .(؟) 

ولذلتة رودا الويف اباحه من مخليظ الويودى ٠‏ لأ يود مشيتة" عسي 
في هذا رد من نفسه على نفسه . حيثآاقر الحديث وعلل رده بتخليط اليهبودى 
ويلزم من ذلك أن ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن تصديقا لليهبيودى 
وانما كان على سبيل الاثكار . وهذا مردود بصطة زيادة " تصديقا له " فضحكه 
عليه الصلاة والسلام لتصديقه كما سبق سيان ذلك . 

وقد اشتد نكير ابن خزيمة رحمه الله في كتا بالتوحيد على من قالب:ان 
ضحكه عليه السلام كان انكارا مشه لمقالة البيبودى . فقال : قد أجل اللسه 
تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف ريه بحضرته يما ليس هو من 
صفاته فيجعل بدل الاثكار , والغضب على الوصف صحكا . بل لا يصف الشبي صلسى 
الله عليه وسلم بهذا الوصف من يومن بنبوته ا 


594/18 اشظر فتح البارى‎ ١ 


+ انمض كتا ب التوحيد لابن خزيمة 9 


)١348( 


ذكره ٠‏ وقوله ان هذا من كلام اليهود . ويبدو آن انكار المريسي هذا >كان 

هروبا من ا*بات خمس قدر لله تعالى فان ساغ في نظره أن يكون لله قدرتان 

على ما أول به الاصيعين . فقد رأ ى أن من المستبعد أن يكون له عدة قدر . 
قال الدارمي :" كيف أقررت بالحديث في الاضيعين من أصابع الله . وفسرتهما 


؟ 


قدرتين ١‏ وكذيت بحديث؛ ا بن مسعود رضي الله عنه في حمس أصابع وهو أاجود 


اسنا ذ1 .من "حديف الاقبعين ؟افلة افررت بحديت اين عوك عم تاولكه: 2 القدرة 
خمس قدرات , كما تأولت في الاضبعين بقدرتين و )١١.‏ 

وقال في معرضآخر :" قلما رأينا مفسرا ومتكلما أشد مناقضة لكلامه مشنك 
مرة تقول : الحديث يروى عن رسول الله صلى الاه عليه وسلم وتفسره قدرتين 
ومرة تقول : هو >ذب وقول اليهود . تقر به مرة , وتنكره أخرى . ولو كنت 
من أهل الحديث ورواته لعلمت أن الاثر قد جاء به تصديقا لليهودى لا تكذيبا 
نت قي او 10 

فالدارمي بهذا أظهر تناقا المريسي ,2 ايت ل وينفيه مرة 
من غير تعويل على السند في رد ما رده . وأن المريسي ليس له بصر بالحديث 
فبق يرق نا عو اعون امنا دا ويعيه ما “دو فى ضءة الستن: "لاقن اذى يدل 
على أنه ليس له معرفة ودراية بعلم الحدييث . 

فالذى يظهر من كلام الدارمي رحمه الله تأ>يده لقوة سند حديث بن مسعود 
وصحة الزيادة , واعتداده بها . وأن ما حاءت ابه هذه الزيادة , لم تكن تكذيبا 
للبيهودى . وائما كانت تصديقا له . ولذلك ساق الزيادة . واعتبرها دليبلا 
على اقراره صلى الله عليه وسهم لليهودى على ثبوت صفة الاضايع لله سيحامئته 
وتعالى , لاثه عليه الصلاة والسلام لا يقر باطلا . واليك رواية هذه الزيادة كما 
ذكرها الدارمي قال :" حد؟*نا أحمد بن يونس عن فضيل بن عياض عن منشصور عمسن 
ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال :"ضحك 
من قول الحبر تعجبا لما قاله وتصديقا له .” 

قال الدارمي :" فعمئن رويت آأيها المريسي أنه قال في حديثابن مسعود 
أذ قال ب تكذيبا له فاحئفنة به ب والة نانك فيا من العاكدين +50 

هذا وقد تقدم الكلام حول الزيادة , وسينا موقف الحافظ ابن حجر في دحض 
انكار القرطبي. لها . 
١‏ انظر الرد على يشر 5١8‏ 


م6 المصدر نفسه والصفحة 


)١189( 


ثم بين الدارمي رحمه الله بعد ذلك عدم اتفاق تأويلهم أصيعيه تعا لسسى 
بقدرتيه مع لغة العرب . وآنه لو صح أن يكون أصبعاه يمعنى قدرتيه للزم أن 
يكون لله أكدثر من قدرة ٠.‏ وقد حرى الاثتقاق على أن لله قدرة واحدة كفت 
الاشياء كلها وملاتها واستنطفتها . 

قال الدارمي :" في أى لغفا تت العرب وجدت أن اصبعيه قدرتيه ؟ فأشبكنا بها 
فانا قد وجدناها خارحة عن حميع اللغات.ه انما هي قدرة واحدة قد كفت 
الامياء كلها وملاتها واستنطقتها ٠ )١(١.‏ 

واذا >ان لله تعالئ قدرة واحدة كافية في ايجاد ما تعلقت مشيكته بوحوده 
لم يكن لتخصيصالقلب بكونه بين قدرتين معنى . بل آمر القلوب وجميعالكاكنات 
بقدرة الله تعالى ٠.‏ 

قال الدارمي :" فكيف صارتالقلوب من بين الاشّياء بين قدرتين ؟ ولسلم 
تعدها قدرة ؟ فان الشنبي صلى الله عليه وسلم قال " بين أصبعين من الاضا بع" 
وفي دعواك هي أكثر من قدرتين . وثلاث , وآربع . حكمت فيها للقلوب بقدرتين 
وكاش ةا ا 112 


بي بحبح مس صم عبت ممم يي ميا ابم عات ميم احاح متيب لتم ميم مدع مم عبتت عمد بم مم بيبا ممم متم الصاح تيم لمت لخبت تيا م مم تيا ممم لحتيت المفم ميم مي اجتي امحب لعفا مسيم ممم لمعم معي ممما ميم لع صبئم لعب لطم 
ا 2 2 2 2 22 اح جا ا حا ات ا د م احم 


طالبالدارمي رحمه الله تعبين العالم الذى أخذ عنه هذا التفسير .ذلك 
أن اللغة لا تشب تالا بالنقل . فاذا ظهر أنه لم يأاخذ هذا عن أحد من أعمة 
اللغة , وأنهمن عندياته . فلا تعويل على قوله ولو كان هو الخليل بن أحمد 
قال الدارمي :" في أى كلام العرب وحدت آجازته ؟ وعن أى فقيه أآخذته ؟ 
النعمة مفهوم 0 
انعم بع يدك 1 او سين يقل ٠‏ يمتنت لامكل ري لها كان عه قرت 


فوضعت عليه أصبعك حتى سال عليه ما فيه في اناء آخر . ويقال : للراعي 


ع٠١ وانظر صفحة‎ ٠. م١7 انظر الرد على بشر‎ ١ 
؟ ب المصدر نفسه والصفحة‎ 

+ المصدر نفسه ١.؟ع‏ 

ع انظر الصحاح 5١5١/50‏ 


البق 


على ما شيتته أصبع ٠‏ أآى آخر حسن ٠‏ وانشد الاضمعي للراعي : 

نيف انها 1ق اتدزيق وو ان نيا ها اتهبا لماي يدانا 

قلت وبيت الشعر هذا قد استشهيد به ابن فورك على تأييد مذهبه في كون 
اللفة :ميوق كا ويل االاتع جالفعية +[ وما هده تعية عن :مراف النذا رمن خاو 
الدارمي بيطالب بآن يكون من معاني الاضبع النعمة ,2 وأن اللغة استعملت الاضبع 
في النعمة حقيقة . أما كون الاصبغ قد بيتجون به عن الفعمة كما في البيت 
المذدور . فهذا لم يلتفتاليه .اذ ؟ان التجوز لا يصار اليه الا بدليل . 
ولما لم يمتشع حمل الاضبع في الحديث على المعنى الظاهر . فليس صحة المجان 
لقريشئة توجب أن يكون الافظ حيث ورد مدازا . دم كيف يقال ان الاضبع مجان 
عن الفئعمة مع أن الشبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاعه : با مقلبالقلوب 
قب كتين على وين *!اادفانتتهه اعدف زواج ,وأ محافا يا رفون اده عدن 
نفسك ؟ فقال :ان قلب١ا.مومن‏ بين أصبعين من أصابع الله عز وجل " . 

فلكن كان القلب عندكم بين نعمتين من نهم الله فهو محفوظ بتيكك النعمتين 
فلاى شي» دعا بالتثبيت ؟ ولم أجاب زوجه التي قالت له : أتخاف على نفسك ' 
بما يوكد غود ل كن ديلوت مك مقدوراته تعالى فهو بصرفها >يف شاء ,لقد 
كان ينبغي أن لا يخاف اذا >ان القلب محروسا بتعمتين ٠‏ 

هذا وبعد أن ببن ابن قتيبة خطأ من قال الاضبع مراد به النعمة بماذكرنا 
سابقا قال : فان قال لشا : ما الاضبع عتشكك هبهنا ؟ قلنا هو مثل قوله في 
الحديثالاخحُر . يحمل الارّض على أصبغ , وكذا على اصيعين ٠‏ ولا يجوز أن تكسون 
الاضبع ههنا نعمة . وكقوله تعالى " وما قدروا الله حق قدره والارض جميعلا 
تيداكه” يوم العيلامة واتشيوا تامظويا فا ريتيو: #(*أولا كيووق نذا ولا يفتسيول 
أصبع كاصايعنا , ولا بيد >آيدينا , ولا قيضة كقبضتسا . لان كل شي؟ منه ل عن 
وكات لا نفمة ميف جنا جزة! 

وزيادة في ابطال مزاعم الموّولين فقد ذكر الدارمي رحمه الله منشآألاً 
تاويلهم ٠.‏ وهو زعم الموولينا*باتالجوارح والاتمضاء ان لم يوول ذلك . حتى 
آنهم نسبوا للقاكلين بهذه الصفاتانهم مث5بتون للجوارجوالامضاء وشتعهوا 


(551/7 انظر الصحاح‎ ١ 

انظر مشكل الحديث :1760هه5؟ 

رواه الترمذى من حديث أنس وقال حديث حسن . انظر التحفة ١99/8‏ وابن 
أي عاصم في السنة ٠١5/(‏ من حديث نواس بن سمعان 

الزمر 317 ْ 

م انظر تاويل مختلف الحديث ١:١‏ 


)١71( 


أثبته الله وزسوله من غير تششبيه ولا تكبييف . 


فيها جوارح وأعضاء . فقد ادعيت عليهم في ذلك زور!ا وباطلا.. وآانت من أآعلم 
الناس يما بريدون بها ٠انما‏ يثبتون منها ما أنت معطل 2 وبه مكذب , ولا 
يتوهمون فيها الا ما عنى الله ورسوله .ولا يدعون جوارح ولا أعضاء كما تقولت 
لا | 

قنك ولو “من قران الاقاعرة الى العاويلحكقية التشفيل واعفيية م 21 
دفييفول “لف هكلاكف التمضااني؛الميق خفية هذا االتحفواق : أ يقال كن اقيم 0 
فان فررتم من الحقيقة خشية التشسسه والتمه*يل . فقروا من اثباتالسمعوالبص 
والحياة , والعلم . والارادة , والكلام خشبة هذا المحذور . شم يقال توهمكم 
لزوم التشبيه , والتمثيل من ١ا5بات‏ هذه الصفة نا وك .نا طن اسن 
في المخلوقات يد تمسك السموات وتطويها , ويد تقبض الارضين السبع , ولا أ صبع 
توضع عليها الجبال . فلو كان في المخلوقات يد . واصبع ٠‏ يد هذا شأنبها لكان 
لكم عذر ما في توهم التشبيه والتمديل من اثباتاليد والاضبع لله حقيقة,وانما 
هذا تلبيس منكم عل جا اع ةا 


ثكم استدل الدارمي بعدة ا!حاديث عدا حديث عبد الله بن مسعود المتقدم 
اافتضيا دين ا سيسين عن اماع انك .كال" اراك انو كنت سب ميق ات 1 
قال الدارمي عقب ذلك :" فهذه ألفاظ رسول الاه صلى الله عليه وسيم 
١زه)‏ 


في الحديث الذى بينته 2غ ورويته بلسان عربي مبين ٠.‏ 


فك خض [البرة على بعر 5 

؟ انظر مختصر ا!صواعق المرسلة ١38/5‏ 

؟ أخرجه ابن ماجه في السنن عن عاكثة وام سلمة رقم بهم بلفظ " بني آدم 
بين أصبعين من اصابع الله يقلبها >يف يماء .خوا بن آبي عاصم 185. صححه الالبائي 
ع رواه ابن أبي عاصم في السنة"5594” صححه الالبانيووابن خزيمة فى التوحيد ٠م‏ 
والترمذى في جامه ا, انظر التحفه الهئدية ١99/8‏ 

ماانظر الرد على بس ٠ع‏ 


)١ 700 


وتحقيق القول أن صفة الاضابع قد كبتت فيها روايات صحيحة .وان حملبا 
على غير ظاهرها يعتبر خروجا . واعتداء على النصوص . والصواب]آجراوهها 
على ظاهرها من حير تأ ويل ولا تحريف , ولا تكييف . كما فعل ذلك سلفناا لصالحء, 
ان كان هذا الاجراء لا يستلزم وصففالاه بمحال . لاثنا ان وصفناه كما وصفه 
رسوله عليه الصلاة والسادم لم يكن هذا ا'وصف الا مع التزام تنزيهه سبحا مه 
وتعالى عن مشا ببة المخلوقات . فكما آننا ؟!*بتنا له السمع وقلنا أنه ليس 
كسمعنا , كذلك نئ*بت له الاضابع ونقول بانها ليست كأآصابعنا , لان حقاعق 


صفات الله من الامور الذيبية التي لا سبيل للعقل لتكييفها ولا يجوز تمكيلها . 


262626222626 222226 2<6 26 2<6 <2 2> 2<>26>2> 


26222222262222 


(1/ا١)‏ 
صفة القدم الرجل 
ذهب المريسي. الى آن معنى القدم في قوله صلى الله عليه وسلم " لا تزال جهنم 
يلقى فيبا وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع الحبار فيها قدمه فتزوى . وتقول : 


رع اير «ذى زنتز م 
فل ف 5 [1)1 مل ( نشعي ١‏ انذيية سيق لثم في غلهه اشين قارو اويا ' اومن 


لزعمه هذا سما نقله عن ابن عباس في تفسيره قول الله تعالى : وبشر الذين 
آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم اما قدموا من آعمالهم 00 
وزعم سن ان الشار تمتلى؟ من الجنة 2 والناس بدليل قوله تعالى *" 


)) )ه 


لاملان جهنم من الجنة ,. والنا سا جمعين وكفر من اعتقد أنها تمتلى؟ بغيرهم 

وادعاوه هذا لنفي صفة القدم , منشوه تنزيهه لله سبحانه وتعالى من 
دخول النار حسب زعمه 23 

نسو روا دق اسرييي اف كلوينة امف امن انكف ود + اسن ف جيل 11 
على ما نقله عنه ابن فورك , وابن حزم . والخطابي .7(8) 

وآاورد الدارمي تاويلا آخرللقدم في الاثر الوارد عن ابن عباس" الكرسي 
فؤاضع !القدامين :+ و الغرض لا يقدى كدرو لاثم 5 لكأهى عاويل دسي با حمسن 
الانس . والجن . 

قال الدارمي :" الا آن تفسير القدمين ههبنا في دعواه ( ا ىالمريسي )ء 
الكقلين . قال : يضم الله علمه وقضاءه للثشكلين يوم القيامة فيحكم به فيها!) 


عا قفة الكارس حفسير انين عبان لقؤلة شهااتى. * وَجهن الدين امنوا تح اليه >» 
رمي تفسير لقوا وبشس مضو 


لاي مم تين ممم مبجين بيد اميم متعم ميم تفي امتح لبي سيم محا متحي ممم ايم مب ملعيف مسب اليب اميم لمعب موب ممم ين صب عيبا بحي سبع يد يم اليد ابتكم ايم امام متعم عاخن لسميم عت وت ييا عن محم بعلم معي ميم عتم لبن اعبت سيم لس عع ممم عبتم مع مم لاحت ا لل م ا ع ل اج ا م 
م م م م 2 :2 2 2 جح جح جا جح م جح اج جات اح حت اح اج أ لحم اج اماه ألا ممم اعت بيد مم بيد عبن لبح ممم عمد لبان ممح مم جيم حم ممم حي أجيين تمه جيم عم عي أبن حيو م مض سيم ميقا م يمه عند حا حك 


بين الدارمي رحمهة الله معارضة المريسي لما رواه الشقات من الاكمة عن 
ابن عياس وهو قوله " الكرسي موضع القدمين والعرشش لا يقدر قدره الا الله *” 
وا تهمه بالتعلق بالمغمون من روايات ابن عباس نالذى يحتمل المعاني ٠.‏ 

قال الدارمي :* فما بالك تحيد عن المشهور المنصوص من قوله * يعني 


ابن عباس " وتتعلق بالمغمون منه الملئيس الذى يحتمل المعانئي 10 اهسك 


(١‏ أخرجه البخارى باألفاظ متقاربة ٠.‏ فتح البارى 4ه ٠‏ وقط : حسبي ..صحاح 
١6/1‏ 


نيه ل جا روا ل زرا الوق اسن اق امون عازه 
السجدة ١١‏ 

م انظر الرد على بشن 555 

هو النضر بن شميل المازني نزيلك مرو وثقه ابن معين واين المديني والتساشي 
وانق حاتم توفي عه ٠‏ انظر تهذيب التهذيب )١707/5( 579/١١‏ 
ب انظر مشكل الحديث همه (8؟ ,.والاسماء والصفات (0ه2058, والفصل بهامثشه الملل 
ه آخرجه الحاكم في المستدرك موقوفا على ابن عباس 5185/5 

9-انظر الرد على بس 519 

5: المصدر نئفسه‎ )٠ 


)١ها/عغ(‎ 


الرواية عن ابن عباس في قوله تعالى " وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند 
تيه اولان ااتزي لزاني ات فو يوون اطواائن. 2 آي واي ين قن نيك 
الرواية بأنها غير مشهورة .ء وآن كلام ابن عباس ملتبس يحتمل أكثر من معني ٠.‏ 

قلت أما غمزه بعدم الشهرة فهذا بعيد لان المفسرين قد ذكروا هذا الادثر 
عابي + قيمرة: 1 أرقورة نز “قب ان كذ )شن ليما عنميو أبن عواتي “تفوس 
بأنه موضع القدمين " لان تفسيره لقوله تعالى " قدم ضدق عند ربهم " بما 
قدموا من أعمالهم , لا يخرج عن بيان الوجه اللغوى لمعنى القدم ٠.‏ وهو موافق 
لعذهت كل انحنة ب وفيره نندوتنا:- العا ونال والسسيي 20 

قال صا حب الصحاح :" والقدم واحد الاقدام . والقدم أيضا : السايقة في 
0ه 


كما أن الابّة "قدم صدق عند ربهم " لا تحمل قدم الصفة . ولا تشير اليه لا 


الامر . يقال لفلان قدم صدق . أآى آأ*رة حسنة 


اللغوى الوارد في قول ابن عيبا سالمتقدم على نفي صفة القدم " لا أن يطعن في 
الاثر بعدم الشهرة أو احتماله للمعاني . 


حم ناف شالد!رمي تأويل المريسي القدم بأهل الشقوة في قوله صلى الله 


عليه وسلم " حتى يضع الحبار فيها قدمه " مبينا أن مكل هذا التآأويل يفيد 
أن النار لا تمتلي؟ الا بعد آن يلقي الله آهل الشقاوة فيها , الذين هم قدمهء 
وعليه فما الفاكدة في طلبٍ الزيادة بعد أن القي فيها أهلها . 

متقيقة قلحي نوناك 4 1ن أن للقنم نيا اقاسية 2 مسينكة 9 احيدل : 
اذ لم يزد على من >ان فبها أحد . أو يلقي فيها أهلااسعادة زيادة على آهل 
الثقاوة وهذا بعيد .ه ' 

قال اتداورمى :*"ؤكيف تدعي انها لاا شبعلي» حقن يلقي الله فيياة ١‏ لأثفياء 
الذين .هم قدم الحبان مندك: ٠‏ فشمكلي» بيع في ذدعواك ؟ وهل اسحزادت ا بويا 
التاعه الا يعد مصير الاشقياء اليبها ٠‏ والقاء الله اياهم فيها ؟ فاستزادت, 
بعد ذلك ٠‏ أفيلقيهم فيها كانية ,. وقد القاهم فيها قبل ه فلم تمتلي؟ ؟ كان 
في دعواك حبس عنها الاشقبياء ,. أو القى فيها السعداء ٠‏ فلما استزادتالقى 


فيها الاثقياء بعد حقى املا هذ : *(1) 


5 بيوئشس‎ ١ 
؟ انظر الرد على بس 5550 (؟177/1)‎ 


ع انظر مشكل الحديث ه5 


م انظن الصحاح ه/#47وع١٠٠ه‏ 
انظر الرد على بشن 558 


)1075( 


كم رد الدارمي على ما زعمه المريسي من أن الشار لا تمتلي؛؟ الا من 
الحنة , والنئاس. .ه وتكغيره كل من قال انها تمتلي؟ من تميرهم . مذكرا له 
عدم دنه ونه وله نذالا «* كدق حيهم مل النكنة . وانكاس احمعين ©[1الموسة 
مداائن “يود فون لتسوسم بون امتقو دفول ننس تنو دين 1 "ادةيا الشطب 
تجوز آن يقال لممتلي؟ استزاد . وساة من العربية والسنة ما يدل لذلك ٠.‏ 

قال الدارمي :" ويلك ايها المريسي.انما أآأنؤل هذه من آنؤل التي قلسي 
سورة " ق " يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد " ويجون في !!كسلام 
أن يةال:لممتلي؟ استزاد ... كما يقال امتلاء المسجد من الئاس . وفيه فضل , 
وسعة للرجال بعد ..٠‏ وكصا كلاق اتنب فلن أتئة عليه وسلم " يخرج المهيدى 
منطلؤة التق شونا كنا .تنكف كرون زعلهك :*[10أوقي #الأرض عةة جع لاعس دمن شاد 
الظلم . وأ>*ر من ذلا. القسط .ه فتمتلي؟ حهنم مما يلقي الله فيها مما وعدها 
من الجتة ,والناس. وتقول هل من مزيد بفضل فيها ؟ ... حتى يفعل الجبار 
بها ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بيشاء ٠.٠‏ فحيتشكذ تقول" حسبي 
حسبى )5(١‏ 

وعما يفوع ها لتم الغاويي اما “قله ماحنه تمان الفورك حول >المحمة 
اببشلة كال حالسل ماائضض « لسر نا يافةة الوقزة .اذا ايده اسان 
أعطي ملاءُ . وملايّه وثلاخة آملاكه , وفي دعاء الصلاة " لك الحمد مل؛ السملوات 
والارض ." هذا تمه*يل لانّ الكلام لا يسع الاماكن , والمراد به كثرة العددء(5) 

قلت ولما كان الكلام لا يسع الاماكن . وآن المراد به كثرة العدد فاته 
يحوز أن يقال لممتلي؟ استزاد على ما ذهباليه الدارمي . لان اطلاق لفظ 
المليء مرادا به كثرة العدد لا يشنفي أن يكون في الممتلي؟ فضل وسعة ٠.‏ 

ومهما يكن من آمر فان الدارمي يرى آن جهشم تمتللي؟ مما يلقى فيها من 
الجنة .والناس ٠‏ ولكنها تستمر في طلب الزيادة حتى يضع الحبار فيها قدمه 
فتزوى ,2 بمعنى أنها لا يتم ملوّها الا بعد آن يضع الجبار فيها قدمه ٠.‏ 

ونوويده بما قاله ابن تيمية قال :” فاذا قالت حسبي ,حسبي ,كانت قد 
اكتفت يما ألقي فيها ٠‏ ولم تقل بعد ذلك هل من مزيد؟ بل تمتلي؟ بما فيجا 
لانزواء بعضها الى بعض ٠‏ فان الله يضيقها على من فيها لسعتها . فاته قد , 


9 السجدة ١‏ 
الاق .م 


عب أخرجه أيو داود عن أبي هريرة بلفظ" المبدى منى أقنى الانّف يملاء الارض , 
قسطا وعدلا 0 كما ملكت جورا وظلما يملك سبع سشين . مختصر سننن آبي داود 
11/1 رقم 5١١1‏ 

ع انظر الرد على بشني 551 

م انظر لسان العرب المحيط ملا / 48١(ه‏ 


)١ل1(‎ 


وعقها اميجلذتها ميق (اأكبيرة وا بن اللي 0 
وبهذا يكون الدارمي قد وافق المفسرين في تفسيرهم لقوله تعالى " هل 
من مزيد * وأن المقصود به طلبا'زيادة .وآأن امتلاءها لا بينافي هذا الطلب . 
وهذا ما رجحه الطبرى في تفسيره وابن تيمية اوهو الصحيح لموافقته ظاهر 
الايّة . هذا الى ان الامر الوارد في التفسير الاحُر عدا لي 
طرقه فان فيه معارضة لظاهر الايّة على ما بينه الطيرى والحافظ ابن حجر . 
والتفسير الاخر رواه الطبرى عن عكرمة في قوله " هل من مزيد " آى هل 


من مدخل قد امتلاءءت ؟ ومن طريق مجا هد نحوه ٠‏ وأخرجه اين ابي حا تم من وجه 


والذى يبدو من ان>ار المريسي وضع القدم في جهنم على ما جاء وصفه 
في الحديثالمتقدم . آنه آراد تنزيه الله من دخول الشار ومساواته بأبليس 
وآعوائه من الجئة , والناس . قاذا كان هذا مقصوده نقد بين الدارمي رحمه 
الله تناقفى كلامه هذا مع ما يعتقده من أن الله في كل مكان . اذ يلزم من 
قوله هذا أن يكون الله بكماله في جهنم . 

قال الدارمي :" وكيف يستحيل آيها المريسي ما وصف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من وضع القدم في جهنم ؟ وآانت تزعم أن الله بكماله في جهنم قبل 
أن يملاها وبعد ما ملاها لاك تزعم أنه لا يخلو منه مكان ه فجهئم من آعظ م 
الامكنة . فآنتأول من يكذب بالاية أن جهنم ممتلكة من الجبار تبارك وتعالى 
عز وجل عن وصفك بما وصفته به .*(؟) 

اذا فقد بين الدارمي رحمه الله وجه الفارق بين وضع القدم في الشار 
وبين آن يكون الله ب”ماله فيها ٠‏ ففي الصورة الاوالى لا يلزم نقص ءولا تشبيه 
بعصاة خلقه ممن حق عليهم العذاب . لان وضع القدم كما يعتقده السلف يكون 2 
بلا كيف ه كما ان العلة من وفعه هي زى الشار حتى تضيق على من فيها . فتكف 
عن طلب الزيادة . أما ما يعتقده المريسي فهو أن الله في كل مكان ٠‏ وهذا 
مع ما فيه من مخالفة النصوص. فاه يلزم منه مساواةربالعزة بعصاة خلقه . 
هذا الى أنه لا يلزم من وضع القدم أن يمسالله شيك من عذابيها . 


53/١7 انظر الفتاوى‎ ١ 

؟ المصدر نشفسه 53/15 2 وانظر تفسير الطبرى ا5/-!١‏ . وفتج البارى 48/ه9وه 
م انض تفسيزر الطبرى 9ا5/./!ا١‏ , وفتمح البارى 8/هوه 

؟:ك-انظر الرد على بشر 5؟5 


)١١1لا/لز‎ 


© وقد ضر بالدارمي م*الا لذلا الملائ>كة المختصين منهم بعذابالكقرة , 
والعصاة فانهم' يدخلون النار . ومع ذلك لا يلحقهم ما بلحق من حق عليه 
العذاب , و>ذلاءالمخلوتات الحية . والتي ولفت لتعذيب مردة الشباطين في 
النإر من الاإنس والحن , ذانها مع دذولها معهم النار لا تعذب , ولا بيصلها شي" 
من ذلاناء 

قال الدارمي :" ويل.انما آراف الله بقوله " لاملان جهنم من الجئة 
وا'ناس أ «معين )ا لزين حن علديهم العذاببا, ولا خزنة يدخلونها ملاكئككة 
فلذك مدااى: :عمو متجاسين بها . وفيبا كلاب وحيات وعتاري , قال : عليها تسعة 
عاس . وما حهلنا اصدا ب النار الا ملاككة , وما «علسا عدتهم الا فتئة للذين 
كفروا ". فلا يدفع هذه الآيّاتقوله ” لاملان حهنم من الجنة . والئاساجممين"” 
كما لا يدفع هذه الاي قو ل الثببي صلى الله عليد وسلم " يضم الجبار نببها قدمة 
فاذا >اشت جهئم لا تر الذزتة الذين يدخلونيا ويقومون عليها يفكيف اللذى 
سخرها لهم ؟ فان انت!اقررتبالخزنة . وملائ>ة العذاب . وما فيها من غير 
الدشسة والناس كفرت فى دعواك .ه لانّاك زمممتاأن من !دعى أن جهنم تمتلي؛ من 
مير الدنة . واالناس فقد كفر 00 


'دلة الدارمي على ادبا تالقدم والرجل : 


استدل الدارمي رحمه الله على اعبات صفة القدم بأ حا د.يث زيادة على 
ما تقدم نذكر واحدا منبها : 

عن أآبي هريرة رتس الله عنه ال انه صلى الله عليه وسلم ‏ ه”" 
اختصمت الجمة والشار , فغةا لت الشار او*رثبالمتكبرين . والمتجيرين «وقالت 
الحنة: ما لي لا بيدذلني اديه اتناس و عطقم :ع أو عيا كانت ايفان تميما 
قال للدنة :إنت رحصتي أستشاء من أشاء من خلقي , ولكل واحدة منكما ملوها. 
وأاما الذار نانبها لا تمتطليه حتى يضم الله قدمد فيبها / فينزوى بعفها الى 
بعض , و؟اما الحشة فان الله يشنتى؟ لبا من شا؟ من خلقه 00 

هذا ود ا عاروانة با.! " الرجل " بدلا عن القدم في الحديث.الذى , 
بروية أبو هريرة ٠.‏ قال : قال الشنبي صلى الله عليه وسلم : فتحاجت الحئنة 
والشار وفبه ... ألط8 النار فلا تمتلي؟ حتى يضم رحله فتقول قط قط قط فهناك 


تمتلي؟ ويزوثت بعفها الى يعض . 


د السحدة ١3‏ 


ا امئان الرد على بشر 997؟ع 


(١‏ خرحه البخارى بلةظ “رجاه "بدل " قدمه " انل فتحج البارى رموه 


)١ا4(‎ 

وقد طعن ابن الحوزى في هذه الرواية . وأشار الى أنها تحريف من بعض 
الرواة ٠.‏ وقد خطاه ابن حجر فقال :.وزرعم ابن الحووى أن الرواية الض اجاءت 
بلفظ اللرجل تحريف من بع ضالرواة , لظنه آن المراد بالقدم الجارحة .فرواه 
بالمعنى فأخطا ٠‏ قال الحافظ : وهو مردود لثكبوتها عي اال 00 

وقد روى المعارض عن قتادة أن الشبي صلى الله عليه وسلم قال :" لما 
قضى الله خلقه استلقى ووضع أ حدى رجليه على الاخرى . وزعم في تفسيره آنه 
القاهم وبثهم , وجعل بعضهم فوق بعض . وذلك قوله " وضع أحدى رجليه على 
الاخرى " فيحتمل انه آراد بالرجل الجماعة الككيرة كقول الناس : رجل جراد 
واحتج المعارض بقول الشاعر : 

55-0 رجل من الشاس وانزوى ‏ البهم من الرجل اليمائين أرجل )0 
وقد وافق المعارض في تأويل الرحل المتقدم ابن فورك في مشكل الحديث قال : 
اكلم عن مني ١‏ نتن لفيا عن 0 

لم يناف شالدارمي رحمه الله سند الحديث كعادته . اذ لو فعل ذلك 
لكفاه ٠.‏ حيثآن هذا الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 
السبيهقي : فهذا حديث منشكر ... وفليح بن سليمان مع كوه من شرط البخارى , 
ومسلم فلم بيخرجا حديثه هذا في الصحيح . وهى عند بعضالحفاظ غير محتج بأ ؟) 
كان اجدائوي 2 متو كول وس انون فيو "رفني كيف لأعولاة) 

قلت والظاهر من عدم بحثه سند الحديث مع علمه ضعف أحد رواته . ورود , 
أحاديث صحيحة تثب الرجل لله سبحانه , ولما كان الامر كذلك توجه رحمه الله 
لرد تأويل الرجل على ما تقدم من كلام المعارضه. فطالبه ذكر العالم الذى 
أخنذ عنه هذا التأويل ٠‏ ثم ان معنى كلمة استلقى يختلف عن معنى كلمة القىه 
كما أن تنظير المعارض بقول الشاعر لا محل له , بل فيه افتراء على الشاعر 
لان الشاعر أضاف ف الرجل الى الناس , والى اليمائين ,. ولم يضفها الى الله 
عن وجل . 

قال الدارمي :" ويلك من أآين أحدكت هذا التفسيسن ؟ ومن علمك ا 
رويت هذا ؟ فسمه حتى يرتفع عنك عاره , ويلزم من قاله .... ويحك أخلق الله 
خلقه فسماهم رجلا له . ثم القى رجلا على رجل ه بعضهم على بعش .أ حطبا كانتوا 


١‏ انار فتح السارى 8/ه96هم90ه 

؟ انظر الرد على بشسر 9غه 

؟ انظر مشكل الحديث ايملاع 

ع انظر الامّماء والصفات ووم.والحديث! خرجه ابن ابي عاصم 1ه . وضعفه الالبائي 
.م انظ تا ريخ ع*مان بن سعيد ١9.٠‏ 1 


)١1( 


فأاخذهم فالقى بعضهم على بعض في الشمس ؟ وفي أى لغاتالعرب وجدت ا ستلقى في 
معنى آلقى ؟ ..... وقال اآيفا :" ويلك انما قال الشاعر : رجل من الناس 
ورحل من اليمائين ٠‏ ولم يقلرجل من الله كما ادعيت أشنت أن الخلق رجل من 
الله القى بعضهم على بعض . ثم انتحلتأنت فيه قول الشاعر بما 00000 

قلت ومما بويده ما قاله ابن منظور : قال :ألقى الشي؟ : طرحه , 
والانشدعاء عدن ا لفقا <١‏ وكل هن كان افيه #االابطا ع “ففية اسعرئاة (؟) 

وحملة القول ان صفة القدم ,. والرجل «ابتة لله سبحاته على ما 6"آ0ظجظ 
وان طريق ثبوتها الخبر الصحيح , كما سبق بيان ذلك . وأن امتلاء جهنم بالجنئة 
والائس لا ينافي آن يكون فيها موزع للزيادة . وآن وضع الجبار قدمه فيببا 
لامتلاعها عاذ يزوى بعضها الى بعة. , لا يستلزم أن يصبيبه شي؟ من الضرر اذ كان 
مبتاائة: مقوه أن يلتكو عون و كما أن البلا كه وساشرو من يكون فين ايان 
لتعذيب أهلبا , لا بيمسهم شيء من عذابها ٠‏ وآن الطعن في الرواية التي فيها 
ذكر الرجل بدلا عن القدم ليس بصحيح ل*يوت هذه الرواية في الصحيحين . 

أما صرف اللفظ هن ظاهره وان كان حاعزا في محاز العربية . الاانته 
لا بصار اليه لعدم استحالة وصف الله سبحانته يصفة الرجل . والقدم دون كيف 


ا و تتابيه ٠‏ 


١‏ انظر الرد على بشر ومم 
١‏ اشظر لسان العرب م59.0-529/8 


)١86٠١( 


ل ا ا ا ا اا اا ا ال 00 
3-7 جح ب يس بج تي ب حا يها 


المتعيينيات القهعاليدعييةة الشبريححعة 
منشأ عاول الصفا ت الفعلية الخبرية عند الجبميسة 
ارك ا تحني مابحي صصية الاماتكعضييهك ؟ 
الصفة الثانية: صفة النزول وما في معناه 
الصفة الثالئة: صقت لةةالققيغ سة 
الصفة الرايعستة: ةق ١‏ لا ات 
دفاعههعن باق يو الصفات 


)١81( 


نشا تأويل الصفات الخبرية الفعلية عند 


أله 9 0 ومن ده م ومتناقشة الدارمتي لهم 


)١41( 


ذهبت اتفيفية : ومن حبهيع الى حفن المقات الخيرية بالمععيسيئن 
المتبادر من اللفظ , واشتغلوا بتأويل نصوصالكتاب . والسشة الواردة في 
اثباتها . فآولوا الاستواء والنزول وغيرهما ٠.‏ وقبل التدرض لمذا هبهم 
وتا ويالاتهم كما ذكرجا الدارمي رحمه الله شرى من المنا سب أن نذان منشآاً 
تا ويلاتبم لبذه اادغات ومناقتة الدارمي لهم , فأقول والله المستحان ٠.‏ 


منشا نا ويل.م لاصفاتالخبرية! لفعلية : 


ذبحر الدارمي رحمه الله أن الجهمية , والمريسي والمعار'.لم بجوزوا 


لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال آين هو )0)) 


وبناء على آصلهم هذا آنكروا أن يكون لله حد وغاية وبا : 


ووا نمقهم على هذا الا كار المعتزلة ٠‏ ومتأ ذروا الاشاعرة :الامدى اك 1 
)5 


آأدلة الجهمية ومن تبعهم على أن الال.ه في كل مكان 


أولا_ : فمن الكتاب : قوله تعالى " ما يكون من نجوى ثلا*ة الا هى رابعهيم 


ولا خمسة الا هى سا دسهم . ولا أدنى من ذلك , ولا أكثر الا هى معهم أيتما 
كأانوا ثم ينبعهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شي؟ عليم 60 

قال الدارمي موضحا مذهب المعارض :" وزعمتآيها المعارث.أن الله 
لم يصف نفسه أنه بموضع دون موفع , ولكنه بكل مكان ٠.‏ وتآولت في ذلك 
بما تآول به جهم بن صفوان قملك ( يعني أن الله بذاته في الارة كما هو 
في السماء ) فقلت : " ما يكون من نجوى ثلاثة وامة افق 0 


كاتيا : فمن السنة : حديتث " أريعة آملاك التقوا . أحدهم جاء من المشرق 


والآخّر من المغرب , والقالث من السماء . والرابيع من الارت.2 فقالوا: 


١‏ مض قود على | لتحيمية وس اء وا دوق علي راقن هده ار 

؟ انظ الرد على الجهمية 5م8١‏ 

ب انظر الاضول الخمسة +58 ,وأ سا سالتقديس ه؟ , وأبكار الافكار 515/5 
5ع انظر الرد على بشن 505-571 

م المجادلة ب«9 


)١م(‎ 


أربعتهم : جكما من عند الله 1 
قال الدارمي :" فسمعت محتجا يحتح عشهم في اشكارهم الحد والنزول 


وفي قولهم : هو في كل مكان بحديث : أريعة ا ا 
وحديث ١‏ بن عمر آنه قال لرجل : لا تقل الله حيث كان قفائه بطلل 
مكا ان * أوعن نم التصرى!؟أملة ا 
ظ وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أبى موسى . وقد رقخسحج 
الصحابة الصوت بالتكبير : اشكم لا تدعون أصم . ولا نماعبا ٠.‏ انه أقسسرب 
اليكم من رووس روا حلام ف 


كالء١*ا‏ : من المعقول . قولهم . آلا كبري أن من صعد الجبل لا يقال : اعنلبه 


ناقشالدارمي رحمه الله قولهم ان الله في كل مان يتوجيه سوال 
م سمو ١‏ فواتيفى راان أنه سكاكه تقااى نا نيا واحد داف نرركا و كيل ان 
يخلق الخلق , والامكنة . واذا كان كذلك فهل ظل لا في مكان يعد ايجاد 
الخلق . والامكنة كما كان في الازّل ؟1ام أنه صار فيها ولم يستغن عنها بعد 
خلقبها وايجادها ؟ فأجابوه بآنه صار فيها . 

فبين لهم الدارمي أن قولهم هذا يقتضي أن يتون الله في الامكنتة 
القذرة , وأجوان الطير , والبهاكم بعد آن >ان مستويا على عرشة باعنا 
عن خلقه , وأن الها هذه صفته لا يصلح أن يكون معبودا .اذ كانت صفة 
المعبود أعلى واجل من أن تكون على هذه الحال . مع أشه لا يعرف بهبذه 
الصفة شيء الا هذا اللهواء الداخل في كل مكان . 

قال الدارمي :" أرأيتم اذ قلتم هو في كل مكان . وفي كل خلسقء». 
أكان الله البها واحدا قبل أن يخلق الخلق والاممُكنة ؟ قالوا : نعم . قلئا: 
فحين خلق الخلق والامكنة , أقدر أن يبقى كما كان في آزليته في غير مكان 
فلا يصير في شي؟ من الخلق والامكنة التي خلقبها بزعمكم ؟ أو لم بجد بدا من 
اس اخطر ترد على الدهمية 6 وخبعفه الد ارمي على م عباتن 


ا هوق سعيد بن فيرون الطاعي روى عن ابن عباس وآ بيه وغيرهما مات 5لم وقيل 
قتل . انظر تهذيب التهذيب 71-115/5ا 


انظر الرد على يشس مهمع » والاثر لم أعثر عليه عند غير الد ارمي 

ع انظر الرد على بشس 5(6 »4 اديت اجرفة اين اي عاصم رقم 1١1‏ قا لالالياتي 
اسناده صحيح على شرط مسلم 

هانظر الرد على بشر 608 1 ع 


)١2ع(‎ 


أن يصير فيها ؟ أو لم يستفن عن ذلك ؟ قالوا : بلى . قلنا : فما الذى 
دعا الملك القدوس اذ هو على عرشه في عزه وبهاعه باعن من خلقه أن يصينس 
في الامكنة القذرة . وآجوا فالناس , والطير , ؤالبهاكم . ويصين بزعمكم 
في كل زاوية ٠.‏ وحجرة ومكان منه شي؟ . لقد شوهتم معبودكم اذ كانت هذه , 
كه اكتف مقن وا جل من أ نبعكون م 104 

وقال في معرض آخر : هذه صفة خلاف صفة ربالعالمين , ولا تحرف بهده 
لفقي وي أن هذا االبووات: التداتكل في عل عفان انها ون علي كل دفية 00) 

وقد ناقشىالامام أحمد قول الجهمية هذا بمثل بن يه ا تداتونه رحمه 


ص 


عرف المسلمون أماكن كخيرة لبس فيبها من عظم الرب شي" . فقالوا : أمرمكان 
فقلسا : اجدامكم , وأجوافكم , وأاجواف الخنازير والحشوش , والامُاكن 
لجخي مي انا من عفر افرين في 0 

وقال في معرض آ خر : اذا آردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله 
حين زعم أن الله في كل مكان , ولا يكون في مان دون مكان فقل : أليس 
الله كان ولا شي؟ ؟ فيقول : نعم . فقل له : حين خلق الشي؟ خلقه في نفسه 
أو خارجا من نفسه ؟ فانه يصير الى *لامة أقوال لا بد له من واحد متها 

ان زعم أن الله خلق الخلق في نفقسه كفر ٠‏ حين زعم آن الجن والائس 
والشيا طين في نفسه . 

وان قال : خلقهم غارعا من عقلله مم :تافل قيمع كان هذا امس يمنا 
حين زعم أنه دخل في مكان وحشش قذر ردى؟ ٠‏ 

وان قال : ظقهم خارجا عن نفسه كم لم يدخل فيهم رجع عن قولبه 
القن جب ون ال ا 31 

والحاصل أن قولهم ان الله في كل مكان انما هو قول بالحلول وهذا 
ما قاله الدارمي رحمه الله قال : وزعمتآأيها المعارضآنك لا تصف الله 
بحلول في الامًا كن . فلو شعرتٍآأيها المعارض أنك وصفته بأآقيح حلول في 


لوو ا لو وي برو 9117 


ذانظر الرد على الجهمية 518 
؟ المصدر نفسه 595 
ع انظر الرد على الزنتادقة والحهمية 91915 


> المصدر نفسه ن939 واشضر عونا لمعبود «#وروكئك.ءه فبناك قولك لابن ا لقيم 
مكثلهة . 


م انظر الرد على الجهمية 6ه» 


)١86ه(‎ 


قلت وما نسبه الدارمي الى المعارض من القول بالحلول انما هوق 
قول طاعفة من متقدمي الجهمية وغالب متعيديهم . وهذا هو الحلول العام 

قال ابن تيمية : حلول عام وهو القول الذى ذكره أعمة آهل السنة 
والحديث عن طاكفة من الجهمية المتقدمين وهو قول غالب متعبدة الدهمية 
الذين يقولون : ان الله بذاته في كل مكان 0 

كم بين الدارمي رحمه الله أنه لو كان الاه في كل مكان لما كان » 
لصهود الملائع>ة بالاتمر وللاسراء ولالمعراج أى معنى . 

قال الدارمي :" ولو >ان في كل مكان كما يزعم عولاء ما >ان للإسراء 
والبراق اذا من معنى . والى من يعرج به الى السماء وهو بزعمةم ال>ا ذب, 
ليقي ات اريم ا 1 

كما بين أنه لو كان الله في كل مكان ما صمح أن يختص بعض ا لمخلوقين 
بكونه عند الله , ذلك أنه يلزم على تأ ويلهم أن بيكون الخلق كلهم عند القه 
لا يستكبرون عن عبادته 0 

قال الدارمي :" لاثه لو كان في كل مكان ما كان لخصوصالملاعكة 
افك[ عضد وف ل يكير امن لتاوافة ) ("أممتي ين كاه ليوف » الجن 
والانس , وساكر الخلق كلهم عند ربك في دعواهم بمنزلة واحدة ....ءواذا 
لذهب معنى قوله تعالى " لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.. “لان 
أككسر أهل الارّض من الجن , والانس من يستكبر عن عبادته , ولا يسجد له (ة) 

هذا وقد الزم ابن القيم القاعلين يان الله في كل مكان القول 
بنناحة اند نيقا الواجة الاتعكة بونتما كد سسبها > 

قال ابن القيم : لو كان الله في كل مكان ... لوجب أن يزيد بزيادة 
الامُكنة ,اذا خلق منبا مالم يكن ,2 وينقص بنقص منها اذ! بطل منها ما 


عا »له) 


:قطن انها وى زليزا1 4 بول شطن ترد على المنتطقيين .٠ه‏ 
؟ انظر الرد على الجهمية 58١‏ 

؟ الاغراف ٠.‏ 

عت كين الوه من االسيفية م 

مدااشذان عون المعيود 5959/1 


فوق عرثمه باعن من خلقه . لزم من ذلا. صحة أن يقال : آين الله ؟ ومع ذلك 
فقد ناقشالدارمي قولهم : لا يوصف بأين فرد عليهم بحديت“ الجارية الذى 
برويه معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال : كانت لي جارية حرطي ينا لي 
في قبل أحد , والحوانية . واني اطلعت يوما اطلاعة.فوحدت ذعبا ذهب منها 
بشاة . واشي رحل من بني آدم آسف كما يأسفون فصككتها صكة , فعظم ذلك 
على التبي صلى الاه عليه وسلم فقلت : أفلا اعتقها ؟ فقال : ادعها . فقال 
لها الشبي صلى الاه علية وسلم © اين الله +اقالت .في الشماء قال" 
فمن آنا ؟ قالت :أشنت رسو ل الله ا عةا اا 1 

قا لاللدارمي : ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل 
على أن الرجل اذا لم يعلم أن الاه عزن وجل في السماء دون الارض فلي سس 
بموّمن . ولو كان عبدا فاعتقه لم بحن في رقبة مومنة اذ لا يعلم أن الله 
في السماء .ألا ترىآن رسول الله صلى الاله عليه وسلم جعل امارة ايماشها 
أن الله في السماء ؟ . وفي قول رسول الاه صلى الانه عليه وسلم : آين 
الله ؟ تكذيب لقول من يقول : هو في كل مكان لا يوصف باين ؟الا من هو في 
م>كان يخلو منه مكان 0) 

ولكن المعارض قد اول هذا الحديث فقال : يحتمل التأويل سآن يكون 
>ون الله في السماء غلنئ: معش آاثه مدبرها , ومتقنها ؟ما يقال للرحل : هو 
في صلاته , وعمله , وتدبير معيشته . وليسهو في نفسها . وفي حوفها , وفي 
تفيل اموه وتميف ١‏ لفن :نا تاو عم امات 11 

فرد عليه الدارمي رحمه الاله مبينا تنافض تآاويله مع ما يعتقده من 
كون الله في كل مكان فقال :انك تهذى , ولا تدرى ٠.‏ تتكلم بالشي؟ خسم 
تسنقفم. على نفسك . اليس قد زعمتان الله في السماء . وفي الارض. » وفي كل 
مكان بئفسه .٠؟ ‏ ف>يف تدعي فيه ههبنا أنه ليس في السموات منه الا تدبيره 
واتقانه كتدبير الرجل معيشته » وليس بداخل فبيها ؟ (:) 


فالدارمي الزمهم أن يبطلوا اصلهم الذى أصلوه في كون الا.ه في كل 


؟ انظر الرد على الحهمية 86 
م انظر الرد على بشسر 559 


انار أاامصدر نمعسه والصفحة 


)١مه/(‎ 


متكا ن بكفسة ان “تنمسكوا بهذا التاويل خروجا من تكذيب أ نفسهم بأ نقسهم أو 
التخلي عن تأويلهم هذا . ظ 

هذا ولكن ما يعنى قول الحارية : في السماء ؟ هل يعنى : أن الله 
محاط به 2,2 وتحويه السماء ؟ آم المقمود به أن الله فوق عرشه . وآن المراد 
بالسماء العلو ؟ 

آحاب ابن تيمية عن هذا السوآل فقال : بل عند 510000" في 
السماء وهو على العرش , واحد .اذ السماء اثما يراد به العلى فالمعنى 
آن الله في العلو لا في السفل ٠‏ وقد علم المسلمون آن “رسيه تدا تتمجة 
وتعالى وسع السموات والارض ,2 وآأن الكرسي فكي العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
وان العرش خلق من مخلوقاتالله لا نسبة له الى قدرة الله وعظمته . فكيف 
يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه ؟ وقد قال سبحانه " ولاصليئكم في 
جذوع ةر 1 ا وفاكن "فسيروا في الارن ا " على " ونحو ذلا وهطقوق 
كلام عربي حقيقة لا مدازا ٠ه‏ وهذا يعلمه من عرف حقاعق معاني الحروف 8 

وهذا الذه. بينه ابن تيمية هو مراد الدارمي رحمه الله , وان لم 
يصرح بذلك فقد قال رحمه الله :" فالله تشبارلك وتعالى فوق ءعرشه ف وق ,2 
سما واته باعن من خلقه . فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف الهه الذى يعيك 
وعلمه من فوق العرش بأقصى خلقه واآدناهم واحد لا يبعد عنه شي" 06 

ففي قوله رحمه الله :أن الله فوق عرشه فوق سماواته باكن م“خلقه 


دلالة واضحة على آن الله سبحانه لا يحيط به شي؟ من خلقه . والله أعلم . 


7١ طه‎ ١ 
١1 التئحل‎ 5 


جانظر الفتاوى ه/5١٠‏ 


اننار الرد على بشر 57١‏ 


ساق الدارمي رحمه الاك محاورة علمية حرت بين عالم من أهل السنة 
والحماعة وحهم الذى انكرالحد لله . حيث.ءبين هذا العالم مراد جهم منء 
ان>اره الحد لله وهو ان>ار أن يكون الله شيكا * لاثه ليس شي؟ بقع عليه 
اسم الشي؟ الا وله حد وغاية وصفة . 


قال الدارمي فقال له قاكل ممن حاوره ( يعنى حهم بن صفقوان ) 
قد علمت مرادك آبيها الإتحدمي . وتعني أن الله لااشيكء . لان الخلق كلهم 
اموا "اكتم. ابس شن يقر عليه اسم الشيء الا وله حد وغاية وصفة . وآن لا 
شي؟» ليس له حد ولا غخاية , ولا صفة . فالشي؟ أيدا موصوف لا محالة ,2 ولاشية" 
يوصف بلا حد ولا نمابية 006) 

خم ذكر الدارمي رحمه الله آن لله تعالى حدا لا يعلمه الا هى . ولا 
يشبغي لاحد أن بتوهم في نفسه حد , وغاية ٠‏ واستدل على ذلك بآيات ,وأا حاديبث 
وآاقوال بعن. السلف . مشها 

حديث: !ا لجا ربية المتقدم ٠.‏ 

ومنها قول عبد الله بن المبارك عندما سكل : بم نعرف ربنا ؟ قال: 
بأنه على العرش ,باكن من خلقه . قبل : بحد ؟ قال : بحد .” 

قال الدارمي عقب ذلك : فمن ادعى آنه ليس لله حد ٠‏ فقد رد ااقرآن 
وادعى آنه لاا شيء , لان الله و صف حد مكانه في مواضع ك*يرة من >“تايبه 


)؟) 


فقااق 4 + لهي غات الوه اموي ]ابس مو في النمقا” 251 
فهذا كله . وما أشيههه شواهد , ودلاعل على الحد 60 

فالدارمي رحمه الله وصف ا الله بالحد والفغاية بتففتتى :انه ماشمي سحن 
عن خلقه باكن منهم . ونين أن البشر لا يعلمون >يفية استواعه وحده . وهو 
في هذا موافق لما عليه السلف . قال شارح الطحاوية : قال آابلو داود 
الطيالسي: >ان سفيان وشعبة ,وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة أ وشريك وأبو 
عوانه ‏ لا يحدون ٠‏ ولا يشبهون , ولا يمدلون . يروون الحديث , ولا يقولون 


كيف : واذا سكلوا قالوا: بالاثر ....ءه قالله يتعالى عن أن بيحيط به أحد 


185 انظر الرد على بشر‎ ١ 

كا طهة اه 

١١ الملك‎ «+ 

عه انظر الرد على بشر ؟مم وانظر باقي أدلته للحد من 515-4368 , واتظفبر 


الرد على الحهمية من 545-157 


)١85( 


بحده . لان المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنهم صباين لهم سفن «متعييت 
الله بن المبارك : بم نعرف رينا ؟ قال : بآنه على العرشبائن من خلقه 
قيل : بحد ؟ قال : بحد 00 

وقالايضا :" ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشي؟ 
ويتمين به عن غيره ٠.‏ والله تعالى غير حال تمي خلقه . ولا قاكم بهم بل 
هو القيو , القاهم بنفسه المقيم لما سواه . 

فالحد ببذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نف سالامر ا'صلا 
فانه لبس وراء نفيه الا نفي وجود الرب “وسقي حقيقته 2. 

وأاما الحد بمعنى العلم وا'قول وهو أن يدده العباد . فهذا منتف 


عنه يلا متازعة بين أهل السنة 00 


1١9 اتظر الطحاوية‎ ١ 


؟ ‏ المصدر نفسه 515٠‏ 


)١9٠( 


أولا : رده استدلالهم يبقوله تعالى " ما يكون من تجوى ... الاية 


بين الدارمي رحمه الاله أن المعية في هنه الااية انما هى معية 
العلم : وآن عامه محيط بالمخلوقات . 

قال الدارمي :" هذه الابَّة لسا عليكم لا لكم ه امما يعنى أنه حاضر 
كل نجوى ٠‏ ومع كل أ حد من فوق العرش بعلمهة . لان علمهة يهم محيط ويصتسرة 


5 


ب“ماله فون العرش باكن من 'لقه " يعلم السسنر وأخفى قوت الى افده 
من فوق العرش من حبل الوريد . تادر على أن يكون له ذلك لاثه لا بيبعد عثه 
شي؟ » ولا تخفى عليه خافية في السموات , ولا في الارض ٠‏ فهو تذلك رابعهم 
وخا مسهم: » وسادسهم . لا أثه معهم بنفسه في الارن كما ادعيتم . وكذلك 
فسرته العلماء 00) 

ونوؤيده يما قاله الامام ابن عبد البر قال : أجيع علماء الصحابة 
والتا بيحين ال١ؤين‏ حمل منهم التآويل . قالوا في تأويل قوله " ما يكون من 


نجوى ... الابة 9 هو على العرشء وعلمه في كل مكان , وما خا لفهم من . حتئ 


وقد آيد الدارمي رحمه الاله تفسير المعية بيمعية العلم لا معية 


الذات بما انتتحت به الايّة » وبما اختتمت به ٠‏ فقد افتتحت بالعلمءوا ختتم:ت 

اي:! بالعلم . وفي هذا دليل على آنه آراد العلم بهم , وياعمالهم . لا 

أنه معبهم بنفسه في كل مكان . ونظر بقوله تعالى " اشني معاما أ وار ة) 
قال الدارمي : غير أنكم جهبلتم معناها ففللتم عن سواء السبيل 


١‏ طه و9 

انذار الرد على الجهمية 2ه550915 

“م انظر الرسالة الحموية ١5‏ , وانظر مختصر الصواعق المرسلة 11 
5 انظر الشريعة 1/19 : 


يشيقة مواتوة امون 1 نكي به الى "افق مضو لطحييي 26 لامي يعوا دين 


على آنه آراد العلم بهم , وباعمالهم لا آنه نفسه في كل مكان معهم ..... 
وهذا كقوله تعالى لموسى وقاروت على سكي اسع رارق الاين يحطمون 
ا 71 

ويمثل هذا قال الامام أحمد قال :" يفتح الخبر (أ ىالخبر بكلون 
اللنة جيم اجماتية وعم لحن يخي 51 

وقال ابن تيمية : دل ظا هر الخطا ب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها 
أنه خرن يك شهيد عليكم , ومهيمن عالم بكم . وهذا معنى قول السلف: 
كم ا سي 114 

وخلاصة القول و فان تأويل المعية بمعية العلم هو الذى يتناسب مع 
سياق الايّة . ذلك آن ما بيدآات به الابّة وما ختمت به يشيدان بذلك علما آن, 


تآاويل المعية بمعية العلم ليس خروحا باللفظ عن معناه الظاهر ٠.‏ 


.ل المجادلة بو 

؟اطه 558 

؟ انظر الرد على الحبمية 5519 ١7؟‏ 

؟ع انظر الرد على الزنئادقة والجهمية ه89 
ما انظر الفتاوى ٠١/9‏ 


)١941( 


بين الدارمي رحمه الله أن هذا الحديث لا يصم , ولا يصلح لدفقفع 
الاحاديثالصحيحة المشهبورة , وافترض رحمه الله صحته وبين أنه 00 مد 
الاحاديك.المشتبهة على الشناس . ذلك آن معناه قد قلبه الموّولون . 

كم بين رحمه اللله معناه وآئه صحيح لا لبس فيه . ذلك أن الله 
سبحا نه وتعالى فوق عرشه فوق سماواته فوق أرضه وعرثه كالقبة. ونزول أى 
ملك من عنده سيحائه والتقاوهم في مكان ما انما يعني أنهم كلهم حاء وا من 
عند الله وتزلوا من عند الله سبحائه . 

قال الدارمي :” ان آفلسالناس من الحديث , وأافقرهم فيه الذى 
لا يجد من الحديث مأ يدفع به تلك الاحاديث الصحيحة المشبورة في تلك 
الانوا بالا" هذا الحديث 2,. وهو ايضا من الحديث أفلس .... وهذا الحديث 
لو صم لكان معناه مفهوما معقولا لا لبس له . أنهم جاءوا كلهم من عند الله 
>ما قالوا . لان الله تعالى على عرثه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه 
كا لقبة ,. وكما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ينزل ملائكة من 
عنده بالمشرق , وملاعكة بالمغرب , وملاعئكة الى تخوم الارّش للامر من آموره 
ولرحمته ولعذابه . ولما يشاء من أموره . فلو أنزل أحد هؤلاء الاربعة 
بالمشرق والثائي 5000010 بوالةذالت احؤلة هن السما» آلن عخوم الارة تلام 
من اموره كم عرحوا منها , والتقوا جميعا في ملتقى من الارثر مج رابع 
نزل من ملتقا هم من السماء فسألوا جميعا من آين حاءوا ؟ فقالوا حميعا: 
جعنا من عند الله لكان المعنى فيه صحيحا على مذهبنا لان كلا بعثهم الله 


كب قو عن السك وكات وات اسان مف ا رن و 011 


ذ-انظر الرد على الجهمية 5915 


لم يتعرة. الدارمي رحمه الله لسند الحديث بل آول قول ابن عمصسلير 
" بكل مكان " آى بعلمه لا بنفسه . وتاويله هذا موافق لظاهر قوله تعالى 
" ما بيكون من نجوى .. الابّة " كما أنه لا يستلزم باطلا بحال من الاخوال . 

قال الدارمي : فتأويل هذا آيبا المعارض على ما فسرنا :أنه فوق 
غرفة يكل مكان بالعلم يه .ومع كل ما هب مجو وا قرب مت حبل ١الوريسسد‏ 
بخان انه ماني لاس اأنه جعي في قل معو ذا 


رده على ما احتحوا به كني ابن موسى عن الشبي صلى الانه عليه وسلم 


لم 00000 رحمه الله رد خاصا على الحديث بل قرنه بقوله 
تهالى " ما يكون من نجوى .. الاية "” وهذا يدل على أن هذا الحديث لا يخرج 
عن تاويله , وتا ويل السلف بان المعية انما هي معية العلم لا الذات لا على 
ما ذهب اليه االججا رن ين انا لاله في كل مكان . تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا ٠.‏ 
رده على ما احتجوا به من المعقول : 


أابطل الدارمي رحمه الله استدلالهم بهذا المعقول ببيانه رحمه الله 
أن من كان فوق الجبل يكون آقربالى الله من غيره . ذلك أن الله فوق عرشه 
فوق سمواته , واستدل على تفسيره هذا بما ذكر عن ابن المبارك أيه قال : 
را سالمنارة أآقربالى الله من أسفلها " ثم بين رحمه الله آنه لو لم 
يكن هذا التفسير صحيحا للزم منه ضياع معنى قوله تعالى " ان الذين عند 


ربك .اه االآية ان الكل عنده سواء بمنزلة واحدة . 

قال الدارمي :" من آمن بان الله فوق عرشه فوق سماواته علم يقينا 
أن ران التغئل أعرب اتن انسا» من ااشفلة: :وان الساء اسايعة أقرتالى 
عرشالله من السادسة .... عن ابن الميارك آنه قال :رأ سالمتارة أقرب, 
الى الله من أسفلها "وصدق ابن المبارك ٠‏ لان كل ما كان الى السماء أآاقرب 
كان الى الله اقرب .. وكذلك سمى الملاعكة المقربين " وقال :ان الذين 


عند ربك لا يستكمرون عن عبادته ويسبحونه وله 00000 فلو كان الله 


١ذ‏ انظر الرد على بشس 5ه5 


)١954( 


في الارض كما ادع تالجهمية ما كان لقوله " الذين عند ريك " معنى اذ كل 
الخلق عنده , ومعه في الارض بمنزلة واحدة مومنهم وكافرهم ..... تسق 


كل أ حد لم مقن نيت اوح سن فلن 


١ذ-انظر‏ الرد على يثرن مع 


)١96( 
: صفة الاستوا*‎ 
ذكىر الدارمي رحمه الله أن الجهمية . ومن تبعهم أولوا قولله‎ 
ان “الترسن من الشرق اشوئ *(١أنقايوا. + تير عكذنا احننه‎ 
استولى عليه وعلاه.. وقال بعضهم : استوى عليه آى هو عال عليه ,كما‎ 
يقال للردل : علا الشي؟ أى ملكه . وصار في سلطائه . و>ما يقال : غلب‎ 
"50 فلن ا سة كذا كم استوى على أمرها يريد استولى‎ 
وتفسير الجهيمة استوى باستولى انما هو رأى متاخرى الاثا عرة كابي‎ 
“كاين العواتي وو واجعا عو الج ناه‎ 
ذكر الدارمي أيضا تأاويلين آخرين عن ابن عباس قالت بهما الجهمية‎ 
الاول : قال في قوله تعالى " الرحمن على العرشاستوى " قال : ارتفع‎ 
. ذكره . وثناوه على خلقه‎ 
):) 


وانثاني : استوى له آمره ‏ وقدرته فوق بريته ٠‏ 


بين الدارمي رحمه الله مذهبه في معنى الاستواء كما هو عند أكمة 
السنة , فذكر قول مالك : الكيف غير معقول , والاستواء منه غير مجهول 
والايمان به واجب والسوآل عنه بدعة . أ ى الاستواء معلوم المعنى لا 
معلوم الورود اذ ذلك لا يخفى على أحد ٠‏ وقال في معرضآخر :" لما 
سمعنا قول الله عن وحل في “تابه " استوى على العرش " ” استوى الى 
السياء *("أوما آشبهها من القرآن آمنا وعلمنا يقينا بلا شك آن الله 
فوق عرشه كما وصف باعن من خلقه 00 

والاستواء بالمعنى الذى ا ثبته الدارمي هو مذهبالسلف الصا لح 
وقد تواترت عنهم الشنقول بمثل ما قال نذكر منها قول أبي عمر الطلمشكي 
قال : قال اهل السئة في قوله تعالى " الرحمن على العرشاستوى" الاستواء 
بن اله عت عرغة المحيد عن الحكيقة عن الا 0 

وقال !امن الاتمرابي لرجل ساله عن الاستواء هل بيأتي بمعنى استولى 


فقال له * لا أعرفه )4 


١ل‏ طله (7/1) 
لقره مين االجيفية 7 »وا لاضول الخمسة 5١‏ 2 ومتشا به القرآن 

م انظر غاية المرام 215١‏ ل لطن ٠6‏ #وأصول الدين ١55‏ 
ع انظر الرد على بتسر [(55 

مبانظر الرد على الجهمية 200000 5ه عوالطحاوية ١١"‏ 
الظر المصدر نفسه 511 

+ انض شرح حديث التزول ١:٠‏ 

انظ تاريخ بغداد ه/5481 


)١953( 


بعد آن بين الدارمي مذهبه في الاستواء وهو آنه معلوم المعتنتى 
مجهول الكيف توجه انث نقذررتأ ويل الشنفاة . الاستواء بالاستيلاء ‏ فيين 
أن تأويلهم الاستواء با لاستيلاء يستلزم أن يكون بع ضٍالمخلوظات وهسسىق 
العرش قد اختصبالاستيلاء عليه دون بقية المخلوقات مع أنه سبحاته 
مستول على جميع المخلوفات ٠‏ 

مال الدارمي :"قلشا مانو مكنا التستول عليه . ولم يعلمهة 
حتى خصالعرش من بين الامكئة بالاستواء 5-5 ؟ وكرر ذكره في مواصع 
كثيرة من كتايه فأى معنى اذا لخصوص العرشات كان عندكم مستويا على 
نب الاضااء اسه فود كلنى (التعرض. حباارله وعفارن 1107 

وقد ا جاب >بير من النفاة على ما نقله عنه الدارمي في مسالة 
العرش فقال : و ا عقن أنه غرها” معلوما مومزنا )1 ولكن لما خليق 
الله الخلق يعني السموات , والارّض وما فيهن سمكّى ذلك كله عرشا له 
واستوق على جميع ذلك كله 5 أيعني انه لاا ناض تعر ب الاصتا" 
اذ كان العرش شاملا لجميع مخلوقاته . 

وهناك جواب آخر لهم وهو ما ذكره القاضي عبد الجبار من أنه خص 
العرضيالذكر لانّه أعظم ما خلق اكله ‏ تعاني: 590 

وفي هذا الجوا با عتراف منه (لالطوق وا عه ليق نموا كا افر .فنك 
ومن هذين الحوابين يتضح عدم اتفاق المعتزلة على المراد بالعرشض ء 
وأانهم يؤولونه بما يتفق وآأهواءهم وما يستطيعون معه الرد في مجال 
الجدال. . هذا وقد أفردنا بدثا خاصا بالعرشه 

كم ان زعم أن العرشهو السمواتٍ , والازني وما فيهن , فهو زعام 
باطل ذلك آنهمن المعلوم أن بعت مخلوقا ته تعالى لا يسمى عرشا ٠‏ وآن 
عرشالله فوق سماواته ا . وما فبهن . وما علا الشي؟ لا يكون هوق 
نفس الشي؟ . لانّ الشيء لا يعلو نفسه . ولهذا آأورد الدارمي رحمهالله 
حديثا بين مسعود رضي الله عنه وقد ميز فيه بين العرش والكرسي ٠‏ وبين 
السموات فما دوتها . 

كال ان ا 3 ما بين السماء الفئها والتي تليها مسيرة 


١-انظر‏ الرد على الجهمية 518 
؟ ل انظر المصدر نفسه 515 
م انظر الاضول الخمسة 519 


(ل91و١)‏ 
خمسماكة عام ,. وبين كل سماء مسيرة خمسماكة عام , وبين السماءالسابعة 


يعلم ما أنتم علية 6 
ما يلزم من تآويل التنفاة الاستواء با لاستيلاء" . 


حم آنه يلزم من تاويل النفاة الاستواء بالاستيلاكء أن يكون أحد غالب 
الله على عرشه » فغليه الله عليه . واذا جان أن يكون لله مغالب لم 
بابق نكم أن يسلتاعنى انمره 

قال الدارمي :" هل نازع الله من خلقه أحد أو غالبه على عرشه 
فغلبه الله ثم استوى على ما غالبه عليه مغالبة ومتازعة .... قفي 
دعواك لم يآامن الله أن يغلب ٍلانٌ الغالبالمستولي ريما غلب وريما غلب(!) 

وقال اين الاتمرابي :" والعرب لا تقول للرجل استولى على الشي؟ حتى ,يكون 
له فيه مضاد فأبيهما تكس فين امخرى عن . والله لا مضاد له وهو على 
عرشه >ما أخبر . والاستيلاء بعد المغالبة 00) 

واعتبر الدارمي هء قول المريسي : ألا ترى أنه يقال للرجل غلب 
على مديئة , واستولى على اهلها " اعتبر هذه المقالة تتبيها منه لله 
سبحائه وتعا لى بمتغلب غلب على مديئة » فاستولى عليها ٠‏ وهذا مخالفا, 
لمدعى الصريسي ,2 ومراده من شفي صفاته تعالى . 

قال الدارمي ," وآين ما انتحلت انه لا يجوز لاحد ان يشبه الله 
بشي؟ من خلقه ,. أو يتوهم فيه ما هو موجود في الخلق ؟ وقد شببته 
ا ل ين 

وخلاصة القول ان حمل الاستواء على الاستيلاء انما يصح اذا كان حمله 
على المعنى الظاهر محالا مع آن اثباتالئّلا هر لا يستلزم محالا .اذ كان , 
ما شين ونا #خلنا نوميت له على وجه يليق به يلا تشبيه . كما آن الله 
سيحائه مع >ونه على عرشه عالم بعرشه , وما تحته ,. ولا يحجبه العرش عن 


555 انظرالرد على يشس‎ ١ 
5آ41١/ه ؟انضر تاريخ بغداد‎ 
55557 ع« انظر الرد على بشر‎ 


)١94( 


على خلقه , واستشهدوا لهذا الحاويل الذى تلمس منئه بقاء الاستواء بمعنى 
العلو ٠‏ مع تخصيص هذا الطو بالذكير , ا ستشهدوا لذلك بما روى عن ايبن 
عباس رضي الا.ه عنهما فقالوا : روى في قوله تعا لى " الرحمن على العرش 
استوى “(أأعن اين عباسآانه قال ." ارتفع ذكره وكناوه وح ةلدا 

وقد رد الدارمي هذا التأويل بالطعن في سند الاثر . قبين أن ابن ء, 
اللي ل"أرين عه رواة الاحر في الروايتين ‏ متهم في دينه فلا اعتداد 
بروايته . وآن المعارش قد رواه عن ابن ال؟لجي من غين سماع . 

والرواية الاخرى هي عن ابن الثلجي عن يا أامن لكوي !“لين ابي 
صالح عن ابن عباس قال الدارمي:" فهذه الروايات لا تساوى بعرة ." 
وقال آيضا:" ولو صح ذلك عن الكلبي وجويبر من رواية سفيان . وشعبة 
وحماد بن زيد لم نكترث بهما لانّهما مغموزان في الرواية لا تقوم بهما 
الحجة في أدشئى فريضة فكيف في ابدلال العرش والتوحيد ؟ ومع ذلك لا شراه 
الا مكذوبا و الي ا 

ونويد ما قاله الدارمي عن ابن الثلجي بقول أحمد بين حتيل عننله: 
أنه مبتدع صاحب هوى ٠‏ وقال عبد الله بن ا حمد سمعتالقواريرى قبل أن , 
يموت بعشرة آيام وذكر ابن الملجي نقال : هو >افر . وقال الازدى: كذا ب لا 
غيل انوا عقه 21 

أما جويبر فقد ضعفه ابن العديني ٠‏ وقال النساكي: انه ليس يثكقة 
رذن اتناك بان الاير ]ات اانه من عييك ا 

وآما الكلبي فقد طعن العلماء فييه فقا ل الليث بن أبي سليم : كان 
بالكوفة كذا بان أ حدهما الكلبي . وقال المثورى : عجبا لما يروى عن 
الكلبي 3 أوقاال لتنا في + اوس يتففة بولا كفي سيم 17 

وبهذا يكون الدارمي رحمه الله قد وافق غيره من العلماء في اسقاط 


سيد هذين الاثرين عن ابن عباس وهو الصوابٍ ٠.‏ 


-١‏ طه ه 
؟ انظر الرد على بشر 5م طيعة حامد فقي 


له كان فقيه العراق في وقته مات 53 ٠.‏ انظر تهذيب 
لتهذيب 55٠١/9‏ 


ع هو أبو القاسم بن سعيد الازدى مات ١:٠‏ وقيل ١٠.١‏ . المصدسر نفسه ١55/5‏ 
م هو محمد بن الساعب بن بشر ه مات ٠. ١55‏ المصدر نفسه 181/6 

5 انظر الرد على بشرا85 

ا انظضر تهذيب التهذيب 18٠/9‏ 

ه انظر التمصدن نفسه | ١515/5‏ 

وه انطر المصدرن نئفسه  155١/9‏ 


-)١و9و9(‎ 


اما متن هذه الرواية فلم يعالجه الدارمي اكتفاء مشه بضعف ستدها 
|الأقنى اذى "لا يحل الأكه ومتسوشيا + 

قلت ولو صح سند هذه الرواية فان معناها مردود لتخصيصها ارتفاع 
ذكره , وثكناكه سبيحانه على خلقه بعد خلقهم . وهذ! باطل لما فيه من 


وصف الله جل وعلا بصفة النقص والحاجة الى غيره ٠.‏ 


)١٠٠( 1 , 2‏ ا 
صفة النزول 3 
ذكر الدارمي رحمه الله تأويل اللمعارض للنزول في الانحا ديثا لوا ردة 


في السنزول منها قوله عليه الصلاة والسلام يسول زنننا كل لتيانة الى هماه 


الدنيا حتى يبقى خل ثالليل الاح . فيقول : من يدعوني أستحيب له من 


يسا لني فا عطيه فاع خفع كوت فاه .)) 


وقوله عليه الصلاة والسلام:" اذا امفن *لثكالليل الا أو شطر الليل 
| 
ينزل الله الى سماء الدئيا ٠‏ فيقول : 


* لاإ أسال.عن عبادى غيرى ٠‏ مسن 
يستفغرني أغفر له فحن نه موكيا شيب نه ؟ من يسالني أعله ؟ حتئى ينذحنر 


الفجر و1116 لماروولنة له بنزول آمره ورحماتتنه . قال التشاآءرمي :” ادعى المعارض 


أن الله لا يمزل بنفسه : أثما ينزل أأمره ور<دمته ٠.‏ وهق عاى العرش وبكل 


مان من غير زوال . لاثه الحي القيوماء. والقيوم يزعمه من لا يزول ٠‏ بمعنى 


0 


لا ينزل , ولا يتحرك ٠.‏ 


أ 

ا 

| 
0 


واأاسيددت المربيسي تفسير 3 القيوم : عن بعض أ صحا به لم يسمصهم عن الكلبي 


ه١‎ 


0 


ين "ابي ماك (؟اعن أو عباس امه فاق" انفيوغ المدى لوول 
دما احتج لشفي التحرك ,2 وا لانتقال عن الله بشفي ابراهيم الافول عن 


الرببا. وبيان آنه لا يليق به على ما داء في قصته الواردة في القرآن اذ 
| 
| 
قال الدارمي:" نفى ابراهيم المحبة عن كل اله زاكل : يعنى أن الله 
اذا نشزل من سماء الى سماء .أو نزل يوم الة#يامة لمحاسبة العباد . فقد 


الف وراك بي اا جين مرا وري لسن كن ككييها نراقي 


4) 


وقد ايد المريسي على ما ذهب اليه من قصة ايراهيم الرازى ٠‏ 


1) 


قال : نزوله نزول آمره وسلطانه وملائكته ورجمته وما أشبهها . قال الدارمي: 
لعلها مكذوبية عليه ( يعسي مكذوبة على آبي معاوية ا 
آخرده البخارى عن اسي هريرة با بالدعاء نصف الليل . فتح البارى70/9١‏ 
؟ اخرجه البخارى عن أبي هريرة عاب انيعاء نصف الليل. فتح البارى إتثرهلا١‏ 
وآابو داود با بٍالرد على الحهمية . انظر عون المعبود الهندية (71/5؟) 

ع انظر الرد على بش لالا17١(؟‏ | 

> هو أبو صالح باذان مولى أم هاني؟ . قال ابن معين : لا بأس به واذاروى 
عنه ا'كلبي فليس بشي؟ . انض تهذيل التهذيب 5١1/١‏ 

م ذكره القرطبي في تفسيبره 17١/77”‏ 

الائعام "ا 

انظر الرد على بشر 65١5‏ 


ل انظر تفسير الرازى 9/9ه (11377/9) 
9إ4- هىقى محمد بن خا زم التميمى السعدى توفي سئنة ءوقيل 06هتهذيب التهذيب 


4 اشظن «الزرك على مهن 254 


)١١١( 


وقد ذهبالقاضي عبد الجباز الى نفي النزول وتأوله بنزول رحمتسه 
وآمره . فقال في معرض تفسيره لقوله تهالى :" وحاء ربك والملك صفا صف( )١‏ 
والمراد بذلك : وحاء آأمر ربك . أو متحملوا آمر ريك للمداسبة ول ا 

ووافقهم أيضا على هذا التاويل !اين فورك . والرازى , والغزالي 
وغيرهم ل 

تبين من عرص الدارمي رحمه الله لمذهب المعارض وشيخه المريسي في 
السزول أنهما ينكران حقيقة نزوله سبحانه وتعالى ,. وأ نالكلام الوارد في 
شزوله من باب حذف المضاف , واقامة المضاف البه مقامه . وقد قامت حجتهم 
على أربعة شواهد . 

الاؤل .٠:اعتقادهم‏ ان الله في كل مكان وهو على العرشضان فسرواالعرش 
بالسموات , والارض على ما سياتي ٠.‏ وقالوا ان الذى يوصفقهبالشزول من كان 
في مكان دو ذا 

*انيا : اعتمادهم حديثابن عبا سالمتقدم في تفسيره القيوم , وأنته 
الذى لا يزول ء ومعناه عندهم التذى لا يتحرك , ولا ينزل . 

الكالث :احتحاحهم بقصة ابراهيم عليه السلام على شفي نزوله سبحانه 
وحركته .اذ الاقول هو الحركة . وقد بين ابراهيم أنه لا يرضى الها آفلاء 

الرابع: اعتمادهم تفسير أبي معاوية الضرير للنزول 2 وأنه نزول 
أمره ورحمته ٠.‏ 


روايته في أدشى فريفة فكيف في توحيد الله . 
قال الدارمي "٠:‏ سدق" ينها المريسي " ذلك عن بع ا صحايك غير 
مسمى عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباسآأنه قال :" القيوم: التقى لا 
احداها. أنك آنت رويتها . وأنت المتهم في دين الله . 


وال+*الثكة: أنه عن الكلبي 2 قد !جمع اهل العلم باالاكن ملسي !دن لا 


١‏ الفجحر 1؟؟ 

؟ أشظان متثا به القرآن ؟/49 ,والاضول الخمسة 55١-1559‏ 

- انر مشكل الحديث: وباءلم #وتفسير الرا زى 175 وا لاتتتصاد في الإعتقاد 
6 وانظر ترح حدي” ا لشزول همه 


انقار الرد لت ويه وه اكه شق بن ساني عوايم نوما عد قييكلن 
مكانن مها 


)١١1( 


وتفسير كتابه ؟ وكذلك ايو صالح . 

قلت تجريح الدارمي لرواة الحديث؟.عن ابن عباس صحيح وقد سبق بيان 
ترجمتهم . بيد أن الدارمي شك في نسبة هذا الحدي .الى آبي صالم فقال :؛" 
لعلها م>كذوبة عاليه (أأوالذى آراه أنها م”ذوبة 'عليه حقا سيما وآان ابن 
شين عنتقي اج بار ارقا حرو عن ارك لانتس كم .٠5أكما‏ أن ابا 
صالح مرح آنه لم يقرا على الكلبي شيا من التفسينر ٠‏ 

قال ابن ححر :" وحلف آيو صالم :اني لم أقرا على الكلبي شيئا من 
التفسير " .(5أوعليه فان اسناد الحديث فيه من الحهالة .ومن المتهمين 
في ديهم ما يبطله , ويبطل الاستدلال به في موضع الشاهد . 

لم يكتف الدارمي بابطاله سند الحدية بل افترض صحته » ونا قش المتن 
دييكا : "لان ميقن :"لا زولك " ليس على ما: ذهب اليه المريسي من أن معناه: 
الذ؛. لا يتحرك ولا يزول من مكان الى مكان " ٠‏ بل مسئاه : لا يفنى ولا يبيد. 
واستدل رحمه الله على أن الزوال بمعنى الفناء : يبيت من الشعر * مم 
أوضح ر<-مه الله أن الحياة تقتضي الحركة , وان الحركة خاصة بالاخياء دون 
الاموات . 

قال الدارمي:" ولو صحت روايتك عن ابن عباسانه قال القيوم : الذى 
لا يزول لم 000 ٠‏ وأن معناه مفهوما واضحا عند العلماء ٠‏ وعند اهل 
اليص بالعربية . أن معنى " لا يزول * لا يفشى , ولا يبيد . لا أنه لا يتخرك 
ولا يزول من مكان الى مكان اذا شاء كما >ان بقال للشي؟ الفاني : وهو 
الكل عقا عا يي 

س2 

آلا كل4ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زاعل 
يعنى فان ,. لا آنه متحرك . فان امارة ما بين الحي , والميت التحرك . وما 
لا يتحرك فهو ميت , لا يوصف بالحياة كما وصفاالاه الاصضام الميتة فقال:" 
والذى تدعون من دون الله لا يخلقون شيكا وهم يخلقون آاموات غير احياء وما 
عدوي قات فتن :1404 فاينه الي اسيى: الجايا ساماد مسحاء 


وينمزل اذا شاء . ويفعل ما شاء بخلاف الامنام الميتة التى لا تزول 


505 انظر الرد على يشر‎ ١ 
5١1/١ ؟"-انظر تهذيب التهذيب‎ 
١79/9 المصدر نفسه‎ + 


هو أبِو عقيل العامرى أدرك الاسلام وأسلم مع وقد بني >لاب ٠.‏ مات في آول 


)١٠١( 


1) 


حتى تزال ٠‏ 

ونويده بما قاله اين القيم قال :" فما كان من لوازم آفعاله لم يجز 
نفيه عنه . وما كان من خصاكصالخلق لم يحز ا*باته له . وحركة الحي مبن 
لوازم ذاته ولا فرق “بين الحي . والميت الا بالحركة والقدرة . فكل حي 
متحرك بالارادة وله شعور د.فعقي"اتحرعةعنه قي الشعون ودؤدلك وسلسينم 


ال 


نفي الحياة 


ونؤيده أيضا بما قاله صاحب لسان العرب وتاج العروس قالا :الزوال ٠‏ 


هانعمو لاله وجو اسل لل زايط اندحا وفوا فوووا 


"” 


وعليه فان معنى " لا بيزول " تقرير بدوام بقاعه سبحائه فهو لا يقنى 
وال يبيد + لذلا كان تفسسر ابن عياض ان ضع * العيوم بالدئ لا يزول * فان 
هذا المعنى لا ينافي نزول الرب اذا كان المنفي الزوال بمعنى القفنا .وليس 
الزوال بمعنى الانتقال من شي؟ الى شي؟ ٠.‏ وقد وحدت ما بقوى تفكسير سكين 
عباس على ما ذهب اليه الدارمي رحمه الله ٠‏ فقد ذكر الطبرى آثارا عن 
مدا هد . والسدى , والضحاك كلها تفسر القيوم :القاكم برزق ما خلق 


١ 


كموي ب اقداهر اشياكي بالكأوهذا يما هو الواارد. : 
0 


قال |'.زمخشرى:' 
عن ١‏ ين عباسن:فئ تفسيره آنه قال :" القيوم :القاكم الذى لاا يده 


سن الدارمي أن هذه الححة لا تنه على «ذه الدعوى ٠‏ ذلك أن الافول 


في اللغة لييسهو الحركة حتى يلزم من نزوله سبحانه آفوله . واشماالافقول 


معناه غببة الشي؟ . واحتجايه في شي" 


آخر . 
الله آن الشْزول اذا كان منقفيا عن الله سبحاته ما جاء 


ثم بين رحمهة 


توقيته بوقت معيزن لين اك جاه في الاحاديث من نزوله بحائه في وقت معين ٠‏ 


١ذ-انظر‏ الرد على بس ١79-515‏ 

؟ أانظن مخ”“صر الصوا عق المرسلة 4/5ه155091 

«_ انظر لسان العرب 8/ه370< ه وتاج العروس ١115/0‏ 

4 انظر تفسير ١اتطبرى‏ ه/589-588 , وانظر مثله في تفسير القرطبي 50١/5‏ 
م انظر أسا سالبلاغة 1848ه 

انض تنوير المقباس على هامشالدرالمت*ورن ١50/١‏ 


)٠١غ(‎ 


قال الدار.ي :" ويلك من قال من خلق الله :ان الله اذا نزل أو تحرك 
أو نزل ليوم الحساب ,. آفل في شي؟ كما تافل الشمس في عين حمكة ٠.‏ ا نالله 
لا يافل في شي؟ خلق , سواء اذا نز ل أو ارتفع ... بل هو العالي على كل شئ؟" 
المحيط بكل شى؟ في جميّع أحواله . من نزوله وارتفاعه ٠‏ وهو الفعال لما 
يريد .. بل الامياء كلها تخشع له , والمواضيع ,. والشمس والقمر والكواكب, 
خلاعق مخلوقة . اذا انين الووكاتي. اللملوام في معنيو خوفة . كما قال اللهءوالله 
أعلى وأجل لا بيحيط به شي؟ , ولا يحتوى عليه شي" ان 

وقال في معرض آخر :" ومن يلتفتالى تفسيركء وتفسير صا حبك مع تفسير 
نبي الرحمة ...اذ فسره مشروحا منصوصطا , ووقت لشنزوله وقتا مخصوطا لم: يدع 
نه اانا ناك عيية اتمينا حولة لوي 9 

عبين هنا عبق أن الدارمئ رحئه الله فده ا كبت التزول لله حقيغة »وبين 
أنه جل وعلق مع نزوله لا يافل في شي" . وينزل , ولا يخلو منه العرش. وهو 

كم 
بهذا يكون قد وافق حجمهور أكمة السلف كحماد بن زيد , واسحاق بن راهويه 
وغمبيرهما . وقد دافع 5 تد.يمية عن هذا الاتحاه , وأآوضح منهج السلف قي 
مسالة خلو العر” منه عند نزوله فقال :" فاذا قا لالسلف والاكمة كحماد بن 
زيد واسحاق بن راهويه , وغبرهما من أعمة أهل السنة :انه ينزل ء ولا يخلو 
منه العرش لم يحز أن يقال :ان ذلك ممتنع ف "كن 13:1 كان المخلوق يوصفا 
من ذلك بما يستحيل من مخلوق آخر فالروح توصف من ذلك بما بسنت حياك !تيكاتك 
البدن به . كان جوان ذنك كدق "الزباحيا ران + وتعالى أولى من جوازه مسن 
المخلوق . كارواح الادّميين , والملاعكة . ومن ظن أن ما يوصف به الرب عق 0 
وجل لا يكون الا مل ما توصفابيه ابدان بني أدم فغلطه أعظم من غلط من ظنى أن 
ما توصف به الروح مكل ما توصف به الائدان ,.واصل هذا ان قريهسبحانه ودئوه من 
بعس مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش ٠‏ بل هو فوق الع رش 
متا لل ل 1 الا 

فابن تيمية بين باطلاع الروح على امور مغيبة في حال عدم خلو البدن 
عنها , وللهة المثل الاتملى أنه لا يمنع نزول الرب مع عدم خلو العرش ممه ٠.‏ 
وقد بين رحمه الاه أنه لم يرد حديث عن الشبي صلى الله عليه وسلم لا صحيح 
ولا سقيم يفيد أن العرش يخلو منه حال نزوله سبحانه وتعالى فقال :" ولم 


ينقل عن أحد منهم " يقصد القاعلين أنه يخلو منه العرش حال نزوله " باسناد 


(١ انظر الرد على يشر‎ ١ 

ب المصدر نقسه إلا 

ع انظر الفتاوى هروه-١+:‏ , وانظر جوا ب ابن تيمية على سوال : هل يخلوق 
العرش منه وقت نزوله؟في كتاب شرح حديث.ا لنزول :ه307 ٠.‏ 


1٠١6ه‎ ( 


صحبيح 0007 آن العرش يخلو منه ١"('أوآ‏ ورد نصا عن اسحق بن راهويه 
قال اسحاق :" دخلت يوما على عبد الله بن طاهصر , فقال :" ما هذه الاخا ديث 
التي تروونها ؟ قلت : آأى شي؟ أصلح الله الامير ؟ قال :" تروون أن الله 
ينزل الى السماء الدنيا . قلت : نعم زواها الثقاتالذين يروون الاخكام 
قال : يشزل ويدع عرشه ؟ قال : يقدر آن ينزل من غير آن يظو العرشمنه ؟ 
قال + شعن كلت > ولتم تشكدم في هذا .؟) 

خم ذكر ابن تيمية كتا ب أحمد بن حنبل الى مسدد بن مسرهد . قال 
أحمد :" بسم الله الرحمن الرحيم .آما بعد كم ذكر فيها : وينئزل الله 


فلك اسيل احيرا يفي سك لسو 13 


سن بش لل 2 م مني سني لبي سس لمعي يمنا حسم ليحن مس سم لأ مس سيم مكل تيت مسيم مس بأل سم امم حسم بي مجم كلا مبيه مقي جيم 


وحركة . حتى انه جعل الحركة دلالة على الحياة . وهي حركة بتحركها اذا شاء 
ونزولا ينزله اذا شاء دون كيف . 

قال الدارمي :" الحي القيوم يفعل ما يشاء . ويتحرك اذا شاء وشزل 
ويرتفع اذا شاء ... لان امارة ما بين الحي . والميت التحرك ٠.‏ كل 
حي مسكزك لا -فكاتة م وكل ميك فين مععراه لا كاله ا 

ومع أن الدارمي يخبت نزول الرب سبحائه ويثبت أن الحر> ةلا تمتشع 
في حقه تعالى فان الله سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقات . فليس نزوله 
تعالى كنزول المخلوق . ان كنا نثكبت صفاته تعالى على مايليق به دون تعرض 
لكيفية نزوله . 

قال الدارمي :" وأما ما ادعيت من انتقال الله من مكان الى مكان 
أن ذلك صفة المخلوقين فانا لا نكيف مجيكه ,. واتياته أكخير مما وصفاالناطق 
ةا 

قلت واذا كان الدارمي رحمه الله قد اثشبتاطلاق الحر>ة على الله 
سبحانه ,الا آن ابن القيم . وغيره من علماء السلفاعتبروا هذا اللفظ 
دن فبيل اعمال الى وسيل مففين 4 حدهما صحيم . والاخر فاسد . وبينوا 
أن مغل هذا اللفظ لا يقبل مطلقا وخطا ابن القيم القاعل به , ولا يرد 
مطلقا , وخطا رحمه الله القاكل به . لانّه سبحائه لم يثيتها لنقسه , ولم 


ينفها عنئه , كما أن معائيها منقسمة الى ما يمتئع اثباته لله . وملا 


١ذ-اشنظر‏ الفتاوى 595/60 
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يجب ١ا*ياته‏ له . ثم بين رحمه الله وجه الصواب في ذلك , وهوالسكوت عن 
الشفي , والاكيات. 

قال ابن القيم:" وآما الذين آمس؟وا عن الامرين . وقالوا : لا نقول 
يتحرك , ويشْتقل , ولا شنفي ذلك عنه هكيم أسعد بالصواب والاتباع . فائهم | 
نطقوا بما نطق به الشص, وسكتوا عماا سكت عنه . وتظهر صحة هذه الطريقة 
ظبورا تاما فيما اذا كانت الالفاظ التي سك تالنص عنها مجملة لمعئيين 
صحيح + وفاسد كلفظ الحركة والانتقال , والجسم والحيز والجبة , والاعراض 
والحوادث , والعلة , والتغير ,2 والتركيب ونمحوق ذلك من الالثفاظ التي تحتها 
حق , وباطل . فهذه لا تقبل مطلقا , ولا ترد مطلقا . فا ن الله سبحائه ليم 
يكبت لنفسه هذه المسميات , ولم ينقها عنه . فمن آ]2بتها مطلقا فقد أخطأً. 
ومن نفاها "مالقا فقىد آأآخطا . فان معانيها منقسمة الى ما يمتنع اثباته 
لله . وما يجبا ثشباته له . فان الانتقال يراد به انتقال الجسم , والعرض 
من م>ان هو محشسا ح اليه الى مكان آخر يحتاج اليه . وهو بمتنئع اعباته 
للرب تبارك وتعالى . وكذلك الحركة اذا آريد بها هذا المعنى امتئع ا كباتها 
نلو ان 10) 

قلت والدارمي رحمه الاله بقوله دلا نكيف نزوله . ينفي الانتقسال 
الممنوع . وهو الانتقال من شيك محتاج اليه الى آخر بحتاج اليه . 

4م شابع ابن القيم ما بدآه في الكلام في الحركة . قال رحمه الله:” 
ويراد بالحركة والانتقال حر>ة الفاعل من كونه غير فاعل الى كوئنه فاعلا , 
وانتقاله آيضا من كونه فاعه الى >ونه غير فاعل . فهذا المعنى حق في نفسه 
لا يعقل كون القاعل فاعلا الا به ٠‏ فنقيه عن الفاعل نفي لدةيقة الفسصطلء 
وتعطيل له ٠.‏ 

وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أعم من ذلك , وهو فعل يقوم » 
بذاتالفاعل يتعلق بالمكان الذى قصد له , وآراد ايقاع الفعل بنفسه 
فيه . وقد دلة القرآن . والسسة , والاجماع على آنه سبحائه يجي" يوم 
القيامة . ويئزل لفصل القضاء بين عياده ... ويئزل عشية عرفة ....وهذه 
أفعال يفعلها بنفسه في هذه الامكنة . فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة , 


والنقلة المختصة بالمخلوقين فانها ليست من لوازم أفعاله المختصة به . 


١ط-انظر‏ مختصر الصواعق المرسلة 11-7 .واضعظر. شرح حديث ا لنشزول ١75‏ 
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فما كان من لوازم أفعاله لم يجنز نفيه عنه ٠‏ وما كان من خصاعص,الخلق 
58 القع فو 31 

قلت واذا كان لفظ الحركة يحتمل حقا , وباطلا ٠.‏ وجب أن لا نطلق 
هذا اللفظ . واشما نخبت المعنى الحق منه . وتتفي المعنى الباطل ٠.‏ قنشئشفي 
آن يكون متحركا من شي؟ بحتاج اليه . وأن تكون حركته لاجل منفعة ,أو دفع 
مضرة اذ بتعالى الرب أن ينتفع بشي؟ 2 أو يدره شي؟ ٠.‏ 

حم اذا كانتالحركة من لوازم الحياة . فالحي هو المتحرك ,. واذا 
كانت الحركة انما يوصف بها من قامت به .ء وجب أن تكون حركة الرب فعلا 
يفعله في ذاكه . ووجبأيضا أن تكون الحركة قديمة . ولما كان تالحركة 
يمتنع أن مركن قرت يمينا قديما كان القديم هو جنسها . فالرب سبحاته 
لم يزل فعالا . وآن كل قرد من آفراد الحركة حادثا . 

وهذا الذى ييناه هو ما ذهباليه الدارمي رحمه الله حين قال : " 
وقد ا جمعنا , واتفقنا على أن الحركةوالنزول والمشي , والهرولة . والاستواء 
على العرش , والى السما؟ء قديم » والرضى . والفرحجح . والغضب : والحب 
والمقت كلها أفعال في الذات للذات وهي قديمة٠فكك:‏ ما كان. منقوله كن فهو 
كان سودي" اسه ال نذا ادو و 10 

والذى آراه بخصوصالحركة أن السكوت عن الاثباتأ و الشنفي هو ما 
بيتفق مع الشنصوص . مع الاعتقاد أن كل ما كان معناه صحيحا من هذه الالفاظ 
ن*بته لله . وما كان غير ذلك فلا نكبته . وهذا ما رجحه اين القيم رحمه 


ل ل اا ا سس سس سس سوسس سس اس سه ساسا 
بح ني جا جح نت جح جد ب اج ا اج اج ابح أ مح م امعد اج ماي أمبية ميلم ميته مت ألم ممم اعم عم مه م حم مم ميم محم سبع عمد جيم حم خم خب بع حم كم 


أبطل الدارمي رحمه الله عكيين ا من ا ا د حديخا من أحاديث 
النبي فك االلة عليه وسلم في النزول لا بيتأتى فيه هذا التاويل . 0 
قوله عليه الصلاة والسلام ." اذا مضى عل ثال!ايل أو شطر الايل . نزل الله 
الى سماء الدنيا فيقول : هل من داع فأحيب له ؟ هل من مستفغفر فأغفر له؟ 
هل من ساكل فأعطيه سوآله ؟ حتى ينفجر الفجر ." 

وبين رحمهالاله آن آمر الله 2 ورحمته يستحيبل متيما. أن يشط يسا 


'بمثل هذا الكلام ٠‏ بل الملاعكة لا تجروء على التكلم بم*ل ذلك فتزعم اتنا 


ذ-انظر مختصر الصواعق المرسلة 1ع ره 1 
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تجيب دعوة الداعي . لذا كان هذا التاويل باطلا حتى ولو قاله ابو معاوية 
شفسه 

كال انطاوم نقتم نجنا جا نهنيه ااه الي عدر مدا 01 
فلو كان ذلك على ما ح>يت عن أبي معاوية 2 وادعيته آنت أيضا أنهآمره هه 
ورحمته . وسلطانه ما كان آمره وسلطانه يتكلم بمثل هذا ٠‏ ويدعوا الناس, 
الى استغفاره, وسوآله دون الله , ولا الملاعكة يدعون الناسالى اجابة 
الدعوة . والى المففرة منها لهم , والى اءطاء السوال لان الله ولي ذلك 


دون من سواه حن 
خم الزم الدارمي المعارض دعاء الرحمة , والامر كما لو كانامستقلين 


عن الله سبحانه وتعالى ٠.‏ 

قال الدارمي :" فان قدرت مذهبك الزمك أن تدعو الرحمة والامر 
اللذين يدعوان الى الاجابة . والاستنفار بكلامهما دون الله . وهذا محال 
عند السفباء . فكيف عند الفقهاء 00) 

ونرٌّيده بما قاله ابن تيمية قال :”ان في الحديثالصحيح " أنه 
ينزل الى السماء الدنيا ثم يقول : لا أسآال عن عبادى غيرى " ومعلوم أن , 
هذا كلام الله لا يقوله غيره ... وآنه قال :" ينمز ل الى السماء الدشئيا 
فيقول : من ذا الذى يدعوني فاستجيبه.له؟ من ذا الذى يسأآلني فأعطيه ؟ من 
ذا الذى يستغفرني فأغفر له ؟ حتى يطلع الفجر “٠‏ ومعلوم أنه لا يجيب 
الدعاء » ويغفر الذنوب , ويعطي كل ساكل سوآاله الا الله . وأمره ورحمته 
٠ 00‏ 

ثم ذكر الدارمي رحمه الله وجها آخر في الرد على تأويلالنزول ' 
بنزول الرحمة . ذلك أن أمره . ورحمته داكما النزول لا يختص نزولهما 
بوقت دون آخر خلافا لتخصيصه عليه الصلاة والسلام نزوله سبحانه ب*لثاليل 

قال الدارمي :" واخرى أن أمره , وملائكته , ورحمته , وسلطاته 
داعما ينزل آناء؟ الليل والنهار . لا يفتر في كل ساعة . ولا يتقطلع 


١ذ-انظر‏ الرد على بشس ١7‏ 
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حتى وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :" الى أن ينفجر الفجسسي ٠‏ 
ففي دعواك تنزل رحمته على الناس في كلث.الليل . قفاذا انفجر القجينرء 
رفعت في دعواك . هذ! والله تفسير محال , وتآأويل ضلال يشهد عليه ظا هر 
افخويه رقا يكال 00 

ومشتيقه الما قالله. أبن فيبية كدل: +" الآفن و اتوحية انها ان راد 
بها أعيان قائمة بنفسها كالملاعتة . واما آن يراد بها صفات واعراض . فان 
آريد الاول : فالملاعكة تنزل الى الارّض في كل وقت ٠.‏ وهذا خصالنزول بجوف 
الليل . وجعل منتهاه سماء الدنيا . 

وان آريد صفات , واعراض مكل ما يحصل في قلوبالعابدين في 
وقتالسحر من الرقة , والتضرع . وحلاوة العبادة . ونحو ذلك فهذ! حاصل 
فى تاس لجس ا السماء الدنيا."(5) 

والى هذا آيضا ذهبابن القيم قال :" نزول رحمته . وأمره لا يختص 
يااتعلت الاقين :ولا جوؤقك دون يوقت يحول مره" + ورحمكم فلا تدقطع رحمسبييه 
520 ف اشام سكي الي ار و 0 
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آما مجي؟ الله ء. واتيانه الوارت في النصوص فهو لب 3 #محنيقنة :وزو 
١‏ 
لل سس ينه 


على ما ذهبت اليه المعتزلة , والمريسي . والمعارض, ومن تبعهم ٠‏ بل هق 
على اضمار أمره , ورحمته أو ملاككته . كما في تفسير النزول الوارد عق 
ابي معاوية . واستشهدوا للاضمار بما يلي : 

أولا : بقوله تعالى " واسال القرية التي كنا فيبها والعير التي , 
["قتبلنا فيا م00) 

كانيا : آيدوا قولهم بأن الله تعالى بين المراد بالامر بقوله 
01 و راحيه: السوففة. .لكاروا ضيه عطي ليح :وتوم اابذق عن جه 


)0 


الاؤامر في قوله تعالى " او يآاتي امر ربك 


وزعموا أن المجي؟ .والاتيان 
الوارد في النصؤص . اثمل هو مكل قولالله تعالى " فاتى الله 
باهم من المواعك كن ديم المتفحن موقي *لأأوكوية كفاني:؟ فاجااهم 
الله من حيث لم يحتسيوا )6 


مناقثة الدارمي لاستدلالهم بقوله تعالى " واسال القرية ... الاية " 


بين ا اكواون وكي “الام *بند: هذا #الخرامن تكخا ققة عاص كرو السبندي 
صلى الله عليه وسلم » وعن صحابته , والتابعين . وطالبالمعارض تعيين 
المفسرين الذين أخذ عنهم هذا القياس على أنه . وان اا يننا 
منهم فهو لا يخرج عن أن ب؟ون واحدا من الزنادقة , والجهمية في الاعتقاد. 
وفضلا عن ذلك فإن هوّلاء الذين يروى عنهم تفسيره لا يذكرون أسائيدهم بطريقة 
تكثف عن حال الرواة . فكيف يعتمد عليهم مع ما روى عن هولاء المعروفين 
موك ميك ا لفديلاء عادواة + 


قال الدارمي :" قد فسرت «هذنه الايّة " يعني قوله تعالى " وجاء؟ء ربك 
والمقك صفا صفا 11اغن خلاف ما عنى الله . وفسرها رسوله . وعلى خلاف ما 
فسرها أصحايه . قد روينسا تفسيرها عنهم في صدر هذا الكتاب بأسائيدها 


المعروفة المشهورة د فين اسروك 317 امك كمف الا عن زنديق أو 


-١‏ يوسف 5م 

؟ك الائثعام مه١‏ 
؟ الائعام م54١‏ 
الشحل 898 
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أو جبمي ... لا يحكم بتفسير هوّلاء المعنعنين على تفسير هوّلاء المكشوقين 
الذين سمينتاهم لك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . والتابعبين 
عند الامة فشل ,بن عينا من -و11 مق من <4 .وزيه امن “دايثاؤأبئ من "كمسمتس 


الدارمي رحمه الله ما نقله ابن القيم عن مداهد , وروى آيضا عن قتادة 
1 


مخله . قال ابن القيم : قال محاهد : "الا آن تآاضيهم الملاعكة اك 


ابوك كين موعاهة “الو نا ريك “كايوع العيائية بطل ارعناء لماي 
عقو اباشررين [كأننوة الصوومن نخرييينة اوواتنرد طلم مانن اشير 
وعن فلن كه لني جعدزه) 

ومما يزيد مذهبالدارمي وضوحا ما بينه ابن القيم في ذكره !انواع 
مجيء الله واتيانه . فقد بين رحمه الله أن المجيء؟ , والاتيان . نوعان 
مطلق , ومقيد . ّْ 

أما المقيد فهو مجي؟ رحمته وعذابه . وآما المطلق فهو لا يكون الا 
محيكه سبحانه , وخاصة اذا قيده سما بجعله صريحا في مجيكه نفسه , واستدل 
رحمه الله على كل نوم يما يوضحه من القرآن الكريم . 

قال ابن القيم :" والاتيان . والمجيء من الله تعالى نوعان مطلق 
ومقيد . فاذا كان مجي؟ رحمته أو عذابه كان مقيدا كما في ... قوله تعالى 
© بولقو مها هن لكفاات مكنا وا علق ع 101 

الشوع الثاني :المجيء والاتيان المطلق كقوله " وجاء ربك والمللك") 
وقوله " هل ينذرون الا آن بأتيهم الله في ظلل مه الغمام والملاكئكة 0 
وهذا لا يكون الا مجيكه سبحانه . هذا اذا كان مطلقا فكيفااذا قيد بما 
يجعله صريحا في مجيكه نفسه كقوله " الا أن تاتيهم الملاع“ة او بياتي ربك , 


أو يباتي بعت آيات ربك ف( انين شيعه على محي؟ الملاكعكة كم عطف مجي؟ 


-١‏ انظر الرد على بشر 5.ه 
الائعام ه٠١‏ 


هم انظر مختصر الصواعق المرسلة 555/5 
الاغراف مم 
ا الفجرن 515 
هي البقرة 51١٠١‏ 
8 الاثعام م6١‏ 


بدن ناه متاتير م أ (للنا 

ثم بين الدارمي رحمه الله أن لمجيكه ولنزوله سبحانه في قوله: 
وجداء ربك والملك صفا صفا ين شآنا عظيما ٠‏ فمن ال*ا بت أنه بيقدم 
نزوله ومجيكه يوم القيامة تثقق السماء بالغمام . ونزول الملاعكة حتى 
يقول الناس عندما يرون بعضآيات نزوله : افيكم ريئا فيقولون ؛ لا وهو 
آت . حتى يآتي الله في أهل السماء السابعة وهم أكخر ممن دوئشهم . فسوال 
الناس عن اتيائه , وجوا بالملاعكة لهم دليل على أن الاتيان لا يمتئع في 
حقه سبحائه . والا مكافك لوقه عرس سا نوو قن | الفا وهو لا يجوز منه 
شتتحائة ك2 

خم بين رحمه الاله أن تفسير ابن عباس هذا مكذثب لدعوى المريسي 
أن نزوله واتيانه اتبان آمره , أو ملاع>ته دون مجيكه هو سبحائه ٠.‏ 

قال الدارمي :" وقد روى عن ابن عباس في تقسيرها أن السماء تشقق 
لمجيكه يوم القيامة . وتنزل ملاع>ة السموات ٠‏ فيقول الشنا سآأفيكم ربنا ؟ 
فيقولون:لا . وهو آت حتى يأتي الله في أهل السماء السابيعة وهم أكثر ممن 
ومع (1ارقد.ذكونا فو "اتحدية: ينا تاف حلي مدن نذا لعفاف اوهو 
مكذب لدعواك . انه اتيان الملاعكة يأمره دون مجيكه ٠‏ ولكشه ممسهم مدير 
بزعمك . ويلك لو كانتت الملاعكة هي التي تاأتي . وتجي؟ بزعمك دونه ,2 ما 
قا لت الملاعكة : لم يات ريسا وهو آت " والملاعكةآتية نازلة . حين يقولون 
ذلك )5(١:‏ ش 

ونوّيده بما قاله ابن القيم رحمه الله قال :ان للشنزول الالبي 
شانا عظيما ليس شانه كشآن غيره . فانه قدوم ملك السموات . والارض الى 
هذه السماء التي تلينا ... حتى انه ورد في بع ضالاثار ان السموات تا خذها 


رجفة ويسجد أ هلها جميعا 00 


بين رحمه الله أن مءل هذا التنظير يعيد من واجوه 


الاول : أن سياق الابة هو الذى يحدد معناها ,2 ولبيسالرأ ىالمجرد 


ذ-انظر مختصصر الصواعق المرسلة 7-151531/5؟5 

ا فح 6 ع 3 

م_أورد السيوطى حديثا قريبا منه »بعزاه الى اين أبي الد نيا في الا هوال »وابن جرير 
واين المنذر ؛ وابن ابي حاتم « والحاكم 0 انظر ألدر المنثور” 51/6 

> انظر الرد على يشر (١‏ 

ه انظر المصدرئقسه م.ه 


انظر مختصر الصواعق أالمبرسلة ونرنرفق 


)١١( 


عن ريط الايّة يما يسبقها وما يتلوها من قراكن موضحة ٠‏ ولذلك لا يصسرف 
اللفظ الا الى المعنى الذى يدل عليه سباق !اكلام ٠‏ والمتدير للايّة يجد 
أنها في اهلاك قوم في الدنيا استحقوا الهلاك ٠.‏ والله سبحانه لا يبلك التاس 
في الدنيا بأتيانه اليهم . وانماباتيان باسه وعذايه ٠.‏ 

خانيا : ان المسلميزمتفقون على أن الله على عرشه . لآشه لا يتنزل 
لعقوبة أحد قبل يوم القيامة ٠‏ فلزم منه أن ما يآأتي الناس من العقوبات 
في الدشيا انما هو آمره , وعذايه . 

خالثما: آن اتبيان الله انما يكون يوم القيامة للفصل بين عباده , 
وألله :يكوود ينو تجاه عانم ماحدل عليه فونه ححا لي -* 1313 حفع دي اعون 
.... الايّات. 

رايعا : ان الايّات والشواهد على نزول أمره وعذابه في الدنيا من 
القرآن كثيرة منها قوله تعالى " اتاها امرنا ليلا أو تهارا فجعلتاها حصيدا 
1 م حفن بالامس )١(.‏ 

قال الدارمي :" آنباك الله انه اتيان , وتقول : ليساتيانا انما 
هو مكل قوله 5 فأتى الله بثنبانهم نو لكاي( العو رويط نين سحينيا 
جمع الله . وجسصعت بين ما ميز الله , ولا يجمع بين هذين في التآأويل الا كل 
جا هل با لكتاب والسنة . لان كل واحد منهما مقرون في سياق القراءة يما لا 
يجهبله الا مثلك . وقد اتفقتالكلمة سن المسلمين أن الله فوق عرشه فوق 
سمواته , وآنه لا ينزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه , ولم يشكوا 
آنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده . ويحاسببم ويثيبهم , وتشقق 
ليوات موس السووله د رفول التوإئسي معزياة .هزى تكا "نل تيفك ملهو 
آن الله لا ينزل الى الارض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا علموا 
يقينا آن ما ياتي من العقوباتانما هو من امره وعذابه . فقوله " فاتى 
الله بنيائهم من القواعد " يعنى مكره من قبل قواعد يشيائهم " قكلتينر 
عليهم السقف من فوقهم " فتفسير هذا الاتبيان . خرور السقف عليهم من فوقهم 
فتفسير الاتيان مقرون " به " خرور السقف والرعب ٠‏ وتفسير اتيان اللله 
يوم القيامة منصوص في الكتاب مفسر . قال الله تعالى " فاذا قو انس 


الصور نفخة واحدة , وحمل الارض , والجبال فدكتا دكة واحدة فيومكذ وقعت 


١ل‏ بوئس ‏ 0 55 
لاك ١‏ السجالن. 5 


)؟١5(‎ 


الواقعة . وانشقتالسماء فهبي يومكذ واهية . والملك على ارجا كعها.ويحمل 

عرش ربك فوقهم يومكذ ثمانية ٠‏ يومكذ شعرضون لا تخفى منكم خا كنيّة “هما لشسنئ: 

قوله هلك عني سلطانية يمد فو االسسسسين تفسيرا لا لبس فيه ...6ه 

فقال فيما يصيب من العقويبات في الدنيا : آتاها أمرنا ليلا أو نهار!ا فجعلناها 
(5). 


حصيدا >آن لم تغن بالامس فحين قال :أتاها آمرنا " علم أهل العلم 
آن أآمره ينزل من عنده من السما؟ , وهو على العرش ٠‏ فلما قال : فاذا 


السماء بالغمام ونزل الملائعكة تنزيلا 0)” 


و" يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملاء>ة كفن اللانى بواا ”ا قنف شرك الاتور دوا أامنهه وعم دجما 
قخى الله من الدليل , وبما حد لنزوله يومعءعذ أن هذا اتيان الله بنفسه 
يوم القيامة ليلي محاسبة خلقه بننسه لا يلي أحد غيره . وأن معناه مخالف 
لمعنى اتيان القواعد لاختلاف القضيتين . ألا ترى آيها المريسي آنه حين 
قال : آشى الله بنيانهم من القواعد " لم 008 عندها نفخ الصور ولا تشقق 
السماء ... ولكن قال " خر عليهم السقف من فوقهم " في دنياهم " واتاهم 
[السكاان نز شود لمجم رون لق افيه ايان اتج العظا وود ففرن نوق ١‏ الستكييث 
ما فرق بهما من الدلاعل والتقسين ,2 واخنا يصرف كل معنى الى المعنى الذى 
ينصرف اليه , ويحتمله ويا وا ل 

ونويده بما قاله ابن الفيم قال : ومن المجي؟" المقيد قوله " فاأاتى 
الله بنيائهم من القواعد " فلما قيده بالمفعول وهو البنيان , وبالمجرور 


1 


وهو القواعد دل" ذلك على مجى؟ مأ بيشنْه ( وهوق خرور السقف عليهم وهلاكهم ) 


اذ عن 'اسملوم أن الله سبحائه اذا جاء بنفسه لا يجي» من اسا سالحيطانء, 
وأاسفلها . وهذا يبه قوله تعالى"...فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا " فهذا 
مجيء مقيد لقوم مخصوصين قد أوقع بهم بأسه . وعلم السامعون أن جنوده من 
امن با مموافين عي بخ اس يذ املاع هاا يقالا ساني لطر يا 


وقال ابن تيمية :" وان كان في موضع قد دل عندهم على أنه ياتي. 


١ذ‏ الحاقة ال 

يوشس 515 

+ الفرقان ه؟ 

ع البقرة 5١٠١‏ 

م الزمر ه؟ 

انظر الرد على بشن 5(٠١-5.-9-5.4‏ 
انظر مختهر الصواعق المرسلة 5517/5 


)١١ه(‎ 


فخي موضع آخر دل على أنه بأتي يعذابه كما في قوله تعالى " فأآتى الاله 
الله 
وقوله تعالى " فاتاهم*من حوة م وسو 0 


بنيا نهم من القواعد 

قلت وقد رجح الطبرى رحمه الله مأ 00 الدارمي في أن المقصود 
بالايّة انما هو اتيان آمر الله وعذابه ,وساق أثرا عن قتادة يويد هذا 
القول . 

قال الطبرى :" عن قتادة قوله " قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله 
بنيا نهم من القواعد" أى والله ٠‏ لاثّاها أمر الله من أصلها " فكمر عليهم 
نيفق من فؤانون و الست لحف م د ا ل مي نجعي الطكيجم 
الله ودمرهم ." وأاتاهم العذاب من حي ثلا يشعرون " ٠.‏ 

وقال أيضا :" معنى ذلك تساقط علبهم سقوف بيوتهم ان آأتى أصولها 
وقواعدها أمر الله فاتفكت بهم منازلهم ..... " وأتاهم العذاب من حيسث 
لا يشعرون " يقول تعالى ذكره : واتى هوّلاء الذين مكروا من قبل مشركي قريش 
)) 


عذا ب الله من حيث لا يدرون أنه أتاهم منه 


واجمال القول أن ما يوصف به الرب لا يصح قياسه على ما يوصف 
به الخلقء, فسشفي عنه سبحائه , كما هو الشان عند المعتزلة ومن تبعه سم 
ان قاسوا صفاته بصفات خلقه *م نفوها حثى لا يلزم التشبيه . واذا فقشحن 
نكبت لله تعالى الشزول . والمجي؟ . والاتيان على ما جاءت به الاحاديبث 
الصحيحة | دون تشبيه أو تعرض لكيف ٠.‏ 

قلت وقد ساق دارم عه الله أحاديث في نزوله سبحائه وتعالى 
واتيائنه ومحيكه منها ما يخبت نزولة سبحانئه وتعالى لبلة التفف مسن 
شعبان ؛ ومنها ما يثبت نزوله يوم عرفة , ومشها ما يكبت نزوله يوم 
القيامة للحساب , ومنها ما يثبت نزوله تعالى لاقل الجنة كدي كيدا 


سبق ذكره والله أعلم ٠.‏ 


(ت انظر الفتاوى ١5/5‏ 
؟ انظر تفسير الطبرى 5١1/ا98-9/ط8‏ 
+ انظر الرد على الجيمية 9/-9-4/ل590 


)1١15( 
ذكر الدارمي رحمه الاه تفسير المعارض لقوله تعالى " والارض جميعا‎ 
لقيامة 0 #.وله ٍ, " أى في ملك>ه ا‎ ١ قبضنه يوم‎ 
وقد وافقه في ذلك القاضي عبد الحبار فقال في تفسيره لهذه الاية:‎ 
لا يصمح تعلق المشببة ( بيهذه الاية في ) أن لله تعالى يمينا ولا بقوله"‎ 
)( )00 


انما يريد به الملك والاقتدار ليصح فيه التمدح وكذا ابن فورك . 


بين رحمه الله بعد هذا التأاويل عن الشص, وبعده عن فهم حقيقة 
السموات والارن في وضعهما الحالي . فالارض في الدنيا في ملكه يتصرف فيها 
كيف شاء , كما هو الحال يوم القيامة . واذا فلا معنى لتخصيص ملكه لها 
ببيوم القيامة ٠‏ ومع هذا ففيه تعطيل لصفة من صفات الله سبحائه وتعالى, 
كاايكة ننقيق قن ارا لهف + 

قال الدارمي :" فكيف ادعيت آن الارّض قيبضته يوم القيامة . والسموات 
مطويات بيمينه : آنهما صارتا يوم القيامة في ملكه . كآنئما كانتا قبل 
يوم القيامة في ملك غيره خارجتسن عن ملكه . فكان مفلويا عليها في دعواك 
حتى صارتا يوم القيامة في ملكه يوم القيامة مطويات . ولا تكوئان في يده 
منشورات ؟ ممه 


دليله على اثبات هذه الصفة 


استدل الدارمي رحمه الله على 5بوت هذه الصفة زيادة على ورودهها 
في القرآن الكريم بما ورد في الستة واليك بعضها 

عن أبي بكر رضي الله عنه قال " خلق الله الخلقؤفكانوا في قبضته 
فقال : لمن في يميئه ادخلوا الحنة بسلام . وق اند كن لسر سيا 


النار ولا آبالي . فذهبت الى يوم القيامة 00 


19 الزمر‎ ١ 

؟' انظر الرد علوئبشن (١98‏ 

+« انظر متشايه القرآن 4ؤه 

إن ا سطر. مفكالن: 1 اتحدوةة 11 

م انظر الرد على بشن 5١7‏ 

! خرحه السيولا!ي في مسند آبي بكر من «اريقين بالفاظ قريية من هذا الحديث 
الطريق الاولى عن عبد الله بن شداد . والاخرى عن عمرو بن ديئار . انتلسنر 
مسند أبي بكر 5١5‏ ش 


.)؟١8ا/(‎ 

صفة الضبحك : 

شقل المريسي روايات عن الشبي صلى الله عليه وسلم ظا هرها 1 “مث 
الضحك لله سبحانه وتعالى . ولكنه بدلا من اثبات حقيقة الضحك كما تلدل 
عليه ظواهر التصوص فقد فسرها وآولها اذ >ان ظاهرها في رأيه غير مرات . 

فقال :" ان ضحك الرب يعني رة ه ل ورحمته » وصفحه عن الذنوب «وضرب 
لذلك مثلا فقال ." الا نوع كك تقول«رانت زرعا يضحكف 00 

أما الرواياتالتي ذكرها فعن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : يتجلى ريما شاح؟! يوم القيامة ."(1) 


وف السو دانية اوت لاا قال :يا رسول الله :أيضحك الرب ‏ ؟ 


وروى عن جابير حديثا عن ضحك الله سبحائه , لم يذكر الدارمي نصله , 
وقد ذكره الدارقطني بلفظ " يتحلى لهم لقا 

وقد ساق الدارمي رحمه الله تأويلين آخرين عن المريسي : 

الاول : قوله : احتمال أن يكون ضحكة . أن يبدى له خلقا من خلق 
اقل كامفة نيا مجنم عفر “ديه واذنية اا مضه 17 أوعاييه فلن ساف 
ما للمخلوق من الضحك اليه تعالى اسناد مجازى ٠.‏ اذ كان ضحك المخلوق بأمره. 


(100 


الله ويسره 


الذنوب 5 البيهقي وشيخه اين فورك الذى ا عتبر آن الضحك يرجع الى نيان 
فضله وظهور نعمه . وآن كل من أبدى أمرا ؟ان بستره فانه يقال : له م4 ) 
وقد دافع الرازى عن هذا التآويل وادّده بحجج عقلية موداها نفكئي 


انظر الرد على بشر ١95‏ 

؟ رواه الدارقطني في الصفات 59١‏ . وأحمد في المسند يلفظ فيتجلى لنا 
ضاحكا . انظر المسند 5/لا.ع صححه الالباني في الصحيحة رقم مهلا 

١/1 

ع رواه الدارقطني في الصفات 59 «وابن أبي عاصم رقم 5مه وضهعفه الالبائي 


م انظر >تا ب الصفات 59 

1 انظر الرد على بشن ١784‏ 

المصدر نفسه والصئحة 

هب انظر الاشماء والصفات 7( ,. ومتكل الاثار !ه٠1‏ 


8 انظر آساس.,ا لتقديس 1١6١‏ 


)١1١4( 


ظبر لشنا أن التاويلات التي احتملتها احاديتالضحك عند المريسي 
خلاثة 


: أن ضدكه سبدانه وتعالى يعني : رنذاه ورحمته واعتبر المريسي 


أن استعمال الضحك في معنى آخر غير معناه الحقيقي جاكز في كلام العرب 


واورد مجازا :رايت زرعا يضحك " في التجوز عن معنى آخر . 

وقد ناق شالدارمي رحمه الله هذا التأويل يمطالبته المريسي ذكتسر 
اسم العالم الذى أخذ عنه هذا التأويل . مبينا أن تأويله هذا مخالف لما 
ادعاهء! ولا :انه لا يحوز آن يقفا سالله بالناس مع أن تأويلهم هذا مبني على 
آنه شبه ضحك الخالق يضحك المخلوق ثم رأى أنه لا يصح أن تكون صاة الخالق 
كصفة المخلوق , فأول الضحك يما أوله به . 

كانيا :انه لا يحوز في صفاتالله اجتهاد بالراى . حيثاحتهد هو برأيه 
في صفات الله تعالى . كما بين رحمه الله تعالى بعد الشيه بين ضحك سه 
سبحانه وضحك الزوع .وذلك من وجوه ٠‏ 

الوجه الاؤل : آن ضحك الزرع انما هو م*ل محمول على المجاز ولذلك 
حاز أن يمثل بينما ضحك الله سبحائه وتعالى اصل , وحقيقة فهو آبدا 'لاا , 
يمكل . 

الوحه الثاني: آن المشبه هو ضحك الله الحي القيوم الفعال لما يريد 
وان المشبه به هو ضحك الزرع المبيتالذى لا قدرة له على الضجك وغيره ٠‏ 

الوجه الثالث: آن ضحك الله 570 وتعالى يخص به ؟اولياءه ويصرفه 
عن أعداكه بينما الزرع ضاحك أبدا ما دام اخضر للولي . والعدو . 

قال الدارمي :" قد كذبت بما رويت عن الشبي صلى الله عليه وسلم 
اذ شبهت ضحكه بضحك الزرع ٠‏ لان ضحك الزرع ليس بضحك انما هو خضرته ونئضارته 
فجعلته مثلا للضحك . فعمن رويت هذا التفسير من العلماء ؟ فسمه والا فأانت 
المحرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بتآاويل ضلال اذ شببت ضحك الله 
الحي القيوم ٠.ء.‏ بضحك الزرع المي تالذى لا ضحك له .. وائما ضحكه يمكختل 
وفضاك "اانه لبس تمدن وحمء فقوو ايها ادام الخد أفسانتها يكن البو تنوف راتسا ا 
ثم بين الدارمي رحمه الله أث استعمال الضحك في الزرع ونضارته »وان 


كان مجازا ساعغا 2 الا آنم لا يصمح أن بلتزم به في كل موضع حتى يصح تفسيسر 


ضحك الرب بمعنى مجازى هو رضاه ورحمته . ذلك آن التجوز لقرينة لا يقتضي 


5 انظر الرد على بشر 1178-ه97١‏ 


)؟1١9(‎ 


أن يكون اللفظ داءعما محازا . قل تألا ترى أن الاسد مثلا حقيقة في الحيوان 
المفترس وهو مستعمل في معناه الحقيقي في قولك راي تاسدا يفترسانسانا 
أذ لا قرينة تصرفه عن معناه الحقيقي . وفي معنى مجازى رايت أاسدا في 
الحمام . 

قال الدارمي :" وأنا لم نحهل مدان هذا في العربية . ولكئه على 
خلاف ما ذهب اليه . فقد سمعنا فون الي اام وفهمنا مهتناه , وهو من معنى 
ضحك الرب بعد اذ يقول : 

نا رروفة من .ريا قن الحون: شمقبة خضراء جاد عليها مسبل هطل 

يفاط الس ني كوك لوق انرون فوم اي فين "ا 
فالزرع ما دام أخضر فهو ضاحك للشمس آأبدا لا يخص ضحكه !حدا , ولا يصرفه 
ون تكد باو ]القع وتان الع تون او عروفة ع وي الا 

ومع هذا فقد وافق الدارمي المريسي في أن الضحك من لوازم الرضا حيث 
لا يكون الضك الا عن رضا .ولا يعدم الا بعدمه , ولما كان سبحانه وتعالى 
قد وهب الرضا للموؤمئشين . فانه يضحك لهم 2 وفي ضحكه بشرى لهم .٠ه‏ وقي 
المقابل فانه يصرفه عن عديره . وخالف الدارمي المريسي بأا*باته للرضا 
والنقحك: .خيشلا خف "اسيم اتج أعبلات االرها وى متيف "الا + ٠‏ 

قال الدارمي :" أما قولك رضاه وردمته ,2 فقد صدقت في بع . لانّه لايضحك 
الا عن رضا فبيحتمع منه الضحد . والرضا , ولا يصرفه الا عن عدو . وآأنت تشنفي 
اللتطكا عرو اكد ع نارفا و و جر 

وقد ذكر الدارمي رحمه الله وجها آخر فيالرد على تاويل الضحك 
بالرضا واارحمة , وهو أنه لو صح ذلك للزم منه ‏ مع ما فيه من مخالفة 
لذاا هر النصوص ‏ تدهيل أبي رزين بعدم معرفته ربه أنه رحيم غقور حتخسى 
يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . 

قال الدارمي :" ففي نفس حديعك هذا ما ينقت دعواك وهو قول أبي 
رزين للنبي صلى الاله عليه وسلم " ايف حك الربي " ؟ ولو كان تفسير الفحك 


الرضا والرحمة ءءء >ان أبو رزين في دعواك اذا جا هلا . أن لا يعلم أن ربه 


أ ميمون بن قيس »2 نذا من وكين ا ببطيق ١‏ قراة ١‏ الاسام في آخر عمسرهة 
000 00 قريش بالعودة مقايل ماكة ناقة فقبل وعاد 
فمات بناحبة البيبمامة ألقاه بعيره فقئله . انظر الشعر انيه رقم 5١‏ 


؟ انظلر أسا سالبلاغة 5555/56 
انظر الرد على بش لالا١1‏ 


؟: المصدر نفسه ١9+‏ 


)؟15٠(‎ 


يرحم ويرضا .. حتى يسال رسول الله على الله عليه وسلم ؟ ايرحم ربنا كبل 
هو كافر في دعواك اذ لم يعرف الله بالرضا والرحمة ... وقد قرأ القران. , 
وسمع ما ذكر الله فيه من رحمته ... وانما هو سأله عما لا يعلمءلا عن 
علم ما علم وآمن به ... ولو >ان على تآاويلاب لاستحال أن يقول آبو رزين 


للنبي صلى الله عليه وسلم :" لن نعدم من رب يرحم الننا: “أاكة ميهد 


آمن وقرا قبل في كتابه أنه غفور رحيم د 


أما _تاويل المريسي الثانيزوهو قوله:" يحتمل أن يكون ضحكه معناه 


أن يبذى له خلقا من خلق اااله ضاحكا يآاتيهم مبشرا ومعينا ودليلا على 
الحنة . فقد رده الدارمي بنص.من حديةه:أبي رزين الذى اقر به المريسي 


ورواه , وهذا النص هو قوله في الحديث " : أيضحك ربنا ؟" دون أن يقول: 


أيخلق الله خلقا يضحك . كما أنه لم يقل :" لا نعدم من رب يخلق الضاحك. 
بل قال:" لن معدم من رب يضحكد خيرا ". وفي السوآلين فرق واضح لكل عا قال؟) 


وآاما تاويل المريسي الثالث :وهو قوله :ان الله يضحك من رجل أو من 


فاق ان رؤويق 4 اسك ريساكهات ينون الفنه :+ اوت يكن + نمه ريه ان 
اضحاف الله سبحاكة وفعالى التفلق مما لا متكرة: احد .وان خلقة للفظك في 
غيره ©ابت في المعقول والمسشقول . فقد قال الله سبحاته " وآنه هو اضحك 
وابيكى 10 وعدي اند رعق" حك انج اشاتوين االمويسي هذا "دوه ان 
ي>ون ابو رزين قد سال الرسول عمنًا قرآاه في كتا بالله . وآمن به . وفقفي 
هذا تحصيل حاصل ):١‏ 

ونويد ما قاله الدارمي بما قاله ابن تيمية رحمه الله , الذى جعل 
من حديث آبي رزين رضي الله عشه دليلا على قبول الفطرة لصفة الضحك 
واثباتها لله سبحانه وتعالى , وآأنها لا تكون من الله لاحد الا عن رضا 
واحسان منه لمن آحب من عباده . كما أنها صفة كمالءهعكسالعبوسالذى لا 
يكون معه ضحك بحال . فاتها صفة نقص. والله منئزه عن كل شقص . 

قال ابن تيمية :" فحعل الاتمرابي العاقل ‏ بصحة فطرته ‏ ضحكه دليلا 


على احساته وانعامه . فدل على أن هذا الوصف مقرون بالاحسان المحمتود 


ذط.-انظر الرد على بشر 189١لم!3‏ 
؟. المصدر نفسه 4لا١‏ 

+ التحهم ل 

ع اتظر الرد على بس ١0/8‏ 


)١؟١1؟١(‎ 


وآنه من صفا تالكمال ٠‏ والشخصالعبوسالذى لا يضحك فينا مستلزما لشية؟ء 
1 لتقي كانه شو عق ادلو انا ش 

قلت ومع الاثلة الني ذكرها المعارض وهي م*بتة للضحك فقد ساق الدارمي 
رحمه الله آدلة أآخرى في اثبات هذه الصفة تكتفي, بما ذكرناه . ثكم ان 
المادليف القككه ١12‏ عبنه في العدييين [1 اونا ونم عان فا سينا" سيم 
محا لا على الله الا في نطاق قباس صفة الخالق بصفة المخلوق . كان اخبات 
ظا هر هذه النصوص هو الحق الذى لا يعدل عنه الى التآ ويل والتعطيل . فاته 
لو جرد النظر عن كيفية صفة المخلوق , وأثيتت هذه الصفة لله تعالى بكيفية 
لا نعلمها نحن . تليق به سبحائه لم يلزم من ذلك محال . والظاهر من المريسي 


وغيره من الموولين أنهم شبهوا صفا تالخالق بصفاتالمخلوقين أولا خم عطلوا. 


ف انسر افع البازى: 156/106 +2 وانظر ضحد سبلم يقرع التووى 571] 


١55-151/1 الفتاوى‎ رظنا-١‎ 


)١١1١( 


دفاعهعن باقي المفات 


)١١( 


لم يقتصر المعارض على الصفاتالسايقة التي ذكرنا تأويله لها ورد 
الدارمي عليه . بل ذكر صفئات.!أ خرى حملها السلف على معانيها الظاهرة دون 
حشبيه لها بصفات خلقه . ودون أن تكون معانيها الثابتة له تعالى مستلزمة 
ما تستلزمه في حق المخلوق . هنه الصفات هي : الرضا , والفرح . والحب 
والمشيكة , والغضب 2 والشخط. والكره ٠.‏ وكان له منها موقفان : 

فاولها مرة اذ أو ل الغضب , والسخط , ونحوهما بالهلاك . والفرج 
والرضا با لاحسان توما يضيت: اتناس من عم ه 

ومين :| امطاان لا أخرى . وقال : لا يسعنا أن ننكر هذه الصفات 
ان حاء بها القرآن , وانما ن5ستها صفات له في نفسه , دون أن تكون صفات 
ذاتية لا تنفك عنه . وفي الموقف الخاني أمسك الدارمي عن جوابه اذ لم 

قال الدارمي :" *م عار ضالمعارة.,ايضا أشياء من صفاتالله التي هي 
مذكورة في كتا ب الله ء. ويشزع بتلك الايّااتث التي ذكرت فيها ليفالط الشاس 
في تفسيرها ٠.‏ فذكر منها الحب , والبغض , والغضب , والرضا , والقرح 
والكره . والسخط , والارادة , والمشيكة ليدخل علبها من الاتملوطات ما أدخل 
على غيرها مما حكيناه منه . غير أنه قد أمسك عن الكلام فيما مهدا 
خالطها بتلك , فحين آمسك المعارض عن نفيها أمسكنا عن جوابيه .. فقالوا: 
نقر بها كلها لانّها مذكروة في القرآن لا يمكن دفعها . غير آنا نقول برضا 
ويسخط » ويغضب ,2 ويكره في تفينة . ولا هذه الصفات من ذاته على اختسلاف 
معانيها.ه ولكن تفسير حبه , ورضاه بزعمهم ما يقعون فيه من البلايا 
والبلكة , والضيق . والشدة . فانما آية غغحضيه , ورضاه وسخطه عندهم ما 
يتقلب فيه الناس من هذه الحالات . وما أ شبهها . لان الله يحب , ويبفضش, 


ويرضا , ويسخط حالا بعد حال في نفسه 10 


قلت وتاويل المعارض بما ذكره الدارمي عنه يشير الى أن التثكتواب 
لزااي :فاقاهاة عط كدت لسريس فى اكعاتيد امليف وااو ا 0 
شر (اى 


.علي ا حد من الاسلاميين _ قال_يه ٠.‏ يلي هو رأى لفرقة من فرق اليهود تعرف 


١‏ انظر الرد على بثس 5ه8ه-مهه 
؟كانظر آراء بشر الاعتقادية فق إمال 


1 


إلا 1 


/ 


)١؟١١5+غ(‎ 


باسم فرقة الصدوقيين ٠ه‏ فقد ذهبيوا الى عدم الايمان بالبعث والحساب “وان 
العقاب والخواب بيتمان في الحياة الدنيا 00 


مناقثة الدارمي 


بين الدارمي رمه الله الدافع للمريسي .والمعارر لمهلى هذه التآأويلات 
وهو عدم استطاعتهما رد الايّاتالمكبتة لتلك الصفاتاء وما صح من المسائيد 
ال*ايتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات .اذ لا يمكن بشرا 
أن بردها صراحة نظرا لتحقق تكبوتها بالسند الصحيح . لذا لجطأالى ردهها 
بأ خفى الاشا ليب وهو تاويلها بما يخرجها عن ظاهرها ٠‏ 

قال الدارمي :" بلغنا أن بعضاصحا بالمريسي قال له : كيف تصنع بهذه 
الاشانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذاهبنا مما لا يمكن التكذيب 
بها ...... فقال المريسي : لا تردوه تفتضحوا ٠.‏ ولكن غالطوهم بالتأاويل 


فتكونوا قد رددتموها بلطف اذ لم يمكئكم ردها ا 
ثم بين رحمه الله ما يلزم من هذا التأويل وهو أن يكون المومن في 


حال مآ بصيبه من شدة , وينْزل من بلاء في غضب من الله وسخط عليه , وأن يكون 
اذا كان في نعمة وسعة ورغغحد من العيش في رضا من الله ومحبة . وآقول يتل 
ويلزم أن الكافر . والمومن اذا قا لي ند الدنيا أن يكونا متساويين 
في حب الله ورضاه . وأن يكون من يكون متهما أوفر حظا من تاك الشعم أعظلم 
محبة من الله من الاخر , وفي هذا ما فيه من البعد . 

فاق اقفر كط ال ع ددا كان ويج" انحن الوصو نووسي 
وآنبياعه . وسائر اوليائه في ضبق , وشدة وعوز من المآكل . والمشارب .وفي 


خوف وبلاء كانوا في دعواكم في سخط من الله وغضب وعقاب . واذا كان الك5افر في 


كان في رضا من الله وفي محبته . ما راينا تآويلا أبعد من الحق من تآاويلكم 
هذا .١(5؟)‏ 


قلت واذا كان الله تعالى ييلو الناس بالخير والشر فتنئة كما هو ثابت 
بالقرآن اا كريم لم يكن الخير دليل الرضا . ولم يكن الشر دلبل الغضب . يبيل 


ان أشد الناسابتلاء الامعل فالامخل . وقد يغدق الله من نعمه أعظم . وأآعظم 


١95 انظر الإشسفار المقدسة 1ه , والبيهودية‎ ١ 


5 اإانظر الرد على بشسر مه 
؟ المصدر نفسه والصفحة 


)156( 


على من يغضب عليه ' قال تعالى :" ولولا آن يكون النا سأمة واحدة لجعلنا 


لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظبرون ان 


واذا تبين أن الشعمة , والشدة ليستا آية الرضا . والغضب فان المكروه 
قد يكون تذكيرا للناس سما هم عليه من عصيان أوجب هذا المكروه , حت لى 
يقلعوا عن غيهم . ويرجعوا الى ربهم فان لم ينتفعوا فتح الله عليهم آابواب 
رحمته ابثلاء حتى اذا فرحوا يما عندهم اتاهم العذاب بغتة فاذ! هم مبلسون . 
قال تعالى :" فلولا اذ جاء هم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم 2 وزين لهم 
الشيطان ما كانوا يعملون ٠‏ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل 


قال الرازى :" والمقصود انه تعالى عا ملهم بتسليط المكاره والشداعد 


اداح خلس المكدااق كحوية م عاذ عرس الخطنا سي ا 202 


ما استدل به الدارمي على ا*بات هذه الصفات : 


وقد استدل الدارمي رحمه الله تعالى على اخبات هده الصفات بآيات من 
الدتتاب ويا حاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واليك بعر هذه الاذلة.ء 


أولا: صفة الحب : 


فمن القرآن قوله تعا لى :" فسوف يأتي الله بقوم بحيهم ويحبوئه 0 


قال الدارمي :" فجممع بين الحبين حب الخالق 0 وحب الخلق متقاربين ٠.‏ عم 


فرق بين ما يحب , وبين ما لا يحب ليعلم خلقه أنهما مسادان عن عب 1 


ومن السئة قوله عليه الصلاة والسلام : من ا حب لقاء الله أ حب الله 
فقا مني كر رمد تلت «كوم: (اللله اتن ود وكا 

قال الدارمي :" فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرا هتين معا من 
الخلة وا ا ذا قَّ 00 
١‏ الزخرف ١”‏ 
الانعام 845 
سا نظر تفسير الرازى 157/1 
ع الماعدة هم 
م ااتظر الرد على بشس ههه 
1 متفق عليه من حديه: عبادة بن الصامت . انظر مسلم كتا بٍالذكر باب من أحب ء 
ب انظر ارد على بشن هه ميت /ة) 


)١؟5(‎ 


كانيا .:صفة السخط 


فمن القرأآن قوله تعالى " ذلك بأائهم ا تبعوا ما أسخط الله و>ره 


00 


وا 
رضوانه 

وخن "لمن توراه عليه 1 نوتف وا كراد 2 لكطونر ا اتتمنا فق شدما تانيع 
اخ يله سيدةم فقق ااسخطمم 00 
شخالخا : صفة الغضب : 

نين لشو ااري توانه بكو نافدر التق اساي ات الال 
رابعا : صفة الكره 

فين لعرا و قوقع ماني“ ولف عرو اللكوة ايها شيو امعطم 60 

ومن السئة قوله عليه الصلاة والسلام :" واذا ا!بغضالله عبدا دعا 
حبرئل كقال > افيا يف هرانا كا منفوو” + فيككف؟ اهن الشنا ,ووم الشكمة 
البغضاء فج توا 81 
خا مسا : صفئة العجب : 

فمن السنة قوله علبه الصلاة والسلام : عجب ربنا من قوم جي" يم 5-56 
النتكال جم خضي افد ا 
سادسا : صفة الفرح 
ش فمن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : لله أشد فرحا بتوية عيده مسن 
أحدكم ل على بهيره قد أخضله في أرص فلاة 00 
سابعا: صفة البشبتة 

فمن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : لا بيتوضأ أحد فبيحسن وضوءه وبيسبغه 
*م بآأتي المسجد لا يريد الا الصلاة فيه . الا تبشيشالله كما تبشبش.نا هل 


الغاكئب بطلعته 0 


ل محمد 54 

؟ رواه أبو داود ه/1501 رقم 977 وصححه الالباني انظر صحيح الحامع رقم 1585 
+ الفتح > 

ع التوبه 51 

م ااخرحه البخارى ١!١/9‏ «ومسلم ٠٠٠/5‏ . وابن خزيمة في صحيده | 58٠‏ 
اخرجه أآبو داود عن ابي هريرة ١77/8‏ بلفظ عجب ريما من قوم يقادون الى 
الحئة في السلاسل . صححه الالباني انظر صحيح الحامع رقم ٠. ١858‏ 

لاا رواة أآبو داود الطيالسي في مسشده انظر منحة المعبيود 5/لالا من حديبثُ 
الشعمان بن بشير 

ه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١754/8‏ من طريق آبي هريرة وصححه الالبائي في 
صحيح الترغيب والترهيب رقم ١551/١ / 5١١‏ 


)١؟١1؟1/(‎ 


كا منا : صفة الحمال : 

فمن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : ان الله حميل يحب الجمال د 

| قال الدارمي.:" وفي هذه الابواب روايات كديرة أكثر مما ذكرنا. لم 

نات بها مخافة التطويل ٠.‏ وفيما ذقهرنا دلالة ظاهرة على ما دلس هذا المعارض 
من زعماكعه الذين كنى عنهم من الكلام المموه المنشقطع وهو بيرى أنه يستخفي حتى 
لا يفطن لمعناه ولا بيدرى ٠ه‏ ونحن نكتفى منه جاليسسن ١‏ لأذفي 00) 

قلت تبين ..ما تقدم أن الدارمي رحمه الله يكبت هذه الصفات لله سبحانه 
كما جاءت ابه النصوص دون كيف آو ناويل ورابيه هذا موافق لاهل السنة والجماعة. 

قال ابن تيمية :" فاهل السنة يقولون :!اشباتتالسمع . والبصر ,والحياة 
والقدرة . والعلم , والكلام وغيرها من الصفاتالخبرية كا لوجه ٠‏ واليدين 
والعينيين . والغضب . والرضا , ومن الصفايتالفعلية كالضحك , والنزول والاستوام 
متادعية ا ادو معاد تفن 1 ٠‏ 

وقال أيضا:" وآأما الغضب مع الرضا . والبغس مع الحب فهو [أكمل ممن لا 
يكون منه الا الرضا , والحب دون البغذ., . والغضب للامور المذمومة التي تستحق 
-(:) 


١‏ أخرجه أبو عوائه في صحيحه 9 من طريق عبد الله بن مسعود ٠‏ ومسل نتم 


باب تحريم الكبر . انظر بشرحالنووىف 89/5 
؟ انظر الرد على بشن 5 هموهه 

انظر الفتاوى 18/5 

: المصدر نقسه 95/1 


)١؟4م(‎ 


رد الامام الدارمي على تأ ويل المريسي للكرسي 


والعرش 


)١15( 
: ل ا للترسي‎ 5 


000 الم جاو اعفن 0000 خا ميا برو عن اه ماس اله 


عنهما أنه قال : وسعم كرسيه السموات والارض ‏ : علمه ), 


كما أنه أول ما صح عنده عن ابن عباس من رواية مسلم البطين #وهق 


1ه ينم 


علمه وقضاءه لل*قلين يوم القيامة فيحكم به فيهم 0 
فالمريسي بظلك يكون قد خالف الجهم الذى أظبر القول بانكار الكرسيء 


وممن وافق المريسي في تاويله الكرسي بالعلم الطبرى حبث قال :" وآأما 
الذى يدل على صحته ( يعني صحة تأويل الكرسي بالعلم ) ظاهر القرآن وهىوق 
قوله تعالى " ولا يوّوده حفذاهما " وقوله تعالى " ربنا وسعت كل شي رحملة 
موي 114 إجلان. وجننه انايو 1 5 تااكيي" ارك القا رمه جه باتع ع ةساط 
به مما في السموات . والارض .ء وكما أخبر هن سلاع>ته انهم قالوا في دعاشهم 
" ربِنا 00-0 شي" رحمة , وعلما كرت 


مناقتة الدا ردصي 


ناقشالدارمي رحمه [النانة ضف الحديث.ء.المروى عن ابن عباس .وال ذى 


بول يه الكرسي بالعلم . مجرح راوى.الاثر . وهو جعفر بن زياد الاخمر ورد 
روايته لمثالفته فقاة الرواة ممن رووا عن ابن عباس قوله في الكرسي انه 


قال الدارمي :" أما ما رويت عن ابن عباس فانه من رواية جعفرا لاحمر 
وليس جعفر ممن يعتمد على روايته .ان قد خالفه الرواة الهثقاة المتقشئسون 


وقد روى مسلم البِداب موا هرو اسه عم تبون نر الجن عدار نمض لالم سينا 


؟٠ه: البقرة‎ ١ 
تت زواة البيهقي في الاسماء و0 »وا لطبرى في تكسيره 0 اك قال‎ 
١٠١؟( الإلبا: ع " ولم يصح هذا الجا حل عن انين عبا س كما بينته في الصحيحة‎ 

انظر الطحاوية بترحه 50 


؟ رواه الحاكم في المستدرك ييا مرط الشيخين ولم يذرحاه 
والدارقطني في الصفات ."ء. قال الالثباني وقد صم عن اب بن عباس موقوثا عليه ٠‏ 
انظر العصدر نفسه والصفحة . 

ع ا نظر الرد على بشر 558 

م انظر التتبيه والرذ ٠١"‏ 

غافن و 


هو أبنو عند الله الكوفي روى عن عطاء وغيره وذكره !ابن حبان قلي 
الشثقات . انظر تهذي با لتهذيب ١١5/١٠١‏ ِ 


)١1١٠( 


في لكوي الا معي على لمن عاتن مدقلة ان البو عجان 1٠:‏ قرس م سه 
القدمين , والعرش لا بيقدر قوره الا أآلله ١)‏ 

قلت قول الدارمي: عن حعفر الاخمر " ليس ممن يعتمد على روايته " علله 
بمخا لفته الثقاة " أما جعفر الاحمر بقطع النظر عن هذه الرواية فقد سال 
الدارمي عنه يحيى بن معين فقال بيده . لم يلينه ولم يضعفه 0 

وقد ذهب الى القول بعدم حجية جعفر هذا ابن عمآر قال :" ليس عتشدهم 
بحجة ٠‏ وقال الجوز+اشي :" ماثل عن الطريق ٠‏ وقال ابن حبيان :" ككثيلبينر 
الرولية من عند 20 

ووثقه من الاكمة أحمد قال عنه :” صالح الحديث, وابن معين فيما 
شقله عنه جماعة قال 0:ثقة , وأآبو زرعة قال : صدوق , وآيو داود قال : 
صدوق شيعي , والنساكي قال : لبس به باس .5(8) 

وجملة القول فان جعفرا هذا قد جرحه بع ضالعلماء ووثقه البعضالاخر 
ولا يعني تجريحه رد كل الرواياتالتي يرويها . بلا ن الرواية التي ترد 
تلد التي يخالف فبيها من هو أوثق منه , أو تلاكء. التي فيها ابطال لما هى 
معلوم بالخبر ال5اتب كما في مسالة الكرسي . ولو فرضنا أن الحديث حسن 
فانه مع ذلك بتقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه أن بي “ون جميس ع 
رواته عدولا ضابطين ٠‏ أما الحسن فرواته عدول ‏ خك ضبطهم عن رجطال 
الصحييح .م00) 

وعليه فان رد الدارمي حديث حعفر لمخالفته ما رواه الدثقات عن ابن 
عباس صحيح , ونوّيده بما قاله شارح الطحاوية قال :" والمحفوظ عنه ( آأى 
ابن عباس ) ما رواه ابن ابي شيعنة كما تقدم ( يعني إن الكرسي موضع 
القدمين )ومن قال غير ذلك فليس له دلي ل الا مدرد الظن ٠.‏ والظاهر آنه من 
حواكة انكف الع اا 

ونويده أيضا بما قاله البيهقي قال :" وساكر الروايات ( عدا رواية 
تاويل العرس اطع )عن انبن كنا وغيره عون نت أن ناقيراه يه العرس 
المشهور المذكور مع اتعري "(١+‏ أوعليه :فان خا ويل: ٠‏ لنصريسي فعيف وهذا امنا 
-١‏ اتظر الرد على بر #9 
؟ انظر تاريخ عبان كن سفيف: ١‏ لها روسن 00 
؟ انضر تهذيب التهذيب 997/5 
ع انظر المصدر نفسه 98/85 .والجرح والتعديل ؟/0٠هء‏ . وميزان الانمتدال 5.0/١‏ 
م انظر التقييد والايفضاح اك -/ة 
انظر الطحاوية 85 
“ل انظر الاسماء والصقات 65١8م‏ 


)١701( 


ل 


رجحه ابن تيمية فقال 
وآاما الرواياتت الاخرى التي أ5بتت الكرسي بالوصف الذى جاء تايه وهق 
أنه موضع القدمين فقد ذكر الدارمي منها رواية واحدة في رده على المريسي 
وهي رواية مسلم وين ا فخ سن را » وهنا روايات ذكرها الامامالطبرى 
رحمه الله عن أبي موسى . والسدى , والضحاك . وكلها م*ل روايةمسلمالبطين 


فنس الفرين تاكس نوسي ادبيو 


بعد أن فريم الامام الدارمي من رده رواية حعفر هذا طالبالمريسي أن 
يذكر العالم الذى أخذ عنه هذا قا وين ١‏ 

قال الدارمى.” ويلك عمن أ خذته ؟ ومن أى شيطان تلقيته ؟ فائه مصلا 
كيفك اريس ادل ديه 60) 

قلت آامّا قول الدارمي للمريسي : ما سيقك اليه آدمي نعلمه ؟" فهو , 
صحيح بالنسبة لعلمه . أمّا الواقم فبو يشهيد بخلافه . فقد قال ابن كدير 
في تفسيره :" وروى عن سعيد بن جبين مثله “بعص ععي العرين 00 
وبهذا يكون سعيد اسبق من المريسي في آخذه بما روى. عن ابن عباس في تفسير 
الكرسى بالعلم . وكان يكفي الدذارمى رحمه الله مك 1 ار يتقرد جعقطلتنلن 
ومخالفته ما صح عن ابن عباس مما نقله عنه ال5ثقات . ويكفيه أيضا اعتراف 
المريسي بيصحة حديث اين عباس من رواية مسام البطين . ففي ذلك حجة بالغة 
من الدارمي على المريسي في ضعف ما اعتمده من رواية ابن عباس في تأويل 
الكرسي بالعلم . 

هذا وقد ضعف الدارمي شأاويل القدمين بال*قلين بعدة أحاديث ظاهرة في 
ان الكرسي موضع القدمين . وانه ليس بمعنى العلم ٠‏ 

قال رحمه الله :" فاقر المريسي بهذا الحديث وصحجه . وزعم أن و؟يبعا 
رواه الا أن تفسير القدمين ههبنا في دعواه ال*قلين . قال : يضع الله علمه 
وقضاءه لل*قلين يوم القيامة فيحكم به فيهم زه 

كم ذكر الدارمي آثارا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واصحابه في الكرسي لينظر الى الفاظها اتدل على ما تاوله ]آم لا ؟اذكسن 


٠ بعضها‎ 


١ذ-‏ انظر الفتاوى 559/1 

؟5 انظر تفسير الطبيرى ه/98١‏ 

؟ انذر الرد على بشسر 59 

ع انظر تفسير ابن كثير (/709 ,. وقد توفي سعيد بن جيسن 160 5 0 0 

م انظر الرد على بشر 898 2,2 وقد رواه وكيعا في تفسيره ٠.‏ انظر لفصسجور 
انن الى ١1ه.»‏ 


)١11١( 


قال الدارمي:" وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أ يضا عن النيي 
صلى الله عليه وسلم قال :" آتي با بٍالجنة فيفتح لبي فارى ربي وهو على 
كرسيه .تا رة يكون بذاته على العرش 4 وتارة يكون بذاته على الكرسي فييجلى 
لي فاخر له ساجدا ." 11 فهل يجوز لك في تأاويلك أنه يأتي ربه وهو على 
علمه اذ ادعيتآن من زعم أن الكرسي غمير العلم اكذيه القرآن . بما رويت 
غيه عن ابن عباس , فهذا ابن عباس يخبر عن رسول الله طصلى الله عليه 
وسلم . وعن نفسه خلات ما رويت فيه ٠‏ قكيفا تحيد عن هذا المشهور عن اين 
عبا سالى المغموز عنه الا من “انئة وريبة ْْ0)) 

وعني اأممنة 8 مساصفتي أكاان عفص واءتهاة اند هو نا حتف وهو بكي + 
فقالت ما شانك ؟ قال : رايت فتى مترفا من الحبقة شايا جسيما مر على 
امرآاة , قطرح دقيقا >ان معها فسفته الريح . فقالت : ا>لك الى يوم يجلس 
ااتجنا قلي االتكوسي + شاتهة للمظلوم: كن اتطالم ْ00) 

يظهر مما تقدم أن الكرسي بمعناه المعروف ٠‏ اذ هو الذى يوازن بيشه 
توك لسر تننج وله السام معت كاه سيدا "أو ايع شان انكو وكا قف روا أن 
يحاسب الخلق يوم القيامة على ما علمه من أعمالهم .2 ويقضي بينهم على حسب 
علمه الا أنه لا يقال :العلم موضع الثقلين . 

وبهذا يكون الدارمي قد ابطل مدعى المريسي بقوله أن مف ذهب قلي 
الكرسي الى غير العلم أكذبه >نا ب الله فهبذه الاحاديث دالة على " أنه لم 
يبق أحد من نساء المسلمين وصبيائهم الا وقد عقل آمر الكرسي والعرش 2.وآمن 


يمنا 00) 


نذكر مناقشة الطبرى فيما ذهب اليه من تفسيره بالعلم فأآقول : 
أما ما استدل به الطبرى تاييدا لما ذهبالبيه من أن الكرسي مراد به 
5 بها 5 75 - 10 5 2 8 
العلم وهو قوله تعالى :* ولا بووده حفظهما ) 56 تعالى رينا وسعت 


كل شي؟ رحمة وعلما *(؟أفقد رده ابن تيمية بآن قوله تعالى " ولا يووده.." 


259 انظر الرد على بشر‎ ١ 
؟ هي أسماء بنت عميس يِن معد أسلمت قبل دخول دار الارزقم وبايعت ثم هاحرت‎ 
57١/5  ةياصالا مع جعفر الى الحبشة . انظر‎ 

+ رواه البيهقي بلفظ قريب منه .انظر الاسماء والصفات :6.: . وآخرحه ابن 


أبي عاصم في السنة رقم 5ه قال الالثباني صحيح 
ع انظر الطحاوية بشرح الالباني اضرا 


ما انظر الرد على بس 587.59 
5 البقرة 5505 
لب قافن 7 


(73؟) 


لا يصح أن يكوت مناسيا لما ذكره الطيرى من أن الك>رسي بمعتى العلم . بل 
المناسب للكرسي لو جازتأويله أن يول بالقدرة سيما وآن تفسير الايّة هو 


" لا يخغقله ولا يكركحه ." 

قنال١١‏ من تيمية :” والله بعلم نفسه . ويعلم ما كان وما ي>ون فلوق 
قيل وسع علمه السموات ,. والارض لم يكن هذا المعنى منئاسبا ,2 لا سيما وقد 
قال تعالى " ولا بيوؤوده حفظهما " أى لا يثقله ولا يكرخه . وهذا ينا سبالقدرة 
لا العلم والاثار المأكورة تقتضي ذلك 0 

خم ان الاستدلال على أن الكرسي بمعنى العلم بقوله تعالى :" رينا 
وسعت كل شي؟" رحمة وعلما " ضعيف جدا اذ يلزم من ذلك آن يقال :انزالكرسي 
هو الرحمة آيضا وهذا بين الفساد . 

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على ما ذهب اليه اللبرى: 
فلم م تبحدياتكرجي فق لمعيف ووو في اب واسة يونم بالستما نك ا 
(0).» قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي 


لقوله تعالى في سورة الاتمراف 
وسهعت كل شي؟ " فاستخراج معنى الكرسي من هذه الآاية كما فعل الطبيرى ضعيف 
جنا يكل" عه من كان معلة حذرا” ولنطفا بودقة (") 

وجملة القول فان الكرسي خلق عظيم وهو موضع قدمي الرحمن وآن تآاويله 


دو انظر الفتاوى 45/3ه 


؟ ا نظن تنسير الطبرى الاية رقم 1ه١‏ 
المصدر نئفسه ه/(٠.5‏ 


)١؟6(‎ 

رد الدارمي على تأويل المريسي للحرش, : 

ذهبت الدهمة الى أن معنى العرش في جميع النصوصالقرآنية والحديكية 
انما هو السموات والارض وما فيهن ٠.‏ 

كان الاي حا فلن الى روفي عمسم عسي 1 ارسج كن لادانه المضنى بعتن 
السموات والارّض . وما فيهن وسمى ذلك كله عرشا له ,«استوى على جميع ذلك 
عله )١(٠١٠‏ 

وقول ١‏ الحيمية هذا مني: اأنتواوة اقن ا بسن خنلم الشيجاي! اسان عفد 
ينوا رق النفنا فك ووه نهد ابهوى لقي عوك أبنو ينا تيضق 
السموات والارزض سطحها . ورفع سمكها . فان كان بشناء فان كليبتناء ٠.٠‏ يسمى 
فزعت رابا سي بن او 1012 

قلت وكون المذا» يسم غِرها مؤافق للعة * قال ضااحي الهدا. .> 00 
يفون غن ها :اى«بعن يناء ا 

أما المريسي فقد ل الف ري عق قوله بأن العرشضاعلى الخلاعقوانه 
السموات فما دونها . 

قال الدارمي :" فقال ( يعني المريسي )الرحمن على العرشاستوى 
ليس له تآ ويل الا على أوحه نصفها ون>ل علمها الى الله , قال بعضهيم: 
عزن اعت ال 0 

وقد نسب الدارمي رحمه الله هذا التاويل الى المعار. نفسه فقال :” 
(4) ش 


.لدأ 


وادعيتانت وصاحبك , أن العرشأعلى الخلق 

وقد ذكر الدارمي تفسيرقولهم " أعلى الخلق " بالسموات فما دوئهيا 
عندما قال معلقا على حديثابن مسعود رضي الله عنه قال :" ما بين 
السماء الدنيا . والتي تليها مسيرة خمسماكة حا وبين كل سماء مسيرة 
خمسماعة عام . وبين السماء السابعة ..وبين الكرسي خمسماعة عام والعرش 
على الماء . والله فوق العرش. وهقى يعلم اام عي 116 
١-انظر‏ الرد على بشسر 515 


؟ هو محمد بن بحر الاصفبهاا ني » وكان كاتبا مترسلا بلبيغا متكلما جدلا ... 
وله من الكتب >تاب حامع التآاويل لمحكم التنزيل ‏ الفهرست ١91‏ 


الس بوئس 370 

:ع اشنظر تفسير الرازى ١5-١5/9‏ 
م انظر الصحاح ٠١٠١/9‏ 
طهة 0 

لا انظر الرد على بس 551 

به المصدر نفسه ه55 


8 رواه ابن خزيمة في التوحيد “لا وقال محققه هذا اأثر صحيح عن ابن 


)١55( 


قال :" آفلا ترى آيبا المعارض>يف مين بين العرش ,2 50 : 00 
السموات فما دونها التي هي أعلى الخلاعق ف, دعواا. وسميتها ا 

تبين مما تقدم أن العرش عند بش السموات فما دونها .وعليهء ل أن 
تأويل المريسي لا يخرح عن تاويل الحهمية ٠.‏ 

ثم نسب الدارمي الى المعار” مناة.شة من وضع المعان. نفسه يبرهتن 
فيها على ما ذهب اليه من أن العرش يعني السموات والارص “وما غبيهن .قال 
المعارض : ان ”ان الله تعالى أ>ير من العرتر فقد ادعيتم فيه فضلا عن 


العرشضء وان كان معله فانه إذا ضم الى العرش لسموات وا عم عت اتا 


بين الدارمي رحمه الله معارفضة تآاويل الجهمية والمريسي . العرش, 
بالسموات والارّش . وما فيهن للنصوصالواردة بسبق العرش و<دودا على السموات 
والارض . وقررامتياز العرش عن السموات والارض بهذا السبق . وساق لذلك 
آدلة من >تا ب الله وسنة رسوله علبه العصلاة والسلام تبطل دعواهم . 

قال الدارمي :" قال الله تبارك وتعالى " خلق السموات والانن في 
ده ايام قلي عيقة عاني الرياةب 1 اوفااو ريون اناه جناي ااانا متيف متم 
#كانن االن دولك يكن هق توعان ف ساقي شرن شدي يب 
وحديث رسول الله صلى الله عليه 5 دلالة 'ظاهرة أن العرش كان مخلوقا 
على الماء ,انالا ارض ولا شماء )5(١.‏ 

وقد استشهد رحمه الله بأداديثأخرى أ شبت من خلالها سبق العرش و<ودا 
على السموات والارز:. وما كيهن ون>تفي بما ذكره منها سابقا . 

وفي هذا يقول ابن تيمية :" أخبر" الله " أن عرشه كان على الماء 
قبل آن يخلق السموات والارّض . كما قال تعالى " وهو الذى خلق السموات ء. 


(3) 


عبد الله بن عمرو عن التبي صلى الله عليه وسلم آنه قال " أ نالله قدر 


مقادير الخلاعق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة ,وكان عرشه 


558 أنظر الرد على بيشس‎ ١ 
: ؟ المصدن نفسه 5؟؟‎ 
؟ هود له‎ 

ع آأخرجه البخارى باب وكان عرثشه على الماء ٠.‏ انظر فتح البارى 505/١5‏ 
مه انظر الرد على الحهمية 51 


1ل هود ”7و 


)١1/( 


على الماء .“(١أفهذا‏ التقدير بعد وجود العرخر.ء وقبل خلق السموات وا لارض 
تكخمسيين ١!‏ لقدسنة 00 

كم بين رحمه الله خاصية أخرى لالعرش وأغضايقفه على غيره من السموات, 
والارض فلا يكون العرى هذه المذخلوقات . هذه الاقُفضِلية :أن خلقه الاله بيده 
وآن غحيره من المخلوقات حرى خلقه بيقوله " كن " والافضل لا يكون نفسالمفضول 
ففي هذا تكذيب لدعواهم :)ان العرشالسموات والارضض وما فيين . 

قال الدارمي :" قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :" خلق الله 
أاربعة أشياء بيده :العر:..والقلم » وعدن , وآهم ٠‏ ثم قال لساعينر 
او قو لوال 15010 نويا روفي عون ين كفن :2ه كديب نما اميك بحسنا 
المعارض ‏ اذ خلقه الله بيده خصوصا ٠‏ *م قال لما هو أعلى الخلاعغق 
عندكت " اكتيا طوعا أو كرها () 

'كخم بين رحمه الله مياينة العرش لغيره من المخلوقات ويا ختصا صه 
بحملة العرش دون السموات ٠‏ واستشيد على ذلك من القرآن والسنة . وقد 
أسهب رحمه الله في وصف حملة الهرش وبيان ما امتازوا به ايضا عن ساعر 


لا معنى له لان السماء لا تحملها الملائع>ة . ولم يرد نص يدل على ذلك ٠‏ بل 
حاء في القرآن أن الله رفعبها بغير عمد 2 وأما.العرش فتحمله الملاككة . 


قال الدارمي :" فاذ! كان العرش في دعواك ودعوى امامك السموات فما 
بال حملة العرش ؟ وما يبصنع بهم في رفع السموات 5 وقد قال تعالى " والله 
الذى ذلق السموات بغير عمد شرونها 0 معرفة الئاس ل<ملة العرش 
واستفاضته منهم وعلى السنتهم تكذيب دعواك , ودعوى صا حبك . ثم ما روت »2 
فيهم عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم وعن اصحابه , سنذكن متها بعت ما حضر 
أن جاع الدون' عو ون للا دقر رين الطلادييف نيا 


حملة العرش منهم من صورته على صورة الئسن , وممّهم 


510 


عن عروة قال : 


١ط‏ آخرحه مسلم في >تاب القدر ٠.‏ انشضر بشرح النووى ٠١7/١1‏ 

؟ انفظر عرش ال رحمن © 

سن أخرجه الحاكم في المستدرك 4ك أن وقال صحيح الاسناد ولم يخرجا»ه 
ع فصلت ١١‏ . وانظر الرد على بشر 556 

ه الرعد ؟ 


3 انظن الرد على بشن غ4؛ 
ب انذر الاسماء والصفات ١99‏ . وانظر الرد على بشس 5:84 


)١١4( 


كلبعيين ون “كلام المعارضآنه أو لالعرش " بياعلى الخلق " ويلزم من هذا 
أن ي>ون للخلق أسفل فاذا >انت الملاعكة تحمل العرضس , كما تدل عليه بعض 
الايات . >ان المحمول فى 1 علق لحلق » ولم يكن أسفل الخلق تحملها لملائكة. 
واذا >ان المحمول يوم القيامة هو العرش >ما قال تعالى " ويحمل عرش ريك 
فوافتية مودق موادي لعن مول ىغلت اتحدى 1 انين . +انا نعا ري 
يلزمه أن يقول ان اسفل الخلق لا تحمله الملاع>ة . ويلزمه أيضا. أن يقول : 
الملاعكة تحمل يوم القيامة الناس والسموات لاتّهما آمعحلى الخلق , وهذا بين 
الفساد . 
قال الدارمي :" ومما يزيدك تكذيبا قول الله " وترى الملاككة حاغفين 
نط نخواق لويس اومان #اسذين يمننون المرقوين سولنة ماودو عمد 
00), أفتدمل الملاع>كة فى دعواك أعلى الخلق أو أسفله أو شيبًا من 
الخلق ؟ وقال : ويحمل عرش ربك فوقهم يومكذ 5مانية " أيحملون يومعكذ 
أعلى الخلق . ويتركون اسفله ؟أم الملاعكة تحمل الناس يوم القيامة 
والسموات , لاثها أعلى الخلق ؟ فهبل سمع سامع بمحال من الحجج أبين من 
هذا ؟ ... لاثه ان ي>ن العرش في دعواك أ على الخلق فقد بطل العرشالذى , 
هو اعلى الخلق ٠‏ لان العرش غير ما سواه من الخلق اذ كان مخلوقا على 
الماء قبل الخلق ."(5) 
ونويده بما ذكره ابن تيمية في هذا الامر قال :" واما العرش فالاخبار 
على مباينته لغيره من المخلوقات :5 وذكر الايّاتالقي استشهد بها الدارمي 
ثم قال :" فاخبر أن للعرش حملة اليوم . ويوم القيامة . وأن حملته ومن. 
حوله يسبحون ٠‏ ويستغفرون للمومشين م 
كم ان الدارمي رحمه الله بين مغايرة العرشر,للسموات , والارض بعطف 
رب العرش على ربالسموات السبع , وأن العرش وصف بصفات هي المجد والكرم 
والعظمة . لم توصف بها السموات فما دوشيا؟ انني بهي :اعل :تلق . 
قال الدارمي :"ففي أى كلام العرب وحدت هذا اينا اتمنايس بان ارق 


أعلى الخلق ؟ فبينه لنا ؟ والا فانك من المبطلين . والله مكذيك في كتابه 


١97 الحاقة‎ ١ 
؟ الزمن ه76‎ 
97 ؟ غافنر‎ 


م -انظر عرش الرحمن ه 


(5؟) 


اذ يقول :" قل من ربالسمواتالسبع وربالعرش| لعظيم 1001 فزرويقاللمجة 
بين أعلى الخلق . وبين العرشالعظيم وجعله غير السموآات السبع فما 
وووطاته عي فت تسود عرنه مقن اوريس الجميد؟ الأزكرن ااه 
الو نون لمر لوي 0 ابن جوانق روف 1 وكير قدي اتعيى جا “مس ارصلة 
وأسفله فنة ل دنا : ان تأويلك هذا تكذيب بالعرش صراح وانكار له نم (؟) 

نخلص مما تقدم الى أن العرش خلق عظيم تحمله الملاعكة أمرهم الله 
بحمله وتعبدهم بتعنايمه . والطواف حوله كما خلق في الارض بيتا , وأمبنر 
وى لم واو فيه وامتسياته فى "لعزت 914 أواتون عرس عام ااسحعيوا نه 
زه الس ف لاا 

ولقد دفع هذا المعارض بحجة واهية هي " ان كان الله تعالى أكيبنر 
من العرش فقدى ادعيتم فيه فضلا على العرشض. وان كان معله , فاته اذا ضم 
الب الحو اصسوية ا لوي لوو اع الل 1 

وقد رد الدارمي هذا السوال يبيان عدم صلاحيته ٠‏ اذ كان سبحانهوتعالى 
منزها عن آن ي>كون من جنسالمخلوقات . وحينكذ فلا يقال :أهو أكبر من 
العرش ؟ آم دونه ؟ لانّ هذه الموازنة اشسما تكون بين شيكين يتماكلان .بأآن 
لكل منهما مقدارا . فالموازنة لا تكون الا ع ا مي الاين 8 

قال الدازمي :" وأعجب من ذلك كله قياسك الله بمقبا سالعرش ومقداره 
ووزئه من صغير أو كبير . وزعمت ؟>الصبياان أن كان الله تعالى أكبر من 
العرش فقد ادعيتم فيه فضلا على العرش؟ وان كان مثله فائه اذا ضم الى 
العرشالسموات . والارض كانت أكبر ؟ 4 

والدارمي رحمه الله وان بين مغايرة العرتالسموات , والارض خلال 
استعراضه للاياتالكريمة , والاخاديثالشريفة التي سبق ذ؟>رها , وبيان 
مدلولها لكنه لم بيتعرض ليبيان المعنى اللغوى للعرش ٠‏ قال صا حب الصحاح :”0 
انعو قدني الو 101 وهو" مواق «حواة سفم. كال" الطحادوية مان > العروين 


في اللغة و عيارة عن السرير الذى للملك * >ما قال تعالى عن بلة يس 


١‏ المومنون 81م 

؟ السروج 1١‏ 

+ المو منون ١١15‏ 

:> انظر الرد على بشن 55797 


م انظر الاشماء والصفات 885 , وتنسير الرازى 5/9١ءوالابائة‏ 21715 وفتس سح 
البارى ”١/ه.:5‏ 1 


3 انظر الرد على بشسر ”ةع 
لا المصدنر نفسه والصفحة 
هم المصدر نفسه والصفحة 


)١غ٠.(‎ 


مو عدف عرو 10 فل حاسن ا وتم ولتي "اتوي 


مجدوا الله فقيو للمدحد آهل ريما في السماء :فس «*بيتسضوا 
شرجعا كان يناله يِصر العين تلريى حوله لورلا تههحتسنك 0 


/#أ71#1 ذخ أذ ذخأم 66 م36 

>0 1<إآ[#6[أ[#أ#أأأ ١م‏ ا 222626 
>2 6326326 26 6 6< 26 >2 26 362626 

26326 26326 26 26 726 2626 26326 26 2> 6 26 <6 36 3 326 222243 <6 


٠١ الشسمل‎ ١ 
؟ هو أمية بن آأبي الصلت بن أبي ربيعة بن دبدون . كان قرآا ال>تب‎ 
المتقدمة من >تب الله من و<ل ورغب عن: عبادة الاضنام .ويومل آن ي>ون‎ 
٠. نبيا فلما بلغة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟قن حسدا له‎ 

انظر الشعر والشعرا؟ء رقم(48) 559/1١‏ : 
ب شرجع : الطويل . انظر الصداح 8//ا؟١‏ 


عت صورا : <مع أصور وهو الماكل العنئق لشخارهة ؟“لنن العلو 0 المصدر نقسه ١1/5‏ 


)١21( 


ا ل ل م لس حل جح سس بح 


)١؟غ1؟(‎ 


الروية من المواضيع الهامة التي تعرض لها الدارمي رحمه الله بالاثبات 
والمقصود بها روية المومئين ربهم في الاخرة ٠.‏ ولي سالمقصود بها رويته 
تعالى في الدنيا لان هذا مما اتفقت الامة على عدم وقوعه لواحد غير نبينا . 

أما الشنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ققد حرى الشزاع سين الصحابة رضوان 
الله عليهم في رويته ريه في الدنبا فمنبيم من أ ثبت رويته صلى الله عليه وسلم 
ليلة الاسراء . ومشهم من اشتد نكيره على من قال ذلك كعاكشة رضي الله عنها 
معن اننا اقالث تسيورى[١1ب‏ تين وعم ان تعيها بزاق ريه فعذ عط الكرية على 
انه )5(٠١١‏ 

قال ابن تيمية : وكل حديث فيه أن محمدا طلى الله عليه وسلم رآى ربه 
بعيئية في الارض فهوى كذب با تفاق المسلمين وعلماكهم ٠.‏ وهذا شي؟ لم بقله أحد 
وك مكيلا 0 انمي ولا لانن يت ةا 

أما روية المومئين ربهم في الاخرة فقد كانت محل نزاع بين فريقين 

فريق ذهبالى اخباتها للمومنين يوم القيامة . ا ذهب البه السلف 
والاشاعرة والماتريدية . 

وفريق نفاها . وهم الحهمية , والمعتزلة . ومنهم المريدي والخوارج » 
والاماا مية ):) 

وقد كان لكل فريق ادلته المشقولة والمعقولة . ولما ؟ان موضوعنا 
متعلقا ينقضشالدارمي على المريسي . والحهمية ودفاعه عن عقيدة السلف فان من 
المناسبآن نذكر آدلة خصومه الني أوردها الدارمي رحمه الله ٠‏ ثم مناقشتضصسه 


لها متعرضين لما فاته من رد بذكر أقوال العلماء الاخرين ٠.‏ 


ذهب هولاء الى امتناع رويته تعالى في الدنيا والاخرة ٠.‏ و من البدييهي 
وهم قاعلون بامتناعها انهم قاعلون بانها لم تقع ولا تقع لاحد . ذلك أن الوقوع 


فرع الحواز عقلا . وقد استدلوا بادلة منقولة ومعقولة ٠.‏ 


فمن القرآن قوله تعالى " لا تدر>هة الايصار 60 


لهو الامام آبو عاعتة الكوفي الققيه احد الاتملام مات سنة 345. انظر تذكتسرة 
الحفاظ رقم 51 

؟ أخرجه مسلم بابا+باتروية الله سبحانه وتعالى . انظر بشرح الشووى ؟/8م 
+ انظر مجموعة الرسائل الكبرى 549147/١‏ .والفتاوي 05/1١-1]6ه‏ مثله ٠‏ 
انظر تاريخ المذاهب الاسلامية ؟/خ.؟ . الصحاوية ؟.: «الرد على بشلر (١5‏ 
م الاتعام ٠١١‏ 


)١:ع(‎ 


استدلت الحهمية ومن تبعبا على نفي رويته تعالى ببذه الاية ٠‏ فزعمسوا 


تعالى عم بالشفي . وذكر ذلك على وحه التسزه والتمدح ٠.‏ وما تمدح بنفيه مما 
يرجع الى ذاتشه لم بيقع اعباته الا ذما . فيجب آن يبدل الظاهر على نفي رويتحه 
قبا عاج ادر الى ل تالا 1ن 

فالجهمية ومن تبعهم بيتمسكون بهذه الابية في بيان آنه تعالى يمتئع أن 
يراه أحد لوحهين ٠.‏ 

الاؤل:آن ادراك البصر المنفي هو الروية بالعين . 


والثاني: أن تفي انروية حاء به تمدحا . في>كون اثبات الروية ذما. 


ذ>ر الدارمي رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر هذه الاية 
وبين المراد منيا . ذلك آن الايّة متعلقة برويته تعالى في الدنيا ٠‏ وهي مما 
اتفق الامة على عدم وقوعها في الحياة الدنئيا لوا حد غير نبينا حيث جرى النزا ع 
بين الصحابة في ذلاب , والصحيح ما ذهبت اليه عاعكثة . وهو عدم وقوع ذلك له 
صلى الاله علبيه وسلم في الدنيا لما ورد من 5هادييث تويد ذلك . 
أما رويته تعالى يوم القيامة فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها 
للمومنين ٠‏ 

قال الدارمي :" وآاما ادخال. على رسول الله صلى الله عليه وسلم قيما 
حقق من روية الرب يوم القيامة قوله تعالى " لا تدركه الابصار " فانما يدخل 
على من عليه نزل .٠د‏ وقد عرف ما اراد الله تعالى به .ء وعقل فأوضحه تفسيرا 
وعم تسر ع افكون | للرنن اباط شوو واي اكوا اا 0 : هل 
قلعن ناه يشمن في دفي اتفال عد مون كىن ااه 11# وو رط مين 
قوله : لا تدر>ه الالتصار " في الدياة الدنيا ٠.‏ فحين سكل عن رويته فيالمعاد 
قال : نعم جهرة >ما ترى الشمس والقمر لبيلة البيدر ٠.‏ ففسر رسول الاد.ه صلى 
الله عليه وسلم المعنيين على خلاف ما ل 

ونؤيده بما قاله البيهقى قال :" ولا حجة لهم في قوله ©" لا تدركةا لإئصار 
وهو يدرك الانصار " فانه انما آراد به : لا تدركه ابصار المومنين في الدنيا 
60 


دون الاخرة 


إن ! كلس معشاامة الناس .بن 26ء وشرح 1 ا لخمسة 0 55١‏ 
ات أ خرحه مسلم باس ما حاء في روبة الله عن وحل ' ' بلفظ: انيت ورا 5 ١‏ نظن 
بشرح النتووى م اين خوريفة في التوحيد ١.‏ 


57 انظر الرد على بش 51١6©‏ 
ه انظر الاعتقاد ١15‏ 


)١؟5غغ(‎ 


وقد رك ابن شيمية :6 وغيره بآن.المنفئ فى ١‏ لايّة هو روية خاصة ,. وهي ما 
كانت على وحه الاداطة . فالمومسون وان رأوا ربهم لا يحيطون به 20-7 
تيمية :" وكذلك ا حتحا حهم على نفي الروية بقوله " لا تدركه الايصار وهىق 
يدرك الائصار " فانها تدل على ا*ياتالروية . ونفي الاحاطة 00 

*م ناقشالدارمي دعواهم أن المراد برويته تعالى في النصوصالمثبتة 
للرؤوية . وقولهم انها تعني روية أفعاله . واموره وآياته ٠.‏ فبين رحمه الله 
عدم جواز هذا الادذعاء . فكيف سوغوا لانّفسهم هذا انما ريات ما فيه من تعميم 
رؤيته تعالى للكافر , والموّمن في الدنيا . ذلك لما يرون من أفهاله ,واموره 
وآياته ؟ علودّن: اأسكروا رؤية المومنين ربهم يوم القيامة ,فسووا بين 
المومن وال>كافر في نفي رويته تعالى في الاخرة , وهذا قاسد . 

قال الدارمي :" ففي دعواك : يجوز للخلق >لهم . مومنهم , وكافرهم أن 
يقول نرى ربنا في الدنيا كل يوم وساعة لما انهم يرون كل ساعة ,و>“ل يوم 
وكل لبلة أموره وآياته وافعاله . فقد بطل في دععواك " لا تدركه الابمار " لان 
الايصار كل بوم وساعة تدرك أموره وه لا عه في الدنيا وا لاخرة . فأ نكرتم عليئا 
رؤيته في الاخرة , وأقررتم برؤية الخلق كلهم اياه في الدنيا مومنهم وكافرهم 
لما أنهم جميعا لا يزالون يرون أموره وآياته آناء الليل والتهار ا 

فالدارمي يعيب عليهم اثباتالروية وتآاويلها بروية أفعاله وآياته هذا 
التاويل.الذى حرهم الى شفي روية المومنين ربهم بأاعينهم يوم القيامة . 
فالمقصود انما هو أن بنكر علبيهمهذا التاويل بحملها على محاز الحذف ٠‏ ذلك 
أن الاضل على كلامهم روية آياته فتحوز بحذفالمضاف ,وهذا التاويل الذى اداهم 
الى شفي روية الايصار في الابية . 

ولبيس المقصود أن يعيب عليهم القول بروية كل الشساس آياته وآافعالةء 
والحاصل أن التحون في النصوصالمثبتة للرؤية الذى ذهبوا اليهواداهم الى 
نفي الروية بالمعنى المعروف هو المعيب . 

قلت وان ذهب الدارمي الى أن المراد في قوله تعالى " لا تدركه الائصار " 
نفي روية الله تعالى في الدنيا . ومنه يوٌخذ تفسير الادراك بالروية .الا أن 
جمهبور المفسرين قالوا : بأن الاذراك يعنى الاخا ملة . فالايِصار ترى البارى حل 


جلاله ولا تحيط به . كما ان القلوب تعرفه ولا تحيط به . 


١ذ-انظر‏ الفتاوى 549/1 
؟ اشذلن الرد على بشر هلآ 


)١16( 


قال ابن عباس .:">لت الائصار عن الاحاطة به اومان ال ان 


00 


لا تدركه 
الايصار ” لا بحيط صر ]حد بالله 
وقال ابن االقيم :" لا تدركه الائيصار : نفى فعل الادراك بلا الدالة على 
طول الشف, , ودوامه * فانه لا يدرك أآيدا م في الدنيا والاخرة ‏ وان رآه 
المومنون فايصارهم لا تدر>ه , تعالى عن أن يحيط به مخلوق . 
فالايّة امماتدل على ا5با تالروية ونفي الاحاطة وقد سبق م*ل هذا عن ابن 


):( 


مقي ين" فيك اوماد بم عدلتي نولك !ةقان #الغلة أو انادراك عيارة 
عن الروية ٠‏ بل هو عبارة عن الوصول . يقال ادرب الفلام اذا صار بالفهفالا 
قال تعالى :" قال أصحاب موس انا لمدر>ون 1ى لماجوقون فلم ينف موسى 
الرؤية , وانما شفى الادراد . اذا عرفت هذا فنقول : أن من راى شيكا »وراى 
أطرافه ونهاياته قيل انه آدركه على تقدير أن ي>ون قد أحاط به من حملنة 
حوائبه ٠.‏ والسارى تعالى مشزه عن الاظراف والنهايات * فلم تكن رويته ادرا ا 
فييك اده ترف اباط لون فو الود مدقي اي يدلا 

ونحن وان وافقنا الرازى على أن المنفي هو الروية على وجه الاداطة, 
الا آنه ليس من ذرورة هذا السفي أن لا ي>ون للمرعئي نشهاية ولا <د الاترى السماء 
انوا كدوم ونباتنا سروفي لقان فاتك نرتقا وله ممنيع ذا 

وغي: هذا ايها فال معازم #الطقا وي + كينا" ذكن عم ١‏ االاية "سير عم | لاتسالن” 
في سياق التمدح . ومعلوم أن المدح انما يكونبا للصفات الكبوتية , وأما العدم 
المحض فليس بكمال فلا يمدح به . وانما بمدح الرب تعالى بالنفي اذا تضمن أمرا 
وحوديا كمدحه ينفي السنة والشسوم المتضمن كمال القيومية , ونفي الموتالمتضمن 
كمال الحياة ٠‏ ولهذا لم بيتمدح بعدم محضلم يتضمن آأمرا 5بوتيا . فان المعدوم 
بشارك الموصوف في العدم . ولا يوصف الكامل اتن وعدن عون واالمقدوي لمعيه 


فان المعنى : انه يرى ولا يدرك ولا يدا.ءط به ٠‏ فقوله تعالى " لا تدركه الابصار" 


١17/5 انظر تفسير الخازن‎ ١ 

كا انر الدر المتخون 87/7 

+ انظر بداعع الفواعد ١/0و‏ 

ع انظر الفتاوى 5249/5 

م هو الامام محمد بن عمر التيمي البكرء.الطبيرى الاصل ب الرازي المولف ا لفقيه 
الشافعي . انظر العبر ه/8١‏ 

0١ الشعرا؟ء‎ 

لاس افظر الاربعين في !صول الدين 1١5‏ 

هب انظر الفتاوى 91-89./9؟ 


)١53( 


بدل على كمال عظمته ٠.‏ و]انه أكبر من كل شيء , وآاآنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث 
ديه اس يواه "وى الاو با نف مور واا قفني انر بتري ١10‏ 
فالشية اذا كان في نفسه بحيث تمتنع رويته فحينكذ لا يلزم من عدم 
روبته مدح وتعظيم للشيء .اما اذا كان في نفسه جاعز الروية *م انه قدر 
على حجب الايّصار عن روريته وعن ادراكه >انت هذه القدرة الكاملة دالة على 
المدح والعظمة ٠‏ فكبت أن هذه الايّة دالة على أنه تعالى جاكز الروية بحسب 
ذاته 0) 
مما تقدم تبين أن الدارمي رحمه الله يوافقهم على أن المراد بالادراكك ء, 
في الايّة الروية بالايصار . وآن نفيها للتمدح , ولكنه يخالفهم في اطلاق الشفي 
فبيئما يرى الحهمية . ومن تبعبم أن الروّية المنفية عامة في جميع من يتاتى 
منه الررّية من الخلق وفي كل وقت ٠‏ يرى أن الروية المنفية في الايّة مقيدة 
بفترة زمنية معينة . هي هذه الحياة الدنيا جمعا بين النفي المستفاد من الاية 
والاذلة اليه للروية ٠‏ وعليه فانه من تمام ما يمكن آن يقال :ان يكسون 
506 'الايّة الروّية مقيدة اما بزمان معين أو بكهنها على وحه خاص وهو 
أن تكون على الاداطة . 


ثخانيا : ومما استدلوا به على نفي الروية قوله تعالى :" أو نرى رينا لقند 


استكبروا في انفسهع وعتو عتوا بي 12 روت كماائتي "شيع حرق الله راث 
ووز تهالى :“" آرنا الله جبرة ا 
قال الدارمي :" فادعيت أن الله أشكر عليهم ذلك وعابيهم بسوالامم الروية" 
(ااميجي 'أتى اوتنه «سجنا نه سلا قر :بريه الى انفران الوفة ا امسسطنا ««وعنا 
الاستعظام يدل على أن رويته تعالى ممتئعة . الا ترى أن قوم موسى حين قالوا : 
٠‏ .(7) 


ذلك ا خذتهم الصاعقة , فقد انكر الله عليهم ذلك وعابهم بسوالهم الروية ٠"‏ 


بين الدارمي رحمه الله ان الاشكار على من سال الرؤية ليس لانّها غير 


حاعزة مطلقا بل لائها غير جاعزة الوقوع في الدنيا شرعا * فلما سالوا آأمرا 


1 انظر الطحاوية /١٠؟‏ 

؟ انظر تفسير الرازى ١55/15‏ 

5١ الفرقان‎ + 

ع البقرة 1 

م النساء ”ه٠١‏ 

كك فظن االتورى على يسن زا 

انظر الارزبعين في أصول الدين 5١59‏ 


)١+/( 


لا يقع في الدنيا كان الانكار ,. وإ!خذ الصاعقة . 

فرق اموي مقر فنون لكان وقد فاه تحن نشو نوها 4 جره 
أن اأشكان موعة الوا مون رزية الع شعانن فى الدهيا ]تدافا فكاانوا لحن 
نومن لك حتى نرى الله جهرة لاوم يقولوا حتى نرى الله في الاخرة . ولكن 
في الدنيا فاخذتهم الصاعقة يِظلمهم وسوالهم ما حظره الله على اهل الدنيا 
مقولن: «31 ون يان رقو الوتإياتية [50 اول ما لوه " زكيلتة كني امقر كننا مال اصكاات محمة 
صلى الله عليه وسلم لم تصبهم تلك الصاعقة , ولم يقل الا ما قال محمد صلى 
الله عليه وسلم لإضدابه اذ سالوه " هل نرى ربسا يوم القيامة ؟ فقال :" نعم 
لا تضا رون في رويته فلم يعبهم الله . ولا رسوله بسوالحجهم عن ذلك بل حسته 
لهم وبشرهم بشرى حميلة 

قلت على أن هنا وحها آخر لاستعظام ما سالوا قال الرازى : فاشتهةام 
الذي تدتجون به لاجل طلبهم الروية على سبيل التعنت والعناد ٠.‏ والداليل عليه 
أنه فقا ف أ كماد البهم لانزال الملاكع>ة ولا شزاع في جوان ذلك الا انهم لما 


طلبوه على سبيل العنئاد استعظم الله ذلاء فكذا في سوال الروية 00) 


مناقتة الدارمي : 


سلم الدارمي رحمه الله لهم القول بان لن تغيد التأبيد , ولكنه جعل 
ذلك مقيدا بزمن معين هو الدنيا ٠‏ واستشهد بقوله عليه الصلاة والسلام:" انكم 
فى رولا ريه كس اما جو «لخافاهة كان سكت ماكيكه قفي شيو قي مده السياة 
التي خلقت فيها الانصار للفناء , ولا تقوى على روويته 0 
الآخرة فان الله يمنحها من القوة , ويخلقها خلقا آخر يجعلها تستطيع رويته. 


ويدل على جواز رويته تعالى في الابية أن الله سبدائه وتعالى لم ينف 


١(لالبقرة‏ مه 

؟ الاثعام ١٠١“‏ 

أخرحه اين ني امم في كما ب السئة من حديث أبي سعيد (99-١93/(‏ الحديسث 
رقم ؟م4سلاه4مه؟ وقال الالسباني اسناده صحيح على شرط. ا لشيخين ٠‏ 

:> انظر الرد على بشس 5١1‏ 

م انظر الاريعين في أصول الدين 51١5‏ 

١:8 الاتمراف‎ 

7 انذار الاصول الخمسة -534 اء وشرح المواقف وم١‏ 

م أخرجه ابن أبي عاصم في >تا بالسنة » وساق الحديث بسنده الى عبادة يبن 
'أالصامت ١83/١‏ قال الالباني اسناده حيد . الحديث رقم 51954158 


)١:4( 

جواز الرؤية ٠‏ بل علقها على امر ممتن هو استقرار الهبل والمعلق علي الممكن 
ممكن .وا ذا كانت الروية حاعزة ان الممنوع وقوعبها في فترة من الزمن هي هذه 
الحياة الدنيا . 

قال الدارمي :" هذا لنا عليكم لا لكم انما قال :" لن تراني " فيالدشيا 
لان بصر موسى من الابّصار التي كتب عليها الفناء في الدنيا فلا تحمل الشةار 
الى نور اليقاء ٠.‏ فاذا كان يوم القيامة ركبت الائّصصر والاسماع للبقاء فاحتملت 
النظر الى الله عن وجل يما طوقها الله . الا ترء. آنه يقول :" فان استقر معكانه 
فسوف ترائي " ولو قد شاء لاستقر الحبل ووآه موسى ,. ولكن سبقت منه الكلمة 
أن لا يراه احد في الدنيا ٠‏ فلذلك قال :" لن تراني " فاما في الاخرة فانالله 
تعالى بينشي» خلقه ٠‏ فيركبأسماعهم وابصارهم للبقاء فيراه أولياوه جبرا 
كما قال رسول الله فسن القه الي ا 

وفي هذا قال اين القيم رحمه الله « وائما تعذرت روبته في الدنيا لضعف 
القوة الباصرة عن النظر اليه . فاذا كان الراعي في دار البقاء كانت قوة 
البص في غغحاية القوة ٠‏ لانّها داكمة فقويت على رويته تعالى 00 

على أن سوآل موسى عليه السلام ‏ وهو اغعلم بريه في وقته ‏ للروية دلبل 
جوازها .اذ لو >ائت ممتئعة ما سالها . قال ابن قتيبة :"ولكن موسى علم 
أن الله يرى يوم القيامة فسا ل الله أن بيجعل له في الدئيا ما أحله لاثبِبيا كه 
وأولياعه يوم القيامة فقال " لن تراني " في الدنيا 0 

والحاصل أن الايّة فيها من وجوه الدلالة على جواز الروية لله تعالى مالم 
يتعرض له الدارمي رحمه الله . وقد اأجمل شارح الطحاوية والبيهقي هذه الوحوه 
أذكر منها ما لم يذكره الدارمي رحمه الله . 

قال شارح الطحاوية :" الاستدلال من هذه الايّة على *بوت " حواز " الروية 
من وحوه 

أولا : لاايظن ب>ليم الله ورسوله الكريم وأعلم الئاس بربه في وقته 
أن يسآل ما لا يجوز عليه ٠.‏ 

كانيا: أن الله لم ينكر عليه سوآله ولو >انتالروية مستحيلة الوقوعم 
لاثكر الله عليه سؤوالها .آلا ترى أنه انكر الممكن عقلا وهو نداة ابن وح 


من الغرق لما سأله شوح ٠‏ قال تعالى ." اني أعظك أن تكون من ال<ا هلين ا 


١ذ‏ أانظر ارد على الدهمية لآإ٠8‏ 
؟ انشضر مختصر الصواعن االسرسلة 148-0/١‏ 
+ انفظر مختلف اللغظ 9"؟ 


5ك هود 51 


)١؟غ9(‎ 


كالما . أنه تعالى قال :" لن تراني " ولم يقل اشي لا أرى أو لا تحطون 


رؤيتي . أو لست بمرعي . والفرق بين ال-وابين ظاهن . 
رايعا : قوله عا الى :“ فسلما جخلي ويه للجبل جعله د 5(١أفا‏ ذا حجان أن 
يتدلى للجيل الذى هو جماد لا ثواب له , ولا عقاب ٠‏ فكيف يمتنع أن يتدلى 


خا مسا "٠‏ أن الله كلم موسى وناحاه ٠.‏ ومن جان عليه الت“لم والتكليم ٠»‏ 


)1( 


وآن يسمع مخاطبة كلامه بغير واسطة فرويته اولى بالحوان ٠.‏ 


ل 


هذا وأما دعوا هم كا بيد الشنفي ب" لن وآن ذلك ينذا لني قفني ١‏ لوو يس سصسة 


في الاغرة مفاسدة . فانها لو قيدت بالتدأً بيد لا يدل على اشغ حى الاكرة ف>كيف 
ول 1 نمه كان ساس دوت وكي واننن اموا اااي وريد ب وتادزا نا اليك 


ليقش علينا ربكت 5 ولاثها لو كانت للتاً بيد المطلق لما جانز تحديد الفعل 
(هانء 


عنما ع وقد بجا اكتف وده ل مااي« الن)1 ميزه االارف حقى رذن لني امي فكبت 
)0 


آن لن لا تقتضي الشنفي المويد 


أآما ما استدل به الئفاة من الحديث فهي 
اولا : استدلوا باثر عن ابن عباس لم بيذكر الدارمي نصه , بل ذكر ما 


يدل عليه وهو آنه تعالى ١‏ لا يدرك بشيء من الحواس , وهي كما ذ>رها الدارمي 

عن بشر : اللمس. والشم , والذوق , واليصر باس بز الي 0 
وهذا الاحر الذى لم يذكرالدارمي نصه اورد القاضي عبد الجبار م*له عن 

سين ا تبرويي الخال ااقونينا لاي عفان مان ف وكوة معو فضا غريك بها لي 

أعرفه يما عرفني به نفسه من غير روية ٠‏ وآاصفه يما وصفا به نفسه من غير صورة 

لا يدرك بالحواس ولا يكنا جوجاتسعوااس مسر الوق فلن 

والظاهر أن هذا الاثر من طريق غبر الطريق التي ذكرها بش . وآن كانا 


يتفقان في نفي ادراك الله بالحواس ٠‏ ذلك أن الاثر الذى ساقه الدارمي كان 


١:؟ الاغراف‎ ١ 

؟ انظر الطحاوية لا.ءلمء؟ وانظر الاعتقاد 7815؟( مثله تقريبا 
البقرة هو 

:5 الزخرف للا 

بيوسف «لم 

انظر الطحاوية ١.5٠.97‏ وانظر الارزبيعين في اصول الدين 1 

لا انظر الرد على بش ١الا١‏ 

مل هوق نجدة بن عامر الحنفي زعيم فرقة من الخوارح عرقت بأ سمه قشل سنة 98> 
انظر العبنر ١/5لالالا‏ 

4 انظر فضل الاعتزال والمعتزلة 1٠١‏ 


)١6١( 


الراوى فيه عن ابن عباس عطاء .اما الراوى في هذا الاجر فهو نحدة الحرورى ٠‏ 


آنه يرى . فقولوا انه يتعلق به شاشر أنواع الصى.(١)‏ 


فبيه من لا يعرفون لبيحكم بآنهم ثقة عدول تقبل روايتهم .أو بخلاف ذلك . 


قبل العلماء . أمطا ضعفه متنا فهو لمعارضته الثكابت من كنا ب الله سبحا ته 
وسئة نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد ساق الدارمي آيات ,وا حاديث صحيطة في 
اخباتآن الله يدرك بالحواساذ أ كبتت الشنصوص رويته تعالى . وآكبت الله 
لنفسه التكليم لموسى , وسماع موسى كلامه ٠‏ وموسى سمع حروفا ٠‏ واصواتا منئه 
تعالى بدت لم يسمعها من مخلوق . ولا كان المتكلم بها هو ذلك المخلوق . كما 


أ*بت سماع الملاع>ة لكلامه بقوله تعالى :" حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا 


قال ربكم ؟ قالوا الحق وهو العلي الكأبير 00 
شواهد ودلاعل كءيرة أنه 50000 شو! هده : آنه رواه المعارض عن 


بشر بن غياثالمريسي ي ا لمتهم في توحيد الله المكذب بصفاته 3 
وال*اني :أنه رواه بشر عن قوم لا يوثق بهم , ولا يعرفون ٠‏ رواه 


ع 


الموريسئ 


5 3 
عن آبِي شها ب الخولاني عن نمعيم بن آبي نعيم عن ابيا سيد من اسهون ! اين 
وراعافاين انين عبان “يفن نذا لدعا ول ع من ادو لاتق شباك!! لجولاشني 
وشعيم بن أبي تعيم فيح>م سووا بيتهم عن ابن عباس رضي الله عنهما على روابة 


قوم أجلة مشهورين من أهل العلم , قد رووا عن ابن عباس خلافه ؟ فمن ذلك 


عفني نينا معاي نا اف خوا نف هين 56 6 ل 
ذ-انظر الفتاوى ١١1/5‏ 
ا 1 


ع هو أبوق اسحاق الصاعغ المروزى روى عن عطاء قتل سنة ١#١إتهذيب‏ التهذيب ١7/١‏ 
م هو آبو محمد بن أسلم ا ا مات ١١‏ 00 الحقاظ 5 ١5‏ 


(١‏ و*“قه 0 00 ل ا 
لا هو آبوق سلمة الربعي بن دينار الامام الحافظ شيخ الاسلام مات سنئة 17( ٠١‏ سظن 
تذكرة الحفاظ رقم ١97‏ 


مهوعبد الله ين زيد يد بن عبد الله بن ابي ملذية التيمي »“ماتسنة 2١14‏ وقيل سنة ١1١‏ 
ل ا لاا ل 1 


)١61( 


القيامة با بالحنة فيفشح لى . فآارى ربي وهو على كرسيه , أو سريره , فيتحلى 


(؟) 


لي فاخر له ساحدا"”/'أفهذا أحد الحواس وهو النظر بالعين والتجلي .+ رواه 


هولاء المشهورون عن ابن عباس على رغم بشر . 


ومن ذلك ما حدكنئاه فتن عن “وي لعن حركو ةا نيت لامي يزيد بن 


ابن ليا" امن عنس كفنا :كما ك1 الى العو عا كان تخت كد اسه 
انكس ونفمؤة الهد ودال تفل دوه عن ااشدزني ا ومذا ‏ اتكراين شاي 
باسماع الملاع>ة على رغم بشر ورواية بش .فما تغني عن بشر روابته عن هولاء 2 


المفموزين اذا'ما كذب برواية هؤلاء المشهورين مم تكذيب الله اباه قبل . وفي 


0508 


كنابه اذ يقول " وكلم الله موسى تكليما ...ءه قا خبر الاله أنه قد أسمع 


الله عليه وسلم وبحس الملاكئاة بكلامه نه حتى بيصعقوا من شدة صوته 


ونؤيده يما قاله الامام أحمد قال : ذلك آن الملاعكة لم يسمعوا صوتالوحي 
ما بين ممحيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 0 وبب هما كذا 0 و>ذا سئنة 4 يمنا 


الحديد على الصفا . فظنوا أنه أمر من الساعة ففزعوا .وخروا لوحوههم سجدا 


فذلك قوله " حشى اذا فزع عن قلوبهم يقول : حتتى اذا اندلى الفزع عنقلوبهم 


2 2 ل نينا 1 
وفوا اط يو اي 18 
احنوو المسدوبين مالك بن قطعة أمو نضرة العبدى ثم البصرى أدرك لطللحة . مات 
سنة. م9( غ١‏ حش حيديب! لديم 1ه ا 01 

ل الحديث:.من اية الدانر مي ورحاله عحقات >ما سبق بياثه في ثرجمتهم ٠.‏ 
وآأخرجه الاما مم ااحيد في ١!‏ لنحستة رجو 


ا الشحوى النميرى صدوق . انظر الجرح والتعديل ١١5/58‏ 

غك سيقت ترحمته ص" 1 1 

م هو بِيزيد بن نبي ويا القرشي الهباشمي أبو عبد الله مات «#”#م( . المصدر 
نفسه 159/1١‏ 

هو عبد الاه بن الحارد.ءبن نوفل الها شمي أبيو محمد مات 6م . المصدر نفسه 
8 

آخرجه البخارى في صحبيحه باب كيف كان بدء الوحي الى رسول. الله . بالقفاظ 
مغايرة من حديث عاكعتقة ٠.‏ وابن خزيمة في التوحيد 56--535--579-لم ١5‏ من حايث بك 
الله بن مسعود. ” بو داود في كتاب السنة باب في القرآن من حديث عبد 
الله بن مسعود ٠.‏ 

يب النسا؟ء ١16‏ 

8 انظر الرد على بشر 899 

٠)انظر‏ الرد على الزنئادقة والحهمية للامام أحمد ولا 


)١51( 


فاذا >ان كلام الله يدرك بالسمع و*ثبت ذلك على بدلت عليه الاذثلة التي 
ساقها الدارمي . فانه يحون عليه سبحانه أن يرى بالعين على ما دلت عليه 
الادلة ايضا . واذا >ان الامر كذلك فلا يصمح آن يقال :انه لا يدرك بالحواس 
لان الذى لا يدرك بالحواس هو المعدوم الذى ليس بشي؟ . والله سبدائته 
وتعالى أكذبهم فسمى نفسه أكبر الاشبياء واعظم الاشياء. 

اقا ل الدارمي :" قولكم : لا تدركه الحواس معناه عتدكم آنه لا شيك بماقد 


يدرك بكل الحواس أو ببعضها ٠‏ وأن لا شي؟ لا يدرك بشي؟ء من الحواس في الدنيا 
ولا في الاخرة فحعلتموه لا شي؟" ٠‏ وقد ك5ذبتم الله بذلك في كتابه اذ قظلال : 


تن . بع خرا وف الق جيو 10 رويب شعن ممه )علق الي وا الا 
قلت ومنثأ نفي المريسي أن يدرك الله بالحواسانما هو قو ل الجهم بن 
صفوان عندما ناقشه بعض من البوذيين فقالوا له :آلست تزعم ان لك الها ؟ 
قال الحهم :نعم . فقالوا له : فهل رآي الهك ؟ قال : لا . قالوا : فهل سمعت 
كلامه ؟ قال : لا . قالوا : فشممت له راعحة ؟ قال : لا . قالوا : فوحدت له 
حسا ؟ قال : لا . قالوا: فوحدت له محسا ؟ قال : لا . قالوا : فما يدريك أنه 
اله ؟ . قال الامام أحمد : فتحير الجهم فلي يان اتن ع ا وتطين فو ا 
وقد بين ابن تيمية رحمه الله أن القول بان الله يحس بالحواساتما 
هو قول آهل الاثبات قاطبة قالوا: نحن نصفه بأئه يرى ,2 وآأنه يسمع كلامه 
كما جاءت بذلك التصوص واكذلتك: خضقة يانه يسمع ويرى . وقال حمهور اهل 
الحديث والسنة : نصفه ايضا بادرا؛.اللمسس لان ذلك كمال لا نقص فيه وقد دلت 
جه القيو 10" اومفن. انين تيمية عن ابن >لاب وغيره من أكمة النظار قولهم 
أن كل موحود قاكم بنفسه لا بد أن بحس به . وان لم يحسبه في الدنيا. فقال: 
وأما ما كان موجودا قاعما بنفسه فلا بد أن يمكن الاخساس به وان لم تحسسسس 
نحن به في الدنيا . كما لا نحس بالجن , .الملائكة , وغير ذلك . فلا بد أن 
يحس به غيرنا 5 لملاعكة , والحن , وأن يحس به بعد الموتآو في ال دار 
الاخرة 2 أو يحس يه بعضْالناس دون بعم. في الدنيا كا لانبياء الذين رأوا 


.(ة) 


الملاع>ة 6 وسمعوا كلامهم ين 


5 القصص هم 

؟5 انظر الرد على بشن 555 

إنظر الرد على الزنادقة والجهمية 006 
4ك انظر الفتاوى ١51/1‏ 

م المصدير نقسه ١5.51797/١7‏ 


)1١١( 


)١( 


قال الدارمي :" بين بشر في ذلك أن صفات هذه الاخحاديث كلها يحتمل 


أن يكون على ما ذهب اليه من قال : لا تدركه الأقوانرة الاي الدنيا اكه 


ان تفسير ذلك أنه بير و,» يوافكة آياته , وأفعاله . فيحوزن أن يقول ركه سعني 
أفعاله . وآاموره وآياته . كما قال الله في >تايه : ولقد كئنتم تمنون 


الموت من قبل أن تلقوه , فقد رايتموه ,. وآنتم تنظرون 501 1ف يموي ديري 
وهى محسوس انما يدرك عمل الموت . قال المريسي “دقان >ان أبو حئنيفة 


يرف ا انتج اليا ا 


0. 


ما أريد ببذا الامر . وأن الاثر على حد قوله " لا تدر>ه الابصار" فروية 
الله على ما بشاء : هي روية أفعاله وآياته ومع هذا فال "مكل مدين 
الى الله . 

كم انه عدل عن تفسيرا لشبي صلى الله عليه وسلم وعول على تفسبر لا 
يجزم بصحته بل يقول انه بيحتمل أن يكون المراد به نفي الروية * وهذا غير 
جا كن فليس بعد بيان الرسول بيان . ولا يتر'. قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقول أدد مبما بلغ شأنه . فالرسول اعلم بربه وقد بين البيانالمبين 
وجاء تفسيره للروية مقترنا لاكباتي!ا في حديثه صلى الله عليه وسلمبأسئاد 
واحد كما ذكره الامام الدارمي رحمه الله . 

قال الدارمي :" اليس قد ادعيت في أول كلامك آنه على ما ذهبالبيه 
من قال : لا تدر>ه الابّصار في الدنيا. والاخرة . آنه يرى آياته .وآافعاله 


فيجوز أن يقول رآه . خم قلت في آخر كلامك : فقد وكلنا تفسيرهاا الى 


١‏ ذكره ابن حبان في المجروحين 10/1في معرض اتهام أبي حنيفة بحل القران 
ولم يذ كر له ترجمة »كما اني لم أعثر له على ترجمة في كتب الرجال ٠‏ 

كل لم آعثر على أصل هذا الاثر 

١٠١ الاتعام‎ «+ 

ع آل عمران ١587‏ 

م انظر الرد على بشر 975" 8 


)1١6غ(‎ 


الله .٠آفلا‏ وكلتالتفسير الى الله قبل أن تفسره ؟ ٠.‏ 

وزعمت أيضا في أول كلامك أنه لا بد من معرفة ذلك 5م رحعت عن قولك 
فقلت : لا . بل نكله الى الله , فو كان لك ناصح لحجر عليك الكلام . 

والعجب من حاهل فسر له رول الاه صلى الله عليه وسلم الرؤوية 
مشروحا ملخصا ثم يقول :ان كان كما فسر أب حنيفة فقد آمشسا بالله . والى 
قلتايها المعارض : آمنا يما قال رسول الاله صلى الاله عليه وسلم وفسره 
كان أولى بك من آن تقول : آمنا يما فسر أبسو حشيفة , ولا تدرى قال ذلك 
أبو حنيفة أو لم يقله . وهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيسر 
الرؤية لاني حنيفة والمريسي وغيرهما من المتاولين موضع تأويل الا وقد 
فسره وآوضحه باسائيد اجود من عمر بن حماد بن أبي حئيفة ... عن الشبي 
صلى الله عليه وسلم : ترون ربكم يوم الكيامة كما ترون الشمس والقمر 
نجزلة" االحشنء اليس ذؤقنينا! اكه 0 هما موي هي رديت ااي اد وسيل 
أن تقول : يحتمل أن يكون على ما ذهب اليه أيو حنيفة ولا يدتمل أن يكون 
عتدك كما قسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولم يقل رسول الاله صلى 
الله عليه وسلم :يراه أهل الجنة كما بيشاء .كما رويت عن آأبي حنيفة ان 
كان قاله . ولكن قال : كما ترون الشمس والقمر صحوا ليس دونهما سحاب " 
سكين انرون بولك عدوا ا ا 0ك 

قلت فالدارمي قد تشكك في نسبة هذا الاثر الى أبي حنيفة . وقد 
راحعت مروياتأبي حنيفة في رسالة أبي حنيفة بين الحرح والتهديل فلم 
اعثر على هذه الرواية ."(5) والظاهر أن هذا الآثر موقوفعلى أبي حنيفة 


من طريق'عمر بن حماد © ومما يقوى الشك في تسبة هذا الأثر الى أبي حنية 


عدم شبرة عمر هذا » حيث أنني لم أعثر له على ترجمة ٠‏ 

وخلاصة القول ان المريسي كان متضاريا في بيان ما آريد بالحديث مرة 
لحآالى التفويض وهذا يناغفي . أن المراد بالاثر عنده معرفة أفعاله .... 
ثم انه ادعى آنه لا بد من معرفة ما 'ريد بهذا الاكثر , ومرة قال نكل 
تفسيره الى الله . ثم ان هذا التدذارب مع ما قيه من ضعف في المعرفة 
ودراية في علم الحديث فان فيه بعدا عن تفسيره صلى الله عليه وسل م 
النظر على وحه الحقيقة ٠.‏ 


أخرج ابن ابي عاصم احاديث قريبة من لفظه أقربها رقم :4ه قال 
؟ انظر الرد على بشر 8975707 


مكتبة حامعة ام القرى رقم 88 


)1١56( 


1) 


7ج اس م سد سيم سل نس سه سم عن ك2 مسلا تيم ليم الس لم لاد اسم عن لس ل الل امن مس امس جل عي حم عم 


رضي الله عنه وهو : آنه ضرب العزى بالسيف فقال لها ؟ كفرائك لا سبحاشك 
اشني راي تالله قد آاهانك ." 

وهذا الاجر رواه اسن عيد البر في الاستيعاب وئصه 

يأ عو عفزارتك لا سيحانك اني رأيتالله قد آأهانك () 

قال المعار, :" فهذه روية علم لا ووية ع يعني أن المومنين لا 
يرون ربهم يوم القيامة الا كنحو ما راى خالد في دنياه . " وقالآيضا: 
وفسر قوم الرؤية للشية آن يكون غلى العلم؟ما قال تعالى :* ألم شن كيف 


بين الدارمي رحمه 'المه أن هذا التأويا. مقبول اذ كان الله لا يرف في 
الدنيا ' فايقاع الروية عليه سبحائه ين ال هو قرئلبة هذا الحا ويسل 
واستشهد لذلاسقوله صلى الله عليه وسلم :أنكم لن شرو ربكم حتى تسوتوا " 
وأأقن انها رسئ ركو انال نذا لمن ابنن فى اولنيها' أن [السماع >وهن معيتروه 
بآانه يكون للاقوال ‏ أتى بمعنى العلم ‏ وبين في الشائي آن و<ود الشي؟ 
وحود فضله واحساته ' ٠'‏ 3 

وشخانم من هذا الى أن ما دل الدليل فيه على كون الروية بمعنى العلم ‏ 
لا يكون معارضا لما دل نيه على أن الررية هي رورية بصر . فلما ذل الدايل 


على آن الروية غير كاكشة في الدنيا بمامنا آن الهمراد بالروية العلم في 


ومما هو جدير با لتشبه له أى الدارمي رءمه الاك لا يعني بالدليل 
التذى دل على هذا التأويل الدليل العقلي على ما يزعم بعض التثادن من كا ويْل 
التصوص لمهارنتبا ما يزعمون انه معقول . وانما أراد بدلالة العلم ما 
أ*بته العلم الماخوذ عن رسول النه صلى الاك عليه وسلم . وبيان ذللاد 
أن الدامل على تاويل الروية في هذا الاخر بالعلم هو قوله صلى اله علبيه 
وسلم حين سكل عن رويته ربه فقال .: نور أآنى آراه . وقوله :انكم لن 


0 


تروا ربكم حشى تموتواً ٠.‏ 


9ط هو الصدابي الفارسالقرشي المخزومي . مات يحمص 58١‏ . انظر الاستيعاب 
رقم ٠7‏ 


؟ ‏ اتلمصدر نقسه 558/5 


+ اتنظر الرد على بشر 7ه 


)١6ه1(‎ 


قال الدارمي :" أما وا 1 شعت يه من قول خالد :ةمعقول بيأان الذأذه كما 
قال " لا تدر>ه الالصار" وروى ابو ذر رمب الله عنه عن الشبي صلى الله 
عليه وسلم أنه فحن :5 اعون لكي ااه بوشن الح لين هه عليه وسلنم 
انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا " آمنا بما قا ل الله ورسوله وعللمنا 
أنه لا يرى في الدئيا. 

وقال في معرض آخر :" فقول خالد كقول عمر " ان الشببي صلى اللهعليه 
وسلم " لم يمت " فقا لأبو بكر :الم تسمع قول الله تعالى "انك مييت, 
وف مجكون في ديد الب نين نمدم عله انان مشعين الخ 

وانما عنى ابو بكر رضي الله عنه :ألم تسمع الله تعالى يقول في 
ك5تا به , لما آن العلم من جميع العلماء قد أحاط بآنه لم يسمع كلام الله 
بذفر «من جني ادم نخير موسى ٠‏ فحين أ حاط العلم بذلك علمنا أن أيا بكر رضي 
الله عنه عنى قوله لا السماع من الله . وهكذا قصة :الد وقوله تعالى ” 
ألم هشر الى ربك " لاحاطة العلم بأآن ذلك لم يكن فلا يدفع ما أحاط العلم 
آنه لم يكن ما احاط العلم يانه كاكن . 

وم*له فسوي 

وحدت الله اذ سمى نزارا ‏ وأسكنهم بمكعة قاطنينتا 

لناجعل المكارم خالصات فالناشالقفا ولتاالجبيتا 
فحين عرفسا أن أحدا من خلق الله لم يحده عيانا في الدنيا علمنا أنقول 
ال>ميت " و<دتالاله " يريد به المكارم التي أعطاهم الله 1 

قلت وتفسير قوله تعالى ” ألم تر >؟سف فعل ريك " بمعنى العلم فهذا 
مما اتفق المفسرون عليه ٠اذ‏ أ نالروية لا يقصد بها روية البصر قي 
هذة- الآية" * بل إيقهت انها ااتجكة 191 ولك ليس فم الروية هنا بمعنىا لعلم 


دلبلا على أنها تكون كذلك في كل موضع وردت فيه الروية 3 


ع هو ابو المستهل بن زيد من بني أسد . وكان معلما . وت>ان أصم اصلخ لا 
يسمع شيكا . انظر الشعر والشعرا؟ رقم ه١١‏ 081/5 

> انظر الرد على بشسر 7ة8ه55ه 

م انظر تفسير ابن >ثير 4/ تفسيره لالسورة . وتفسير الرازى 93/1١1‏ وغيرهما 


)١؟ها/(‎ 


استدل التفاة بآادلة عقلية ورد عليهم الدارمي رحمه الله دون ان يذدكر 
لهم دليلا ٠‏ والظاهر من اعراضه عن ذكر أدلتهم العقلية ,عدم ورودها في 
كتا ب المعارضالذى نصب من نفسوةرا دا عليه . خم ان المعقول ما وافق هدى 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما خالفه فلا يعتد به * ولما كان معقولهم 
يوافق هواهم فقد برئ الدارمي منه واشتد نكيره عليهم . ورد ردا عاما 
شا ملا لجميع ما خالفوا فيه غيرهم وزعموا أنه معقول . هو أن المعقول 
لتبنن لله حد به يتميز عن غيره , فيذعن له الكل ويعدقون بآأنه المعقسعول 
بدليل اختلاف الناس فيه * فهذا يرى آنه معقول ,2 وآخر يدعي أن تقيضه 
معقول له . بل اختلاف آراء المعتزلة دليل بين على أن ما يزعموئه معقولا 
ليسآمرا مركوزا في الفطر . واذن و<بالرجوع الى >لام الرسول صلى الله 
عليه وسلم ٠.‏ 

قال الدارمي :" لقد وقعتم في تيه لا مخرح لكم منه ٠‏ لان المعقول لبس 
لشي؟ واحد موصوف محدود عند حميع الناس فيقتصر عليه . ولو كان >ذلك كان 
زلانهللنناين ويهلها نه ودر كيد د بولق ميغ اانه ضما رات وكات قا ريد كل 
حزب بما لديهم فرحون 114 امهنا فرقكم معشر الحهمية في المعقول مختلفين 
كل فرقة مشكم تدعي ان المعقول عندها ما تدعو اليه , والمحبول ما 
خالفها . فحين راينا المعقول اختلف منا ومنشكم ومن خصيح اهل الاتمواء ولم 
نقف له علىحد بين في كل شيء رآينا ارد الوجوه ,. واهداها ان رد 
المعقولات كلها الى آامر رسول الا.ه صلى الله عليه وسام والى المعقول عند 
فينج نك 7 لضاف وني لعا شاد ا لوأو عفن مها الفرقي رسيي 
اعلم بتأويله مدا ومن>م . وكانوا موتلفين في أصول الدين لم يفترقوا 
فيه , ونب تقار .فيو اوم وواكاموا" «اليداهدة عن الاريق . فالمعقول »2 
عندنا مأ وافق هديهم والمجهول ما خا لفهم ولا سبيل الى معرفة هديهم 
وطرية.تهم الا هذه الا*ار 2 وقد انسلختم منبها , وانتفيتم عنها بزعمكم 


)1١ 


فأشى تهتدون * 


55 الروم‎ ١ 


؟ك انطظر الرد على بش ىه و٠١‏ 


)١هم(‎ 


الدن:١‏ مين 

الاوؤل : رد ا+ماع الصدابة رضي الله عنهم على روية المومئنين ربهم 
يوم القيامة بحديث عاعشة رضي الله عتما الشف عنتقا اتن جد تت 
خاص برويته صلى الله عليه وسالم قفي الدثيا ليلة الاسراء )00 

والاخر: ناويك الايّات , والاحاديت , والاخبارن ٠.‏ آأو21د'ر بعضها مما 
لم يكن آية او حديثا اتفق على صحته . وفي هذا المقام يقول الطبرى :" 

ونا ول بعضهم في الاخبار التى روبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بتصحيح القول بروية !هل الحشة ربهم يوم الةيامة تاويلات . وأتشكنر بعضهم 
مديكها ودفعوا ان يكون ذلك من قول الرسول ضلى الله عليه وسلم وردوا »2 
القول فييه الى عقولهم فزعموا أن عقولهم تحيل حواز الروية على الله من 
وجل بالائصار وآأتوا في ذلك بضروب من التمويهات , وأكثروا القول فيه 
كن كه الال 01 

وقد ضر ب الدارمي رحمه الله أمثلة على تاويلاتهم للنصوصالمثبتة 
للروية وهي | 

أولا : تاويلهم قو ل الله تعالى ؟ وحوه يومكذ ناخرة الى ربها نا ظرلاً 
فقد زعم الشنفاة أن هذه الايّة لا تدل على أنه تعالى يرى . فالنظر المثبت 
فيها معناه ‏ الانٌتظار ‏ أى منتظرة 5ثواب ربها . وآيد المريسي هذا 
التاويل بالادثر المروى عن محاهد في قوله تعالى " وحوه يومئذ ناضرة الى 


وجا ا وين 


أقام الدارمي رحمه الله الحءة على المخالفين بخرورة اعتمادالاثار 
لاعتما دهم الامر الوارد عن محاهد[”)|ذ لا فرق بين اشر وآض . فاذا صصح 


١(-انظر‏ الاصول الخمسة 518 

؟ انشظضر تفسير الطبرى (1/١5‏ 

ع القيامة 8٠‏ 

> انظر شرح الاضول الخمسة ه# 15 , والرد على الجهمية ١١9‏ 

م هو الامام آبو الححاج المخزومي مولاهم المكي المقرئ؟ المفسر الحافظ, 
مجاهد بن جير مات ١١١‏ انظر تذكرة الحفاظ رقم الم ٠‏ 


53 


(69ه؟) 


ال>ء*يرة والدحيحة أولى . والا >كان ذلك تحكما وانسياقا ورا؟ التعصسب 
للراى . وان ظهر خلافه . فالذج. دفع بنفاة الروية الى التعويل على الاثر 
المروى عن مداهد هو 5آنهم وحدوه موافقا لبا«لهم . ثم العجب من هولاء لا 
يعولون في العقاعد على خبر الواحد . ومع ذلك يستدلون بالاثر عن مداهد 
على أن لو كان النظر في الابة عسات لمكا قي ايز فوا فى" الرونة : 

فانتظار نعمه تعالى لا يمشع حواز الروية . بل الروؤية من أعظم نعمه 
فلا يكون انتظار الشنعاة الا دليل جواز الروية . 

قال الدارمي :" نعم تشتضر كواب ربها ولا +*وا ب أعظم من النظر الى 
وجهه تبارك وتعالى ٠.‏ فان أبيتم الا تعلقا بحديث مدجاهد هذا واحتجحاجا به 
دون ما سواه من الاثار ٠‏ فهذا آية شذوذكم عن الحق ... لان دعواكم هذه , 
لو صحت عن مدا هد على المعنى الذى تذهبون اليه >ان مدحوضا القول اليه 
مع هذه الاثار التي قد صحت فيه عن رسول اللوصلى الله عليه وسلم .وا صحابيهة 
ودماعة التايعين . 

أولستم قد زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الا*ار ولا تحتحون بها ؟ ف5كيف 
تحتجون بالاخر عن مجاهد اذ وجدتم سبيلا الى التعلق به لباطلكم على غير 
بيان ؟ وتركتم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ,والتابعين 
ان خالفت مذهبكم . 

فاما اذا أقررتم بقبول الاثر عن محاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول 
1]*ار رسول الله صلى الله عليه وسلم واصدايه والتابعين بعدهم , لاتُكم 
لم تسمعوا هذا عن محاهد بل تآ ثرونه عنه باسئاد . وتآا*رون بأسائيد مثلها 
أو أجود منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعن اصحابه . والتابعين 
اك تلوف ل 01 

قلت فالدارمي رحمه الله قد أاظبر التشكك في صحة حذا الاثر عن مجاهد 
ومهما يكن من آمر فان هذا الاكر يعتينر من راكب مد+اهد رحمه الله . قال 
(الموعاي!؟ اص عن ويام انين عيق انين (19 هنا هنا وان كان العد الأقمينة 
بالتاويل ٠‏ فان له قولين مهجورين عند أهل العلم . الاول : قوله: عسى 
أن بيبعثكك ريك مقاما محمودا . قال : يحلسه معه على العرش . والثاني 


ماتوول فونه عمجا نين «توكوى موده عازه رن (اوقة:01؟ امال امخاهه: + محسسمين 


ذل انظر الرد على الحهمية 8.9 

؟ هو القاضي أبِي عيد الله محمد بن علي الشو>اني ثم الصنعاني المتوفي 
سنة .١و5‏ وقيل مه انظر الرسالة المستطرفة ١١5‏ 

هو يوسف بن عيد الله بن عبد البر احد الاكمة الاتحلام توفي 5(7 انظسلر 
طرح التكثريبا ١518/١‏ 

ع القيامة 5١١‏ 


وبعد أن تببين أن النظر مراد به الروية 0 اننا لا تتون لغيرا لمومشين 
قال الدارمي : " ففى هذا دلبيل أن الكغار كلهم محجوبون عن الشذان السسسى 


(؟) 


بعض ا لتنا بعين تؤيد ما ذهب اليه . أ ذكر منها ما رواه عن عكرمة + قتتشااءلن 


عكرمة : توه يروقة اهز" قن رونا كاعر امال ابايقطرون ال الله 


قلت لم يتعرضالدارمي الى استعما لات ا لنذار بحسب صلاته وتعديته بنفسه 
كما آنه لم بناقتي حمل قوله تعالى " ناظرة " على الانتظار" هل هو حمل 
صحيح آم يعوزه الدليل ؟ لذا سالجا الى سا قاله العلماء في ذلك تتميما 
للفاعي8ة وزيا دة في دحض ما ذهبت اليه الجهمية . 

قال شارح الطحاوية :" ان النظر له عدة استعما لات يحسب صلاته وتعديته 
بنفسه . فان عدى بنفسه فمعناه التوقف والانتظار ٠.‏ قال تعالى : انظرونا 
اكايتوان حي مد في“ حمهناةة. االحمون والاعضيان كقوتة 


تعالى " أولم ينظروا فى ملظو اوور 111 وان غدى يبي" الل" 


730 


متحي مو شوركم 7 


فمعناه المعاينة بالانُصار كقوله تعالى " انظروا الى ثمره اذا أثمر 
لكي 151 ميف نا لج الى ان ل ادا 101 

بهذا تبين زيف ما ادعوه من تفسير الشثار في الاية بالانتظار . فان 
هذا انما يصم لو لم يكن النظر معدى با'انى " هم اذا كان النظر يضاف 
الى الانسان واضيف الى الوجه لائّه بعضه فهذا لا يستدعي القول بان النظر , 


9 اشضر فتح القدير 1515/7 
كانظر الرد على الجهمية 197 
القيامة 8١‏ 

5 انظر الرد على !١‏ -جهمية ه.8؟آ 
م الحديد ١١‏ 

الاعراف هما 

ب الاثعام 9؟ 

به انظر الطحاوية ١١5‏ 


)131( 


حانيا: قالوا ان ما ورد م+*بتا للروية >قوله عليه الصلاة والسلام : انكم 
سحرون: زبكم: ” اقهذه على حذف المناف . أى ترون أفعاله وآياته . وانما 
آلجانا الى ذلك أن العقل دل على أن الله تعالى لا يرى ٠‏ اذ ليس هوق في », 
تعلق الروية بالموت ٠‏ فمن المعلوم أن الموتليسآأمرا يدرك بالمشا هدة 
وانما يدرك آثاره ٠‏ فيحون أن يقال : رايت الموت بمعنى رآابيت شوا هده 
ودلاعكله ٠.‏ 

قال الدارمي ‏ تقلا عشهم : ان رويته تعالى كقوله : ولقد ؟نئتم تمسشون 


)١) 


الموت من قبل أن تلقوه . فقد رأايتموه وآانتم تنظرون ٠‏ يحوز أن بيقول 


يدرف عمل ااموت 00) 
مناقثة الدارمي 


ببين الدارمي رحمه الله زيف تأ ويلهم وقصور علمهم في معرفة 
وانما يفسر أحيانا القرآن بالقرآن وهذا يحتاح الى المام يا لايع جنات 


5 


القرآئية ومدى ارتباط بعضها ببعثر . كما ان معرفة أسبا بالتزول شسرط 
آخر في تفسير القرآن . ثم ان الانخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم 0 ء 
والصحابة والتابعين أساس من أسس الهداية في التفسير وعدم الضلال . فقد 
قال آأسو بكر رضي الله عشة + آى آارض: فقلني . وأى سماء تظلني اذا قلت 
في لام الله ما لا ؟علم "(آأفكان على النفاة ا نبهلموا بسيب نزول الاية 
ليتبين لبهم أن المراد بالموت قتل الكفار وقتالهم . وهذا !مر يرى . على 
أن لو سلمنا جدلا أن المراد بالموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حبا 
أو عرض يفاد الحياة فان الموت يرى بوم القيامة وذلك حين يوتى به >أانه 
كبش يذيح بين الحنة والنار ٠.‏ 

قل انطا ل “الوق عقلت تفسير هذه الايّة . وغيما آنزلت لكان 
احتداجك اقرارا بروية الله عيانا لانّ هذه الروية >اقت ررية عبان ٠‏ 


آل عمران ١57‏ 

ونا اخ |الرد على بشن “م 
# انظر الرد على الجهمية 51٠.٠‏ 
انظر الرد على بشر هاا 


)١351( 


يصبروا له , واشسما نزلت هذه الابية في قوم غابوا عن مشبيد بدر فقالوا 
“كن أراننا الله قتالا لبيرين ما نصنع ولنقاتلن " فآاراهم الله القتال 
عيانا , وهم ينظرون اليه باعينهم فولوا مدبرين , >ما قا ل الله . وقلم 
يعبروا اللقتال . فعفا عمنهم وقال : ولقد كشتم تمنون الموت من قبل أن 
تلقوه فقد رأيتموه وائتم تنظرون امعان هذا روية عيان 2,2 لا روية 


(؟) 


خفاء ... عن انس قال :" تغيب انيس بن النضر؟4 أعن بدر «فقال : تفقبسيت 


عن اول مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم لكن آراني الله قتالا لارين 


الله ما أصنع " .... فان انكرت ما قلشنا فقد قال رسو ل الله صلى الله 


>أءنة كبش ملح فيذبح بين الجنة والنار فيقال :يا آهل الجنة خلود ولا 


قلت ومما يويد ما ذهباليه الدارمي من أن الايّة خاصة بالقتتل 


والقشال ما قاله ابن كثير فى تفسيره للايّة قال :" قد كنتم ايهالمومئون 


لذ ابوه تتمنون لقاء الهدو وتحترقون عليه . وتودون متا جزتهيم 


وصايروا...٠‏ " فقد رأيتموه " يعني الموت شاهدتموه وقت حد الامصنسة 


أما روية الموت يوم القيامة بالصورة المي أ ؟بتها الحديتث واستدل 
بها الدارمي رجمه الله فهي صحيحة لصدة الحديثالوارد فيها , وعشنضصض 
الحديث في البخارى عن ابن عمن رفي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
عليه وسلم :" اذا صان اهل الجنة الى الجنة ٠.‏ واه ل الشنار الى الشار جي" 


)00 


ويزداد أهل النار حزنا الى حزئهم 


قال ابن حجر :" وذكر مقاتل والكلبي في تفسيرهما في قوله تعالى 


الذى خلق الموت والحياة 1ن : خلق الموت في صورة “بشن لا يمر على 


: ١؟8 آل عمران‎ ١ 

الا ستبصار في تسب الصحابة الانضار 7١‏ 

عب آخرجه البخارى في >تا بالرقاق ٠.‏ انظر فتح البارى 5٠١/١١‏ 
ع ا نظن تفسين امن ك*ين 5٠97/1‏ 

م انظر فتمح البارى 515/١١‏ 

د الملكت ؟ 


)511( 


على أ حد الا مات , وذلق الحياة على صورة فرس لا يمر عاى شي" ألا 0ن 


أما دعوا هم أن “انمويل يننا ل الروية لما زعموه فن أن" االتمسرفئ :لاا من 1ن 


يعون فيحهة . فالسلف على أن الله تيحاا ثه وتعا لى فيحهة العلو .؟) 


قلت واذا كان نفاق الرزوية قد أولوا قوله عليه والصلاة والسلام" سترون 


قال الدارمي " فادعى الداهل ان تفسير قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " سترون ربكم لا تضا مون في رويته 5 تعلمون أن لكم ربا لا تشكون فيه 


كما لا تش>كون في القمر آنه قمر , لا على ان أبصار المومنين تدركه جهرة 


أبصره ؟ى ما أعلمه . وهو لا يبصر شيكا تدوز ان يقول للرحل : قلد 


انكر الدارمي تأويل المريسي لان الشيي صلى الله عليه وسلم فسر 
الروية بالروية الحقيقية بدليل تشبيه روّية الله تعالى بروؤية القمبر 
ليلة البدر في الوضوح وعدم المنارة . 

دم ان هذا التاويل مخالف لصريح المعقول ' فالمومن والكا مر يستويان 
يوم القيامة في العلم بالله لا يخالج أحد! منهم شك فيه . ول>ن المومن 
> ن وا بريه في ذنياه بذلاق الكافر . فلذا فلم يتقع الكافر علمه 
بيالله في ذلك اليوم ,. واذا >ان الموّمن عالما بربه موقنابه في الدنبا 
ف>يف بسال هل نعلم ربنا يوم القيامة ؟ 

قال ا'لدارمي :" آاقررت بالحديث و*بته عن رسول الله طلى الله عليه 
وسالم فاخذ الحديت بحلقا. لما آن رسول الا.ه صلى الله عليه وسلم د قرن 
التفسين بالحديه. فآ وضحه ولخصه..... في اسناد واحد ٠‏ حتى لم يدع لمتاول 


فيه مقالا 2 وا خبر أنه روية العيان نصا >ما توهم هو لاء الذين تسميه سم 


ا انض فتح البارى 55١/١١‏ 


؟ اشذان آدلة السلف على اءعبات العلو لله في مسآالة الاستواء 
ع انظر الرد على بِشر 8( 


)١31( 


بجهلك مشبهة ..... وقال أيضطا :*" وانما قال الثبي صلى الله عليه وسلم 
لاضحابه : لا تش>كون يوم القيامة في رويته . وهذا التفسير مع ما فيه من 
معانئدة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مدال خارج عن المعقول . لانّالشثك 
في ريبوبية الله زاكل عن المومن والكافر يوم القيامة ٠‏ فكل مومن وكاقر 
يومكذ يعلم آنه ربهم . لا بيعتريهم في ذلك شك . فيقبل الله من المؤمنين 
ولا يقبله من الكافرين .... أو لم تسمع ايها المريسي قوله تعالى " رينا 
فاسع ا هه لسن ايو لع مركي زو شن كين الللمة 
عن الكقار أنهم 0008 موقئون . ف>يف المومئون من اصحاب رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم الذين سالوه " هل نرى رينا "؟ وقد علموا قيبسيل أن 
يسالوه أن الله ربهم لا يعتريهم في ذلك شك ولا ريبة 00 

هذا" وفن امدق افا اميه حفولة حماتئ: “عله اش.عن رينم موحد 
لمحص نون لاهن وو ان تحقن: الرقئةة جااعزة يل :عقن لفاس حا ميحد 
الذى هو نفي الروية . فشفي الروية عن الكافر دليل على جبوتها للمومن 
والا لكان الحميع مشتر>كين في نفيها ٠‏ فلم يكن لتعيير ١1>افر‏ بنفيهيا 
معنى . 

قال الامام أحمد :"ان الله قال للكفار : كلا انهم عن ربهم يومكذ 
ليون الوذ غانو ةا كله يسكت هن :لاد ا وا لوحن لشفواكن انيه كنا 


مل شدي ميج اا ا 


١ السحدة‎ ١ 

؟ انظر الرد على بشن 5١01١5-١7‏ 

+؟ المطففقين ١5‏ 

ع انظر الرد على الزنادقة والحهمية «/ 


)١16( 


آادلة الدارمي على الروية 


استدل الدارمي رحمه الله على ا*ياتالروّية بال”تاب والسشة ,اما 
ادلته من الكتاب : فمنها 

قوله تعالى " وجوه يومكك ناشرة الى ربيها ناظرة .)١("‏ وقوله تعالى 
" كلا انهم عن ربهم يومكذ لمححويون ثم انهم لصالوا الححيم *م يقال هذا 


5 5 2 5 00707 00 31 ٠ 
أقال عكرمة في تفسير الاية الاولى : ينظ سرون‎ ) 


الذى >نتم به ت>ذبون ٠‏ 
الى الله نذارا 0 

قال أآيبو سعيد : ففغفي هذا دليل آن الكفار كلهم مدجويون عن الشلر 
الى الرحمن عز وحل . وأن أهل الجنة غير مححوبين عثه ان لى. ا شكحرفة : 
الكل نمي معهم رؤيته تعالى يوم القيامة لم يكن لتعييبااكفار بأنهم ل 
.يرونه يومعذ وه اذ الكل مشتركون في نفي هذه الرؤية حينعذ . كم ان 
تعدية النظر بالى يحدد أن المراد به الروية ل 

واستدل أيضا يقوله تعالى " للذين احسنوا الحسنى وزيادة أوساق 
رحمه .الله تفسير الشبي صلى الله عليه وسلم للزيادة قال : فعن صهيب 
رضي الله عنه أن رسول الاه على الله عليه وسلم تلا هذه الابية كم قال : 
اذا دخل آهل الدنئة الحئة , ودخل اهل الشار الشار ٠.‏ شادى مناد . ياأجل 
الدنة ان ل>م عند الله موعدا 5008 أن ينحز>صوه قال فيقال : ما هو؟ 
5 تميق وموهفا-ويففل مواووتنا :واداعلناة'النظة! مروا عابوما من الهار؟ 
قال : فيكتق ع الدداب فيتجلى لهم تبارك وتعالى ٠‏ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : والذى نفسي بيده ما اعطاهم شيكا هو ا حبالييم , ولا آاقر 
ليدم ديزو ااتكناى: ١‏ لمن رجه ا ين 

وقد أورد الدارمي رحمه الله تفسير الزيادة في الاية عن أبي بكر ء 
وحذيفة . وعيد الرحمن بن ابي لبلى .وعن التحاك » وعامر بن سعد . وآبي 


موسى رضي الله عنهم سأنها النظر الى وجه لكر خلا 


51١ القيامة‎ ١ 

؟ك انظر الرد على الحهمية ه.ع8 ب وانظر الطحاوية ٠٠6‏ 

١5١ المطففين‎ + 

ع انظر الود على الحهمية 8597 

م انظر الاعتقاد ١515١51‏ 

1ل بوئس ]1 

+ اخرحه مسلم انظ بشرح التووى ١9-14/79‏ 

هي اانظر الرد على الجهمية ع.م_عوم ءوا لاعتقاد 554١ه8؟1.‏ والطداوية 5١٠‏ 


قوله صلى الله عليه وسلم " سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في 
و ل اين 

قن لكاق نث نا سل اتلد "كل شرق زيكا حيلم العامة" معقالن رشببول 
الله صلى الله ةوفه هق ارون عي الى لان داوكا نماي كا لوا 
لا . قال : فكذلك حون ربكم يوام العياية + (5) 

قال آمو سعيد : فهذه الاحاديث. كلها وأكثر منها قد رويت في الروية 
على تصديقها , والابيمان بها ادر>نا اهل الفقه والبصر من مشايخنا . ولم 
يزل المسلمون قديما وحديثا يروونها ويومنون بها لا يستنكرونها ولا 
يشكروتها . ومن أنكرها من أهل الزيغ نسيوا الى الضلال 60 

نخلص مما تقدم أن الروية 5بتت بالقرآن والسنة حنى بلغت حد التواتر 
كما جزم به جمع من الاكمة منهم شارح الطحاوية وقد خرج بعضها هم قال : " 
وقد روى احادي:.الرؤية كحو *لادين صدا بيبا » ومن أحاط بها معرفة يقطنع 
بان الرسول قالها . ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من 
الايد الكأرفة شق على رجوائوها +ووقوعيا“للشزسين نوم القياية سحة 
الامة واكمتها من الصحابة والتابعين . ومن بعدهم من أئمة اه لالاسلام 
وقد اعتنى بحمع الاخحاديث المتعلقة بهاكبار الاكمة كالدارقطني في كتاب 
٠‏ الرؤية . وآابي نعيم الاضبهاني . وابي بكر الاجرى . وفي الصحيحين شحو 


عشرة أحاديث فبيها أن رؤية الابّصار ليست ممتئعة 00 


١‏ آ]خرجه ابن أبي محاصم في >تا ب السشئة ١91/١‏ من حديث بريدة بن عبد الاله 
وقال الالباني اسناده صدييح على “رط مسلم . وابن خزيمة في التوحيد 119 
بالفاظ متقارية . وآبو داود بياب في الروية ع/” عون المعبود الهندية 
آخرحه مسلم عن ابي هريرة بيلفظ قريب منه انض بشرح التووى ١18/5‏ 

عب انظر الرد على الحهمية ه.ا 

.ع انظر العقيدة الطحاوية شرح وتعليق الالباني <؟5 طبعة المكتب الاسلامي 


عد سكي يجان ممفيين ١‏ لتحيمية :)كه 


لالد سد يد سح مح ايم 
حبص بجت جين يا يج تا 


انتبيت بحمد الله من عرن., حياة الامام الدارمي وبيان موقفه ود فاعه عن عقيدة السلف 
واليك أهم النتائج التي توصلت اليها ؟ 

)١‏ ان الاهمامالدارمي عاثرفي النرن الثالثالمبدرى » وهومن القرون التسي 
شبد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالتيريه »كان فيبها رحمه النه أحد الائمة الاعلام 
الذين حفظ الله بهم عقيدة السلف ٠‏ 

؟ ) عاصر الاماء الدارمي فثنة القول يخلق القرآن “الا أنه لم يتعرضر للأذى كما 
تحرف رله كبار الآعمة »ذ لك لحداثة سنه يومئذ وعد م شبرته بما يوازى شهرة شيوخه ٠‏ 

) لم يرتفرالامام 007 الوقف في مسألة القول بخلق القران »2 وآأوج ب على 
القائلين بالوقف تصريح القول : ن القران غير مخلوق * 

غ) لم يكن الاعام 20000 فيا ذ عت اليه عن اعتقاد” عيبل وركه عن 
كبار أئمة السلف الذين عاصرهم ا وعمن سبقوه » واخذه بجد ا جتهاد ٠‏ 

ه )رد الامامالدارمي اسما* الله تحالى الى الوقف ولم يجوز الفول بابتد ا عالبشر 
لها ٠‏ لما يلزم من ذلك من لوازم باطلة ٠‏ 

1 ) رد الدارمي شبه المخالفين فيما ذ هبوا اليه من نفي صفاته تعالى وتأملبا 
ووافق السلف في الاثبات المفصل والنفي المجمل » الآ أنه كان مبالغا في الاثبات حيسث 
در منه :عض الحبارات التي قد توهم احاطة الملائثة بالله عز وجل » واستخد م ألفاظا 
مجملة ٠‏ كان الأولى تركها والاعتصام بالألفا الشرعية ٠‏ 

+ ) أجرى آيات الصفات على ظاهرها » ولم يجز التوقفعن بيان معانيها » 
فوفر الكيف فيها الى الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

8) أثبت المجاز ولكنه ل يجعل آيات الصفات تجو ني إن 

1 ) كل آية أوحد يث أو أثر أوهم وصف الله#أبمحا ل أتوله بما يوافق ظاهر النمنسوص 
كما فعل في أثر ابن عمر : لا تقل الله حيث نان فان الله بنل مثان ” وقوله تعالى ” ما 
يكون من نجوى ثلائة الا هوربههم ٠05‏ الآية ١7”‏ حيث أول المعية بمعية العلم ٠‏ 

٠٠‏ ) اعتمد الامامالدارمي ف في ه فاعاته على خمسة أصول 
الكتاب » والسنة » وأقوال الصحاية والتابعين »واللخة » وما وافق من المعقول 
المنقول ٠‏ 


هذه هي أهم النتائج التي توصلت اليها » والله أسأل ١‏ ن يجحل عملي خالصا 
لوجبه الكريم وآخر دعوانا أن ن الحمد لله ربالعالمين ٠‏ 


المحادلة 7 


0-5-0-7 لاي سس 20 جا ا دين 


ا ع ل ل ل نت 


” هل ينظرون الا أن يآتيهم الله في ظلل من الغمام ” 


”بيد ه عقداة النكاح ب 


بي لمم بن سم عم بن عن منت جع 
ا سس حم نيبت بي حا 


” ربنا لا تزغ قلوينا . 

* لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ' 

” ولقد كنتم تمنون الموت وأنتم تنظرون ” 

” يا أيبا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 7٠‏ 


اج لح م عند لاست هد 


ا يس نا 


الا" / كم 


| 1 

146000 0 

1 شم 

هه 1711 

168 0 
!١1هلاغ#ل5٠0‎ 1 
!19-185120202020071 


1١5151١١ 1١ 


١6ه‎ ١77 
1 ١ 6 
1 ١4 
68 "1 
١١١-48 7/7و‎ 


١15511١-56! ١ 


6 ٠١ 
1) ١ 
513 ١ له‎ 


آ15ه١١171-‎ ١1غ‎ 


١١١/116 ١7١ 


عه كك ربرا 


١هه‎ ١6 17 
11١ 1١١5 


)519( 


* وجعل الظلمات والنم ” 

* فلولا اذا جاءهم بأسنا ”٠٠‏ 

* هذا.ربي فلما أفل قال : لا أحبالآفلين ” 
” انظروا الى ثمره اذا أثمر ” 

* لز شدركة الاسستنار * 

” الآ أن يأتيهم الله ”.٠٠‏ 


سورة الأعراف : 


واد اهماريبها ألم أنبتما عن تلثما الشجرة ”٠٠‏ 
. خلقتني من نار وثلتت من حلي 2 

7 ولقد جئناهم بتتاب.فصلناه على علم ” 
* هل ينظرون الا تأويله ” 

” له الحلق والأمر ” 

”* أحئتنا لنعيد الله وحده ” 

” أتجاد لونني في أسماء سميتموها ٠٠‏ 
* فلما تجلى للجبل جعله د نا ” 


إن 


” واذ أخذ ريك من بني آد م من ظبهورهمنذ رياتهم ”٠٠‏ 
”* وذروا الذين يلحد ون في أسمائه ”٠٠٠‏ 

” عجلا جسدا له شوار 76٠‏ 

“أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض ٠ ٠‏ ” 

”ان الذين عند ريك لا يستكبرون عن عباد ته ”٠ ٠‏ 


” ثم استوى على الحرش‎ ١ 

"أناها آيرنا لفلا اهارا 7 
“اللدين احيدتيا الحسنى وزياد ة 5٠.‏ 
”يحزحج الحي من الميت ٠٠‏ 


لمق 


غ1 
الملا 


١ 


ل 
م رم 0 


1١1 1٠ 


16 
١ / 


قرا 


١/7 
1١6 
١١511 
للق اسن امن‎ 


4ه 


)؟١‎ ٠١ 


مسعاة 

” وهوالذى خلق السموات والأرض في ستة آيام ٠٠‏ ” 7 1 
”"واصنح الفلك بأعيننا ٠١ 7 ” ”٠٠‏ 
”انى أعظك أن تكون من الجاهلين "٠٠‏ 01 14 


*وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ” ١4‏ 71 
"لايرف الآردرسضبيانان لي ابي 7 ْم 1681 
* وامان الترية العن كنا فوها: 6 1م 1 
*يا آبت هذا تأويل رواى ”٠٠‏ 160000060 
سورة الرعد 
والله الذى خلق السموات بخير عمد تروتمها ”*+٠‏ . 1 1 
مورة النحل :” فأتى الله بنيا نهم من القواعد ” 1 1١١١1510‏ 
00-7 ون الو ارم 5 ا 
“ ائما قولنا لشى؟ ان اأرد ثاه ”٠ 6٠‏ 3 اا 
#جدلون لله ما مكركو 11 | حك 
"وجعل لكم السمح والاأبصار والأفتدة ١ 74 ” ٠٠‏ 
"مقع آلنة الذاى. أتقن كني ؟ اخلقه ١8 14 ” 2٠:‏ 
* اما حهلناه قرا نا غرييا' م ١ 9١‏ 
” وقد جعلتم اللصليكم كيلا ١14 1١ 7٠٠‏ 
سورة الكبف : 
” قل لوتان البحر مدادا لكلماتربي ١١" 01064 ”6٠‏ 
0 
”يا أبت لم تعبد ما لا يسمح 7٠٠‏ لك 6 
” فاعيد ه واصظير على عبادثه ”٠ ٠‏ 16 14 
َيُورَة"طمشيه- : 
*السين كك الحرة استوى” 3 1151١584-15-1888‏ 
” له ما في السموات وما في الأرض ٠ ٠‏ ” 1 14 
” يعلم السر وأخفى ” 1 5 
"ولتصنحعلى عيني .. 1 ٠١84‏ 


”اثثى معكما أسمح وأرى ” 1ع 15 ١35‏ 


)١؟١71(‎ 


* قل من ربالسموات السبح 0 


لس ل تب جح تيت 


ع 
فال محا بيني اناعد كر د 
”واجعلني من ورثة جنة النعيم 7٠٠‏ 
”انهيراك خين تقوم اقرع * 


ل ا ا ا ال ا 
لايس نس بج بات يحت 


والذين تد عون من د ونه لا يخلقون شيئا ٠.٠‏ 


3-7 سسا سم ببس بح حم جاك 


الي أنا الله ر بالعالمين ” 


” كل شي * هالك الا وجهه " 


ا اح اح امد الع مم هس 


0 أبصرئا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا انا موقنون 


” لأملأن جمهتم من الجنة والنا سأجمعين 


7/١ 
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1١١ 


1١ 


0 


4م 


ذا 


م14 


١ 
١ 


١ /ام‎ 


١] 


١1 
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خرن 


١21 


١1غ‎ 


7و 


0 ا 0 السشر ن بن 


14 


7لا ه١‏ 
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١11غ‎ 
١الال_ا١اله_اا/ع‎ 


سيرة الأحوات:: 


”يا أيبا.الذين آمنرا اتقوا الله وقولوا قولا سنديدا 


سورة سب _ : 


(1/ا؟) 


عغالم الغيبلا يعزب عنه مثقال ذرة 5.6 


حتى اذا فزععن قلوبهم ٠‏ 


” بين يدا ى عذ أ ب شد يد 


د نب تبت ساني نا 


ليس بحا وس ب 0 يا هد ها 


"يا داود انا جعلناك حليفة في الأرض ” 


5 بل يداه مبسوطتان 1 


”انك ميت وهم ميتون 
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ريا 


* والأرضجميعا قبضته يوم القيامة "٠٠‏ 


”“وترى الملا تكة حافين من حول العرش., " 


02-7 نن هت 


ا اا اا ا ال ل 
لدب يي ب سحب ردت 


"لي سكمثله شي * 


” ولكن جعلناه نورا ٠ ٠٠‏ 


و2 


8-ءلا (5) 
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١ 71 17 

1+ ا ه6١‏ 
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١”1-5 [٠.٠ 
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1 هله 
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لاه_لااما غ55١‏ 


١١1 


)؟١7/(‎ 


ا ا ال ا الا الل 0 
73 :م 2 بن ب نات حاجا 


* انا حكلناة قرانا غرييا. *” 


0 وجحعلوا الملاتكة الذين هم عباد الرحمن اناثا 06 
”ولولا أن يكون النا... آمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 


لبيوتهم سقفا من فضة ٠٠.ه”‏ 


لب يي يس 27 2 ج52 جا نهنا 


بسحب حعننحن 


يا ست لس لس عت عن يي ع 
لتجحيي حي يجت 


يي بجح بي جح بن 


سس سساح الى يات 


“نيا يكون نمزن تعو غلاقة الا شور عه ده 


إل 


ركنا 


1١4 
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اربق 


١ 7 


١1 


١١51١18111 
١13 
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1١ه‎ 


١ ه”7‎ 
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لين 


١٠١5-65 


0 


١ ١ ال١931١15‎ 


0-2 2-2 ات 


” يحمل عرش .ربك فوفبم يو مئذ ثمانية 56٠‏ 


* فاذا نفح في الصور نفخة واحدة ف اه عو 


( عا ؟) 


” ولوتقول علينا بعض الأقا يل ”٠٠‏ 


مين لس بيس عي لح لح م اي 
سسا ل سس ب حت 


عبن .عم .ماي حم عبد ب وعم لذ صم اع 
تبح جح 7 بحبج لحنت يت 


* وجا ء ريك والملك صفا صفا ٠‏ 
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1١0 
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1١7 


3 ليل 


١64 


١١١١٠1 


١ ١ه11١1ه4‎ 
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1١9 
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1١١1٠١1٠١ 
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(ها؟) 


ثانيا:فبرس الأحاد يث والآثار 
ا ات عام جاع اداع ام ام تت اح و ام جامد 


* اختسمت الجتة والناز فقالت التار أوثرث بالمتكبرين ٠‏ ..” 

"أد رقت الناس منذ سبعين سنة ينولون الله الخالق وما سواه مخلرق” 
” اذا تكلم الله بالوحي سمحوا له مثل صلصة الحديد على الصفا ٠‏ *” 
* ذاش غلك الليدل الآخرا وشطر النين يتزل الله ».7 


اواك ع اي ل ف مد ما 
رايت ما تحمل في امر فرح 3 


" أريحة أملاك التقوا ”٠٠٠٠‏ 

” أعوذ بويت أن مظلس 0 ” 

” اللهم فقه في الدين 7٠٠٠‏ 

"انق ايل شي لق النه الكل ب" 

” أنتالذى حلذك الله بيده ”٠٠‏ 

”ان حيرا من أحبار اليبرد قام اليه فقال : أبلغك 000 


2 إويا 


ان ربي وعد ني أن يد خى الجنة من أمتي دك 
” ان السما * تشقق لمجيئه يوم القيامة 7٠٠٠‏ 

” ان الصد قة تفع في يد الرحمن ”6٠٠‏ 

”ان العبد اذا تصد ق بالتمرة من الس بالطيب 7٠٠٠‏ 
”ان العبد اذا فام يصلي ”٠٠*+٠‏ 

" اتكم لا تد عون اصم ولا غائبا ”٠٠٠‏ 

* انكم لن تروا رب حتى تموتوا 52 

”" انكم لن تتفريوا الى بشي * أعضل مما خرج منه ٠٠‏ 
“إن تله عارك وتجاتي اذا هيه 5 


ونيا 


”ان الله جميب يح بالجمال ” 
”ان الله قد ر مقادير الخلوّ 03 


”ان اله يحشر الحياد يوم القيامة ا 


82 ويا 


أثما قلاين اد بين أضبحين +٠‏ 
” ان المقسطين على منابر مننور *٠٠*‏ 
* أين الله ؟ قالت في السماء ٠٠.ء”‏ 
” ترون ريكم يوم الفيامة ذما ترون الشمس والقمر 7٠٠‏ 
” تفكروا في شلق الله ٠٠‏ ” 
” حجايه النور أوالنار ”٠٠٠٠‏ 


ريا 


ع ع 
5 حلق الله اريحة اثيا* بيد ه 0 


١١ 7 


١همل‎ 15 


ددن 


)؟١ا5(‎ 


” خلق الله آد م فأخذ ميثاقه ”٠٠٠‏ 

”* خلق الله الخلق فكان في قبضته 7٠6٠6٠‏ 
* خير القرون قرني ٠٠‏ 

5 الركن يمين الله 00000 


7 را 


6 
سترون ربكم يو م القيامة لا تضامون في رويته ٠٠ ٠‏ 


” عجبرينا من قوم ٠٠6٠‏ 


” عن أسما* بنتعمي سأن جعفرا جاءها اذ هم بالحبشة وهويبكي ”٠٠‏ 


” فل القرآن على ساثئر الكلام كفضل الله على خلقه ٠‏ 
” فوضح اصبسه الدع" على عينه ”:٠ ٠٠‏ 

” القلو ببين أصبحين من أصابحالرحمن ”٠٠‏ 

” قلوبالعباد بين أصبعين من أصايع الله ٠٠٠‏ ” 
* القيوم الذى لا يزول: 5 ” 
"اكاك لفان كو هي نو 
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” الكرسي موضع القد مين 2 
لا تزال جهنم يلقى فيها وقول : هل من مزيد :؟* ٠٠‏ ” 
7 لا تقل الله حيث تان '٠٠٠‏ ش 

* ال حقولو! للمتاكى ينين :60 ” 


إئن' 


ع 8 30 
لا يتوضا أاحد فيحسن وضوثه ٠٠٠‏ 


"لين الحمتا الكسى ونيا * قال + التضز الوه الله”* 


لله افق فرحا بتوية عبد ه * 766٠‏ 
* الله عركعة وكسسون انما ” 

” لما قخبى الله حلقه استلقى 76٠٠‏ 

” ما بين السما ء الد نيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام ”٠٠6٠‏ 
” ما منكم من آ حد الا سيكلمه الله 76٠٠‏ 

* من أحب لقا ء النه أحبالله لقاءه ”٠.٠.٠‏ 

” من زعم ان محمد رأى ريه »فقد أعظم الدرية على الله ”٠٠٠‏ 
* من فا وضى الحجر الأسيد 5.66 


- إريا 


نور الى اراه 


” هل نرى رينا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه صلم 7٠6٠6٠‏ 


إيها 


” هل نرى رينا يوم القيامة ؟ قال نعم ** 


١ 
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١ 7لا‎ 
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اففقةق 


” واذا أبِفضالله عبدا وعا جبريل ”6٠.٠‏ 
ابو لعل او ا 

” وبشر الذين آمنوا آن لبهم قدم صد ن عند ريهم » قال : ما قد موا من 
أعما ليم 7 

7 وسح ترسيه | لمات والارةز + علمه 

” والذى نفسي بيد ه ما أعطاهم شيئا عواحت الوم ولا قرالا عش ريه 
” ويلك تدرى من هذه ؟ امرأة سمعالله شكواها ”٠٠٠٠‏ 

”يا رسول الله أيضحد الرب ؟ 

“يا رسول الله ما تقول في الثعلب ؟ 76٠٠‏ 

“يا ربالقران العظيم 4هها ربطه وياسين ” 

”يا مقلب القلوب ثبت قلبي على د ينك ”٠٠‏ 
“يا هناه تقر ب الى الله ما استطحت ٠٠٠‏ 
” ينتى بالموت يوم القيامة كآنه كيثر أملم ”٠٠ ٠٠‏ 
*” يتجلى رينا ضاحكا يوم القيامة ”٠‏ 

” يجي“ القرآن شفيعا لصا حبه ٠٠‏ ” 
“بكري القية غيملا الأرض قيطا 0ه م" 
” ينزل رينا كل ليلة الى سما* الد نيا ٠ ٠ ٠٠‏ 


إزآرا 
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ثالثا : فهر سالأعلام المترجم لمهم 


مدا احا من 
تحححب تنيت 


١7 


الجعد بن دار هم 

جعد ه بن هبيره الأشجعي 
جتهفر بن المعتصم 

جند سابن هناد ه آيوذر 
جهم بن صفوان 

جويبر بن سعيد الأزدى 
حرف الحا*: 

الحسن ين سسهل 
الحسن بن علي الطوسي 


الحسن بن موسى بن تويخت 


الحسن بن وهب 
الحسين بن الضحاك 
حماد بن سلمه 
حنبل بن اسحاق 
حرف الخا* 


خالد ين الوليد 


؛_(ء حرف الزاى: 
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لفق 
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زئريا + بن أحمد اليلخي 
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سحيد ين فيروز الطاعي 


لَى 01م| 


تلرتبتدي 5:7 يا حا جا يا 


عبد الله بن ابي شيبة 


عبد الله بن احمد الكحبي 
عبد الله بن الحارث 

عب النهاين فييك" الله عرسي 
عبد الله بن محمد الجحفي 
عبد الله بن محمد ين عياس 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
عبد الله ين المقفح 

عبد الله بن هارون الرشيد 
عبيد 

ا ل 

عفان آ بو عثما ن البصرى 


عكرمة أبو عبد الله البريرى 
على بن اسماعيل الأشعرى 
على بن الحسسن المسعودى 
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ريسن 


عمر بن شيه 
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١١ 
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١6 
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حرف القاف : 


القاسم بن هارون الرشيد 


بن خازم التميمي 
بن زياد ابن الأعرابي 
بن اساعبالكلبي 
بن شجا عبن الثلجي 


محمد 


محمد 


الله بن عبد التريم الرازنى +4٠‏ © محمد بن عبد الله بن الرشيد 


محمد بن علي الشوثا ني 
محمد بن عمر الطبرى 
محمد بن كرام 

محمد بن المتوكل بن المحتصم 
محمد بن محمد الطوسي 
محمد بن التحمان 
محمد بن هارون الرشيد 
محمد بن هارون الفلاس 
محمد بن اللبذيل الحلاف 
مسدد بن صسرهد 


١6١ 


1١4 


١ 


1١ 760 


7 7/ 


” شيطان الطاق ٠١‏ 


و 


ا 
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اس ع لمم بيع حيخ بيعت 
ناويات 7 حد تت 


يوسف ين عبد الله ين عبد البر 
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. القرآن الكريم‎ )١ 

؟) الابانه عن أصول الديانة : أبوالحسن على بن اسماعيل الأشعرى عادارة الطباعة 
المنيرية ١ 3 ٠‏ 
٠"‏ ) يكاز الأفكار : الا مدى نحقين الد كتور أحمد المبدى »كليقاًصول الدين بالا زهر 
رسالة مقدمة لنيل د رجة الد كتوراه ٠‏ 1116١اه‏ 

؛) أبوحنيفة بين الجرح والتعديل : شاتر فياخر »رسالة مقد مة لنيل د رجة الماجستير 
بجامعة أمالقرى 05000007 (74) 

) اجتما عالجيوش الاسلامية :| بن القيم الجوزية »مطابحالقرآن والسنة في بلدة 
آمرتسر - 0 م 

1 ) أخبار مكة وما جاء فيها من القّار : أبوالوليد محمد بن عبد الله الازرقي »تحقيق 
رشدى ملحس »مطايع دار الثفافة متة المكرمة / ط٠‏ / 118١م‏ 

7 ) الاحتلاف فى اللفظ : الامام عبد الله بن مسلم بن قتيبة »ضمن مجموعة عقاكد 
السلف »تحفيق الد كتور على النشار » وجمعه الطالبي ٠‏ 

8 الاريعين في اصول الدين : محمد بن عمر الرازى »تحقيق محيي الدين جبسر 
الكرد ى “المطبعة الحريية ط؟1/ ]اه 

5 ) الارشاد : الامام الجويني “»تحقيق الد ككور محمد يوسف موسى الك 
مكتبة الخانجي / مم 
٠‏ ) أسا ساليلاغة : أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشرىهمكتبة دار الكتبط؟ / 1151م 
١)أساسالتقديس‏ : الرازى »مطبعة مصطفى الحلبي / 1554اه 
كاري نندت السحابة الاتصار :ابن قد امه المقد سي »تحقيق على نويبض 
دارالفكر ٠‏ 


07 )الاسيعاب في معرفة الأضحات 14 بن عيد البر 6 32 على البجاوى‎ ١7 


15) أسد الغاب : على بن محمد الجزرى المعروف باين الاثير »تحقيق محمد البنا 
©) الاسُفار المقدسة : الد كتور على عبد الواحد » نبضة مصر للطبح والنشسر * 
1) أسما* النه الحسنى ( لوامح البينات ) : الرازرى »تعليق ذه عبد ا 
الا ادر / 551(ه 

بيرت * 

4)الاصابه في تهيز الصحابة : ابن حجر العسقلاني : ويبامشه الاستيعاب »دار 
صادر ط8١/18١1١اه‏ 

1) أصول الدين : عبد القاهر ين طاهر البخد ادى » مطبحة الد ول استنبول ط١‏ 


ها١54‎ 

٠)لعتقاد‏ : البيبقي »قدم له أحمد عصام الظتب عنشر دار القاق الجد يد ة بيروت 
١4اام‏ 

١)الأعلام‏ : خير الدين الزركلي /ط" 


م١1581/ ألاغاني : أبوالفرج الأصفهاني »دار الثفافة بيروت‎ )١١ 


(5م؟) 


)١‏ أفعال العباد : الامام محمد بن اسماعيل البحارى؛ ضمن مجمرعة عقاعد السلف 

4 الاقتصاد في الاعتقاد :أبوحامد الغزالي »تقد يم الد كتوعادل العا عدار 
الامانة ط١ا/‏ 519١م‏ 

8) الاظيل : الاسامابن تيمية »ضمن الرساعل الكبرى »داز احيا * التراثالعربي بيروت* 
1) اثباه الرواه على انباه النحاه : الوزير جنال الدين أبي الحسن على القفطي »© 
تحقيق أحمد أبوالفضل »مطبعة دار التْتبالمصرية / 151١م‏ 

)١‏ الانباء في تاريخ الخلفاء / محمد بن علي بن العمراني »تحقيق الد كثور قاسم 
السامراعي / 9017ام 

4 الانسابللسمعاني ': صححهعيد الرحمن اليماني »دائرة المعارفالعثمانية 
ط١/‏ 1117 » ومخطوط مكتبة الحرم تحت رقم 0 

8 )الاتصاف : : أبويكر بن الطيب الباقلاني » تحقيق محمد الكوفرى: سينة الزسااهة 
ط؟/ 1511م 

2٠‏ ايثار الحق على الخلق : أبوعيد النه محمد بن المرتضي اليماني »مطيعة 
الاداب والمهد بالقاهرة : 4ا١1اه‏ 


000 بدائعالفواعد : اين القيم الجوزية »دا ر الكتا بالعريي‎ )١ 
ما١1اال/!١ط‎ / ؟") البداية والنباية 0 سلبارج ف بيروت‎ 

) البد * والتاريخح : مطبهر بن ظاهر المفد سي “مطبعة برطرق / ١415‏ ذخام 

غخ") بغية الوعاه : جلال الدين السيوطي تكميق فك أب والفضل تشر عيسسكى 

الحلبي / ط١1114/1م‏ 

؟) بيا ن تلبي سالجبمية : ابن تيمية »تصحبيج محمد بن عبد الرحمن » طا/١1١1١اه‏ 


دعلا بي عد عل عن ع 
لتباتج بج نا حا ها 


1 ")تاج العريس : محمد مرتضي الزييد ى »منشورات دار مكتبة الحياة بيروت ط١‏ /1 ٠*1‏ 
/ م التاج في أخلاف الملوك : الجاحظ »تحقيق فوزى عطيه الشركة اللبنانية للكتاب . 
١+‏ )تاج المكلل : صدايق حسن حان “المطبحة البندية العربية »تصحيح فتعليق 
عبد ا ري 

)2 عار لادب تقر : كارل 6 اه جد ان « 


المعارف 111 ام 

ا الس ولاك صرحا : الد كتور ابرا.يم أبوالحشب 
ار الفكر العريي 114١م‏ 

17) تاريخ الاسلام السياسي : حسن ابرا هيم حسن »مكتبة النبضة المصرية ط /7 ١53117‏ 

١116 ط//‎ 


)0 تاريخ بغداد : أبو بكر أحمد بن على بن الخطيبالبغد ادى »دار النتا بالعربي 
بيروت ٠‏ 
غ6) كن الاك كي ام سركين ثفله الى النعربية الد شور محمد حجازى © 


)١م8(‎ 


0) تاريخ جر جان : السهمي »نشر عالم النتب ط١ا‏ بيروت 0١‏ 154ه 

1)) تاريح الجبمية والمحتزلة : العلامة جمال الدين القاسمي ببلسة السالة فا 
4 ام 

1 ؟) تاريخ الحدماء : جمال الدين أبي الحسين على القفطي »مكتبة المثنى ببغداد ٠‏ 
4 تاريم الخلفاء: السيوطي »تحفيق محمد محي الدين عبد الحميد »مطبعسة 
السعاده يمصر ظ١/؟951ام‏ 

1) تاريخ د مشق :اين عساكر »مخطوط مكتبة الجامعة رقم 51714 » والمطبوع فمسن 
تحقيق محمد احمد د همان 

) تاريخ الرسل والملوك ( أوتاريح الأمم والملوك ) :.حمد بن حرير الطبرى »تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيم “دار المعارف يمصر طا 

١ه)‏ تاريخ عثمان بنسعيد الدارمي تدقيق الد كو ادعد ثور سوك الشرامركة البح 
الحلمي “جامعة أ م القرى د ١‏ ر المأمون للتراث ٠‏ ْ 

؟ ه) التاريم ا 00 يع أب بن عساكر ) صححه عبد الفاد رأفئدى بد ران 
لليكة روه الجا ”اه 

اه) تاريخ اليد لضي : محمد أبو زهره “دار الفكر الحربي مطبحعة السعادة ٠‏ 
؟ 5 ) تأويل مختد: الحديث: ابن قتيبة »دار النتا ب العربي »© بيروت ٠‏ 

0 ) تذكرة الحفاظ : الامام الذ هبي 2. دائرة المعاز ف العثمانية ط1/1 196١م ٠‏ 

1 6) الترك في مؤلفات الجاحظ : زكريا <تابجي »دار الثقافة » بيروت ٠‏ 

) التسبيل في علوم التنزيل : الامام أبي القاسم محمد الخرناطي » تحقيق محمد 
عبد المنحم اليونسي « ابراهيم عطوه » دار الكت ب الحديثة 

ديات : على بن محمد الجرجاني الا لان بي الحلبي بمصر /160017اه 
4) د تفسير الحازن المسمى لبا بالتأمل في معاني التنزيل : على بن محيق. اليقة ادن 
نشر مصطفى البابي الحلبي ط؟ / 5 15ام 

هاآ5٠‎ ١/١6 تفسير الرازى : محمد بن عمر الرازى عدار الفكر‎ ) ٠ 

١114/1ط تفسير الطبرى : تحقين محمد شاكر »أحمد شاكر »دار المعارف يمصر‎ )1١ 
٠ تفسير القرآن العظيم : ابن كثير » مطبحة مصطفى البابي الحلبي‎ )) 1 

1 ) تقري بالتبذيب : اين حجر »تحفيق عبد الوها بعبد اللطيف »دار المعرفة 
بيرت 151076 ٠‏ 

غ1 ) التقييد والايضاح شرح مقد مة اب بن الصلاح : للحراقي »تحقيق عبد الرحمن بسن 
محمد عثمان »نسر المكتية السلفية 551١م‏ 

8 تلسسن ناسين : أبوالفرج بن الجوزى ادارة الطباعة المنيرية 

17 التنئبيه والرد : أبيوالحسين محمد الملطي »تحقيق الكوثرى ١9192‏ 

117 ) تنمير المقيا .على هامش الدر المنثور : السيوطي #تخز محك أمين د مح بيرت * 
14)تبذيبالتبذيب : ابن حجر >هدائرة المعارفالنظامية في البند 101 1اه 
48) التوحيد :ابن خزيمة »تحقيق محمد شليل هراس » دارالفكر طا/1171ام 


٠ جامعة أمالقرى كلية الشريعصة‎ ) 2٠ ١( الثقافة الاسلامية : المستوى الرابع‎ ٠ 


ا اا ا اا ال 0 
0-7 292 2 نا يدا 


١/ا)‏ 0 دونه افرط 0 “هعفن عد سعد 
0 ب التريدي اس ار اعيم عطرة »عزت الد عاس ٠‏ نشر 
المكتبة الاسلامية ٠‏ 

1/) الجامح لأحنا م القرآن : محيد الغرطبي »دار النتا بالعربي القاسرة طا/1717ام 
1 ) الجرح والتعديل : ابن أبي حاتم “دائرة المعارف العثمانية ط١‏ /1111ه 

ل ب واتهها ن عي الونن انوي :نا لالمتيدسني 
البغدادى ©»دارالتبالعلمية ©»بيروت 

/) جهم بن صفوان : خالد العلي عدار الارشاد يغداد 118١م‏ 


) سادى الأرواح الى يلاد الأفراح : ابن القيم الجوزية »تحليق محمد حيد ر ربيع 
مكتبة النهضة عمكة المكرمة ط 11/1 1اه 

7 ) حضارة العرب : غوستا فلويون »ترجمة عاد ل زعيتر “مطيعة عيسى اليابي »حلب 
البحوثالعلمية : الرياض 


حرف الخا * 
)٠‏ الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسذرية : الد كتور فار وق عمر مكتبة المثني 
بغداد ط1/ا51ام 


9٠. 


١‏ ) دائرةالمعارف الاسلامية : النسحة العربية »تحرير ابراهيم خورشيد »أاحمسد 
5 )در*تحا ررالحتل معالثقل , : ابن شيمية »تحقيق رشاد 0 


86) د ول الاسلام اذ هين 0 هيم ا 

العامة للكتاب / 50371١م‏ 

0 )د ولة بني العياس : شاكر مصحفى عوثالة المطبوعات الكوييبت طا/ 111 ام 
حرف الرا* 


1 الرد على بشر المريسي : الدارمي »ضمن مجموعة عقاعد السلف ٠‏ 
7 الرد على الجهمية : الدارمي »ضمن مجموعة عقاعد السلف ٠‏ 
4 الرد على الزنادقة والجهمية : أحمد ين حنبل »ضمن مجمعة عقاود السلف ٠‏ 


)١؟١860(‎ 


8م) الرد على المنطقيين : ابن تيمية “أدارة ترجمان السئة ؛لاهور ياكستان /الاام 

٠٠‏ ) الرسالة التد مرية : ابن تيمية »نشر قصي مح بالدين الخطيب “المطبعة 

السلفية » القاهرة لال1#4اه 

* ) )ا لرسالةالحموية : ابن تيمية » مطبعة المد ني‎ ١ 

1 الرسالة الستطرفه : محمد بن جعفر الكتاني »دار الكت بالعلمية ط15/ 14٠٠‏ اه 
11 ) الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية : زيد بن عبد العزيز بن فياض »مطايح 
الرياض ط١//الا‏ ااه 


حرف الزاى 


غ1 ) زاد المسير :ابن الجوزى »المكتبالاسلامي ط١ا/118ام‏ 


) سلسلة الأحاد يثالصحيحة : ناصر الدين الألباني »المكتب الاسلامي ٠‏ 
71) سلسلة الأحادي ثالضعيفة : ناصر الدين الألباني »المكتبالاسلامي ٠‏ 
/؟)سئن ابن ماجه : تحقيق محمد فواد عبد الباقي دا راحيا* التتبالحربية الحلبي 
1 16ام 
14 ) سئن أبي داود : تحقيق عاد ل السيد نعززتالدعاس »دار الحديث حم صسورية 
00 : نشرداراحياء السنة النبوية مطابحالفجر الحديثة حمصط١‏ /117م 
٠‏ )لسنة :ابن أبي عاصم الشيباتي ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم الألباني 
المكتبالاسلامي طا/٠18ام‏ 
)٠١‏ سير أعلام النبلا : الذ هبي )صور ه ة ميثرفيلم تصوير د ا زالعامون للكراث »ل مشق 
المكتبة المركزية بجامعة 1 مالقرى رقم 11101 


7 ) شذراتالذ هبفي المبار من ذ هب : أبوالفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 
منشورات دارالافاق الجديدة »2 بيروت 

)٠١‏ شرح الأصول الخمسة : القاضي عبد الجبار الهمذاني » تحقيق الدتتور عبد 
الكريم عثمان »مكتبة وهبة ©» عار 00م 

) شرح حديثالنزول : ابن تيمية »المكتبالاسلامي ط7/1١111ام‏ 

) شرح العقيدةالأصفهانية : ابن تيمية »قد م له حسين مخلوف عدار الست بالحديثة 

1 شرح العقيد الطحاوة :ابن أبي العز الحنفي »تخريجح الألياني اعت 
الاسلامي طه/117١1اه‏ 
٠١‏ ) شرح الممقيدة الواسطية : محمد اللهراس »)عبد الرزاق عفيفي »؛منشأة المعارف 
بالاستندرية طغخ/١117ام‏ 

ا 050 :اين القيم الجوزية :شرح الد كتور محمد البراس » مطبعة 
الامام » مصر ٠‏ 

0 شرع المواقف : #القيكدي الجرياتن : تحقيق الد كتور أحمد المبدى 6مكتبة 
الازهر ٠‏ 


)١181( 


٠٠١)الشريعة‏ : محمد بن عبد الله الاجرى »تحقيق محمد حامد الفقي وحلميفة اننا رز 
السنة المحمدية بمصمر 1159 اه 
١)الشعر‏ والشعرا* : ابن فتيبة » تحقيق أسمد شاكر 6دار المعارف يمصر 1975م 


7 الصحام : اسماعيل الجوهرى »2 تحقيق أحمد عبد الخفور عطار ط1171/1ام 
)١١7‏ صحيح ابن خزيمة : تحفيق الد كتور محمد الاعظمي »شرتة الطباعة الحربيسة 
السعودية /الرياض ط1/ ١158م‏ 

)١1‏ صِحيح أبوعواثه : يعذوببن اسحان الاسفرايني »دار المعرفة »بيروت 

6) صحيح الترغيب والترهيب : الألباني »المكتبالاسلامي ‏ ط١ا/‏ 487١م‏ 

71) صحيح مسلم بشرح النووى » المطبعة المصرية ومكتبتها ٠‏ 

7١1١)الصفات‏ : الامام على بن عمر الد ارفطني »تحنيق عبد الله الغنيمان طا/17٠غ4ه‏ / 


تت تب ب ببح بح 


ا لا ا 
بت جح ب يات 


د مه 5 ويد ا ا ا 
ات ال ل 0 0 أحمد “دار العا ول كر 
77 ١)طبفات‏ الشافعية : ا »تحفقيق عبد ام مدمد الحلو »محميد 
محمد الطناجى ط116/1ام 

053 » طبقات الفقهاء الشافعية : أبوعاصم مح العبادى‎ ) ١117 

١‏ ) طبقات المفسرين : محبي الدين محمد الدارويدى »تحقيق على محمد عمر )نشر 
مكتبة وهبه ط ١‏ / الاكام 

6) طرح التثريب : عبد الرحيم بن حسين الحراقي 3 دار المعارف »حلب ٠‏ 


71 )العالمالاسلامي في العصر العباسي : الدكتور حسن أحمد محمود ©الد كتور أحمد 
الشريف » دار الفكرالعريي ط7/1ا1ام 

7١١)العبر‏ :الذهبي »تحفيق فواد السيد 0م 

4)عرشرالرحمن وليه مجموعة الرسائل والمسائل : ابن تيوية »مطبعة المنار يمصر * 
8)الحصر العباسي الأول : شوقي ضيف »دار المعارف يمصر طآ 

٠٠٠‏ )العصرالحيا سي الثاني : شوقي ضيف دا رالمعارف يمصر طا 

1١‏ )عقاعد السلف : الدكتور على ساعي النشار »عمار الطالبي »مكتبة المعا ادي 
عام ٠‏ 

١5‏ ) العلوللحعلى الغفار :الذهبي »تعفيق عبد الرحمن محمد عثمان ©المكتية السلفية 
المدينة المنورة ١314/1‏ . وطبعةدارالفكرط؟! /٠117ام‏ 


)41( 

1١11‏ ) العلل المتناهية : ابن الجوزى »تحفيق ارشاد الحق الأثرى »ادارة ترجمان 
السئنة الاأهور ٠‏ 

غ1 ١)عون‏ المحبود قري شقن ان تدا : ابن فيم الجوزية 1 نشر محمد الكتبي 158 /11537م' 


غ1١‏ ) غاية المرام : الآمدى »تحفيق حسن محمود عبد اللطيف » المجل سالألسى 
للشؤون الاسلامية » القاهرة » ١91١م‏ 


حرف الفا ء 
١3‏ ) فتح البارى : ابن حجر »ترقيم محمد فواد عبد الباني “دار المعرفة بيروت لبنان 
7 ) فتح القدير : محمد الشوكاني »دار الفكر للطباعة والنشر ٠‏ 
)١ 77‏ الفرق بين الفرق : عبد القاهر البغدادى ؛ تحقين محمد محبي الدين عبد 
الحميد »دارالمعرفة بيرهت ٠‏ 
)١ 4‏ فرق وطبقات المعتزلة : تحقين علي سامي النشار “عصام الدين محمد على »دار 
المطبعات الجامعية ‏ 171١م‏ 
الفصل ويباءشه الملل والنحل : ابن حزم »دار المعرفة »بيرت ط؟/ 118١م‏ 
1 ) فضل الاعتزال وطبفات المعتزلة : أبوالقاسم البلخي »القاضي عبد الجبار »الحاكم 
الجشيمعي 2( تحفيق فواد السيد » الدا رالتونسية للنشر عام 
١‏ )الفقهالأكير : الامامأبي حنيفة » دار الكت بالعلمية »بيروت لبنان 111١م‏ 


5 الفبرست اين النديم © دا 101 لينان 


٠"‏ ؟ ١‏ )النامل في التاريح ؛ علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثيرء نشر دار 
الكتا بالعربي بيرويت 1118م 

غ4١)‏ كش ف الأستار عن زوائد البزار على الكت بالستة : الحافظ نور الدين البيثسي 
تحقيق حبيبالرحمن الأعظمي » موسسة الرسالة 1 /50117ام ١‏ 
هخ )كش فالخفا : محمد العجلوني »داراءيا*التراثالعربي 6بيرويتطا/١9١1١اه‏ 


1 )اللباب : عزالدين ابن الأثير الجزرى “دار صاد ر بيروت »© نشر مكتبة القدس 
بالقاهرة لاهااه 

١161‏ ) لسان العرب : ابن منظور »نشر دار لسان الحرب » بيروت 

4) لسان الميزان : ابن حجر » منشورات مئسسة الأعلمي للمطبوعات ©بيروت ط1 / ١111م‏ 
لوامحالأنوار الببية وسواطحالأسرار الأثرية : محمد السفاريني »طبحعلى نفقة 
آل ثان ٠‏ 


6 ) متشايه القرآن : القاضي عبد الجبار البمذاني »تحقيق الد كتور عد نان زرزور 
دار التراث »القاهرة 
0١‏ ) مملتصر سئن أبي داود ومعالمالسئن لأبي سليمان الحطابي » تبذيبالاهام 
ابن القيم الجوزية »تحفيق محمد جاهد الفقي » مكتبة السنة المحمدية 
7 ) مجموعة الرسائل الكبرى : ابن تيمية »لجنة التراثالعربي 
١5‏ ) مجموعالفتا وى : ترتيبعبد الرحمن بن قاسم النجدى وولده » دارالسعارف » 
الرياط ط15/١481ام‏ 
غ5١‏ )مختصر الصواعق المرسلة : ابن القيم الجوزية »توزيحاد ارات البحوث اللعلمية الريا ضر 
5 )مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين : اين القيم الجوزية 
تحقيق محمد حامد الفقى »مطبعة السنة المحمدية هلا 1 اه 
5) المد حل الى مذ هبالامام أحمد : عيد القادر بن بدران الد مشقي » صححله 
وعلقّ عليه عبد الله التركي » موسسة الرسالة ط؟/7١14ام‏ 
17 ) مذاهبالاسلاميين : الدكتور عبد الرحمن بد وى »دار العلم لنملايين ط؟111/1م 
) مرآة الجئان وعبرة اليقظان : الامام أبو محمد عبد الله اليافعي اليمني »منشورات 
الأعلن للمظبوعات: يروت 1١8472‏ 
8 امروج الذهب : على ين الحسن السعودى »2 تسقيق محمد محبي الد ين عبد. الحميد 
دار الفكر 
© االمستد رك على الصحيحين : الامام أبي عبد الله الحاكم » وليه التلحليس للذ هبي 
دار الكتا بالعوبي »2 بيروت 
١0)مسند‏ أبي بكر : السيوطي »الدار السلفية بومباى البند ١14١/1‏ 
7) مسند الامام أحمد : تحقيق أحمد شاكر »دارالمعارف ١56٠‏ 
57 )شكل الحديث : الاهام اي كر يق قورت “دار الكتبالعلمية بيروت ٠18١م‏ 
5 )المصنف في الأحاديث والآثار : الحافظ عيد الله ينا أب شيية »تحفيق الاستاذ 
عامر العمرى الاعظمى »الدار السلفية »اللبند | 
0) معجم الأد باء : ياقوت » الطبعةالأخيرة » مطبعة دار المأمون 
03) المحجم المفبرسلالفاظ الفران الكريم : وضعه سحمد فواد عبد الباقي »مطايح 
الشعب ١151م‏ 
7 )المغني في أيوا بالتوحيد : القاضي عبد الجبار » قوم نصهايراهيم الاتبارى » 
ا » مطبعة دار التب ط١/١111ام‏ 
4 ) مغني اللبيب : ابن هشام »تحقيق محمد محبي الدين ©» دار احيا* التراثالعريبي 
4 اتيم الفته اللحتيلي : الد كنور سالم على الثقفي ط١ا‏ /1514 اه 
)١٠‏ مقالا تالاسلاميين :أيوالحسن على الأشعرى »تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد 111/1١م‏ “وطبعة مكتبة النهضة المصرية طا / ١15+‏ 
١‏ ) المقالات والفرق : سعيد بن عبد الله الأشعرى القمّي »تحقيق الد كتور محمد 
حواد مشكور »مطبعة حيدرتي يطبران 
7 ) هقد مة ابن حلد ون : تحقيق الستشرق 5٠م‏ -كاترمير عن مطبعة باريس ١11١‏ 
مكتبة لبنان بيروت »ونشر المكتبة التجارية ية الكبرى بالقا هرة 
7 ) المقصد الأرشد في تراجمأ صحا بالامام أحمد : أحمد بن ابراهيم المقدسي 


)85( 


 فلسلا ملحق الجبهية : أبوداود السجستاني »ضمن مجموة عقائد‎ ) ١717 

5 )الملل والنحل : أبوالفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني »تحقيق محمد 
النيلاني »دار المعرفة » بيرت ط؟1/٠18١‏ 

8 )) منحة المعبود في ترتيبمسند الطيالسي أبي داود »تحقيق أحمد عيد الرحمن 
البنا »“دارالتبالعلمية » بيروت ط١/٠٠5١ه‏ 

1 ) موافقة صحيح المنقول صريح المعقول : ابن تيمية »تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد » محمد حامد ا.فقى » مطبعةالسنة المحمدية ١10١ه‏ 

١‏ ) ميزان الاعتدال : أبوعبد الله محمد الذ هبي »تحقيق علي البجاوى دار المعرفة 


بيرو به 


)١74‏ الثجوم الزاهرة : جمال الدين أبي المجاسن يوسف بن تغرى برد ى الأتابككي 
مطبعة دار النت بالمصرية يالقاهرة ط١ا‏ / 551 اه 

8 ) نقد المنطق : ابن تيمية »تحقيق سليمار: ن الصنيح » محمد عبد الرزاق عمزة تصحيح 
محمد حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدية ط١‏ / ١‏ اه 

نباية الأقدام في علم الكلام : الشبهرستاني ؛حرره وصححه الفرد جيوم »متتبة 
المثنى بغداد 


ل بالوفيات : صلاح الد ين خليل بن أيبك الصفدى ال ا 
نجم »النشرات الاسلامية أسسها هلموت ريتر 1511م 
7 ) وفيات الأعيان : أحمد بن حلنان » تحفيق الد كتور احسان عباس » دار الثفافة 


بيرو ر له 


4١)اليهيودية‏ : الد تتور احمد شلبي ط"؟ / الا و١‏ 
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الفصل الأول : عصر الامام الدارمي 


المبحث الأول : الحالة السياسيسة 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية 
اله بحث الثالث: الحالة الفترهية 
_. الفصل الثاني : حياة انا مام الدارمي 


2 امات إاماع-م 


الم بح ث الثاني : نشأته الحلمية »رحلاته »شيوحه “وهم من تلقي 
اللحلم عشيم 

المبح ثالثالث: تلاميذ الامام الدارمي 

٠‏ الفصل الثالث .: ثقافة الامام الدارمي ومولفاته 


تب حاضي 227 حد نت حب 


البا بالثاني 


د فاعالامام الدارمي عن عقيدة السلف 
الفصل الأول : الصفا تعند السلف وأسيا ب الاختلاف فييها 


عم | ميا عي ممع يسن الع م0 
سي ب ب 27 7ج نخدت 


المبحث الثانى : أسبا بالاحتلاف في الصفات 
الفصل الثاني : منبح الامام الد ارمي في الد فا ععن عقيدة السلف 


احتتحبابي بج يحب بحت 


._.٠‏ الم بحث الأول : منبجه في تقرير العقيدة 


المبحثالثاني : منبجه في الرد على شبه المخا لفين 


الفصل الثالث : د فاعه عن عقيدة السلف في أسما * الله تعالى 
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سات بج بت ابن جد 
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المحة الأول . »كن الانه والمتعسسئ 
المبحثالثاني :اسما*الله توقيفة 


الفبحث الأول 


كفعل علن المع ساكل الجسم اليسسسة 


المبحث الثالث 
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غيلةالأنها* الات 

: د فاعه عن عقيدة السلف في صفات الله تعالى 
: الصفات العقلية الذاتية 

5 : 

صفة السمح والبص سر 


صفة الكعغللللبل لام 


التمبيد 

معنى كلام الله عند الجهمية والمحتزلة ومناقشة 
الامام الدارمي له ٠‏ 

سألة الحرف والصوت 

مسألة خلق القران 

احتجا ج الد ارمي على الواففة 

الصفات الذاتية الخبرية 

صفة اليد يع عن 

صفة اليين والكقف 

صفة القدم والرجل 

: الصفات الفعلية الخبرية 

منشأ تأمل الصفات الفعلية الخبرية عند الجهمية 
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مد م م ده 


اعد ا ل 
صفة الل زول * ريون مه 
صفة المجي* والاتيان * ٠٠١‏ و١1‏ 
بون اله سيا كت 
فة المبخح حصيهلة * 11١1117‏ 
د فاعه عن باقي الصفات > مما 

انف الزابع: رد 'الأماء الدازي عل تايل العرسي للكرسيئ والحرش ٠”‏ 1ك 
ف الد از على نا ل الفروني. اللكرس 5 يبوجم 
رذ الداري على عامل العيس اللمسرفز, * وم_.ءغ] 
الفيحةالخاس: الس جحرفمنة ا 
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الخائمة 5 17 ”7 
الغبارس 2 14" 
أولا : فبرسالآيات الكريمة 171114 
ثانيا : برس الأحاديث والآثار هلآ 
ثالثا : بر سالأعلام المترجم لهم 9 
رابعا : فبرس المراجع *» 
خامسا : فببر سالموضيوعات 5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
04 
4 
04 
4 


